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حقوق الطبع عفوطة للمؤلف 


الطبعةالكَّايْة 
\Se5‏ ه- يل f‏ 


alae 


قوله تمالى َم تسا لون ٤‏ ن ع fa Gl cll LS‏ فيه 
لشرد کاو سد ny‏ م کلا سیل امون 4 . 


7 


عم del‏ عن ما أدنمت التون فى لايم > لم حذف al BH‏ > لدخول 
حرف al ale el‏ بين م ul‏ وما الوصو . 

والمعنى : عن أى شىء بتساءلون ¢ وقد pais‏ حرف الجر عن 
ما » فلا محذف الألف . 

وأنشد الزمخشرى قول gle‏ رفى الله عنه : 

على ما قام يشتمنى لئے كخنزير كرغ فى رماد 

وال فى الكشاف : وعن اين كثير أنه قرأ عه » اء EIN‏ 
ثم وجبها بتوله : إما أن يحرى الوصل مجرى الوقف » وإما أن يتف 
ويبتدىء يتساءلون عن Lull‏ المظم ل أن شمر ان لآن 
ما ok ates‏ : 

os lin az. لس‎ : ga فوله : عن النبا‎ : gh At وقال‎ 

الذ كور فى التلاوة » ولكن يقدر قمل 7 عم يتساءلون عن bal‏ 


OLS ol yl 4 


Rn‏ > وإلا aged‏ الاستفهام cel‏ اننب العظے ؟ 


وعلى كل » فإن ماتساءلوا عنه er‏ أولا » ثم بين بده بأنهم 
يتساءلون عن cial Lill‏ « ولكن بقى بيان هذا النبا Rn‏ ماهو ؟ 

قتيل : هو الرسول صل الله عليه وسلم فى بعثته لهم 

وقيل : فى القرآن الذى أنزل عليه يدعوم به . 

وقيل : فى البعث بعد الموت . 

وقد رجح ابن جرير : احتال اجيم وألا تمارض ينها . 

والواقم een]‏ وا وتنا GAS‏ 
بها كلها » ومن صدق بواحد منها صدق بها كلها » ومن BED‏ فى 
واحد منها لاشك أنه ys ke‏ كلها . 

ولكن السياق فى Ll‏ وهو منرد . فا المراد به هنا بالذات ؟ 

قال ابن كثير والقرطبى : من قال إنه القرآن : قال بدليل 
قوله : ( قل هو نأ el le‏ عنه معرضون ( 

ومن قال : إنه البعث قال بدليل SH‏ بعدها : ( إن يوم الفصل 
كان Guin‏ ) . 

والذى يظهر والله il la‏ : أن al‏ ها دليلا هو يوم القيامة 
والبعث » لأنه جاء بعده بدلائل وبراهين اليمث كلما » وعقمما بالنص 


على يوم الفصل صراحة » أما براهين البعث فهى معلومة أربعة : خلق 
الأرض والماوات » وإحياء الأرض بالنبات » ونشأة الإنسان من 
العدم ‘ وإحياء gl‏ بالفمل ف Ws‏ لعاينتها وكلها موجوده هنا . 


أما خلق الأرض والسماوات ¢ 4.3 ale‏ #وله ) jet N‏ الأرض 
مهادا والجبال أوتادا ) » وقوله : ( وبنينا فوقس Hola lu‏ ولا 
سراجا وهاجا ) » فكلها آيات كونية دالة على قدرته تمالى كا قال : 
Tee)‏ من GE‏ الناس ) . | 


وأما إحياء الأرض بالنبات ge‏ قوله تصالى : ( وأنزانا من 
ole Ol neal‏ انها cad‏ به حب li,‏ وجنات ألفافا ) کا قال 
dls‏ : ( وءن آياته أنك ترى الأرض خاشءة فإذا أنزلنا A le‏ 


اهئزت وربت » إن الذى أحياها gt‏ الموتى ) . 


3 قوله تمالى : ( وخلقنا‎ pe pall الإنسان من‎ ais ul, 
الذى أنشأها أول‎ Gut أزواجا ) أى أصنافاء كا قال تمالى : ( قل‎ 


مرة وهو يكل خاق علے ) ٠‏ 


وأما إ<ياء الونى فى الانيا بالفمل » فى قوله تعالى May):‏ 
fs 7‏ سباتا ) والسبات : الانقطاع ge‏ المركة . وقيل : هو الوت » 


فهو ميتة صغرى » وقد cle‏ الله وفاة فى قوله Ju‏ : ( الله Gye‏ 
الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى مناءها ) »> وقوله تعالى : ( وهو 


A‏ أضواء البيان 


الذى dns Sell 8 byes‏ ماجر<تم بالنهسار Sten Ie‏ فيه ) » وهذا 
كقتول بنى إمرائيل وطيور A‏ ام »> فهذه آيات Lad‏ ذ كرت 
كلها ملة 

وقد تقدم Get)‏ رحة الله تعالى علينا وعايه إبرادها مفصلة فى 
أ aS‏ من موضع » ولذا عتبها تعالى بتوله : ( إن يوم الفصل كان 
ميقاتا ) أى Lad‏ الذى م فيه ختلةون » يكون السياق leer yo‏ للمراد 
بالنبا هيا . ا = 

ويؤكد ذلك أيضا كثرة إنكارم وشدة اتلافهم فى البعث 
أكثر منهم فى البمثة » وف القرآن » ققد أقر أ كترم ببلاغة القرآن › 
وأنه ليس سحراً Ft Vy‏ كا أقروا جيم بصدقه عليه AN‏ وأمانته ؛ 
Ky‏ شدة اختلافهم فى البمث كا فى أول سورة ص و ق ٠‏ فى 
ص قال dl‏ : ( وعحبوا أن جاءم منذر ممم وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب »أجمل fat, U] UT‏ إن هذا لثىء عجاب ) . 


وق “a‏ قال تعالى : ) بل عحبوا أن جاءم منذر er‏ قال 
الكافرون هلا شىء عجيب Ile‏ متنا وکنا تراب ذلك رجم بعيد ) ؛ 
er‏ أشد استہمادا zus‏ ما قبله › و الله jel Ju‏ . 


قوله تعالى IT)‏ سيعلمون » كم كلا سيملمون ) 


لم يبين هنا هل علموا أم لا. ولكن ذكر OUT‏ القدرة الباعرة 


۹ sy 


على إحيائهم بعد الموت عثاية أعلامهم عا الحتاذء ١‏ فيه » لأنه مزل 
من يقول لهم : إن كلتم عتلفين فى إثبات البعث ونفيه » فهذه هى 
su‏ ودلاثله فاعتبروا Ly‏ وقاسوه Ile‏ ‘ والقادر على «ch sie)‏ 
قادر على ol]‏ نظيرها . 


ولكن Zeil pall‏ بالمعاينة لم يأت بد لوجود السين وعى 
لاستقبل » وقد جاء فى سورة القكائر فى قوله : ( ألما م SEAM‏ 
حتى زر المقابر » كلا س ف تمامون ثم كلا سوق دون كلا لو تعلمون 

._ en nn. 8 8 

قرىء بالإفراد ¢ ا أى ٠ ‚Jill le“‏ وتقدم A dx) cod‏ 
تعالى علينا وعليء » بيان EU‏ عند قوله تعالى : ( الذى Jam‏ ل 


الأرض مادا وساف دم فها سبلا ) من سورة طه . 


o 
{ - 


e a .” Kia ®‏ تھے ا > 
قوله تعالى LS sp‏ توامكم سيان » LIES‏ وا 
کے ر 
ae sil‏ 
تقدم للشيخ Bl in,‏ تعالى علينا وعليه » بيان هذه الثلاثة 6 


كون النوم GL.‏ : راحة أو موتا » والليل Cis‏ ؛ DL‏ ومر ما » 
والنهار Bin‏ لطاب الماش » وذلك عند كلامه على قوله تمالى من 


u أضواء‎ ٠١ 


SG aes‏ اورا )و كلا OUT‏ دالات على القدرة على البعث » كا 


لها 


تقدمت الإشارة إليه 


Pas Wo. (err‏ ت ص 
قوله تعالى az)‏ فو قکم سَبِمًا شدادا ) . 
أى السماوات السبع » وتقدم لاشيخ اف ا bye‏ 
بيان ذلاك عند قوله تعالى فى سورة ق ( أفر ينظروا إلى السماء et ge‏ 
كيف بنيناها وزيناها وءالما من فروج ) وساق النصوص Be‏ هناك . 
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ELS HS ر‎ spall نق ف‎ AD DE 

النذخ فى الصور لابعث » وهذا معلوم « Ho: bell git,‏ 
بين حال هذا الجىء مثل قوله تعالى : ( مخرجون من الأجداث سراعا ) » 
وقوله : ( كأنهم جراد منتشر مبطمين إلى الداع ) رالأفواج هنا قيل : 
الأمم الختلنة كقوله : ( يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فن Sal‏ 
|S‏ وھ Adina‏ س uJ‏ ( 0 ولكن as‏ وتاء الطاب = فتأتون مم لشعر 
ob‏ الأفواج فى هذه الأمة . 


وقد روى القرطى وغيره Fal‏ عن Slee‏ » أنه pe Ju‏ رسول الله 
صل الله عليه وسل وتال : 8 بامعاد ‘ سألت عن أمر a‏ من الأمور» 


5 01 - 5 5 a 
› أرسل عينيه وقال : حشر عشرة أصناف من أمى 6 وساقها‎ ۴ 


سورة البإ ١١‏ 


وكذلك ساتها اازخشرى » وقال ابن حجر فى MM WO‏ فى 6.4 
أحاديث N | 4 sex‏ الثملى WAR)‏ دردويه من رواية رر U‏ 
زهير » عن مل 02[ ا مندى عن حنظالة السدومسى عن أبيه عن البراء 
ابن عازب ae‏ بطوله وهى : بعضهم على صورة التردة » وبعضهم 
على صورة sl‏ ر any‏ موق أرجلوم فوق وجوههم إسحبون 
علمها eres é‏ ع ¢ وبعصهم صما 6 iG‏ ‘ وبعصهم Ones,‏ 
ألسنتهم » فهى مدلأت على صدورم بسيل القيح من أفواههم بتقذرم 
Jal‏ اج 04 وبعضهم مقطءة أيديهم وأرجلهم 04 وبعصهم مصابون على 
جذوع من نار ¢ asl era)‏ زا من اليف 6 ran)‏ ملبسون 


. Pode BY سابفة من قطران‎ Gils 


أما الذين على صورة اللنازير : فأهل السحت » والمغكسون : 


as |‏ الربا » والعمى : الجائرون فى pally KI‏ : المعجبون بأعاهم » 


م 
والذين عضنون السنتهم : الملماء والقصّاص الذين خالف قوهم أعالمم » 
ومةطوع الأيدى : مؤذوا الجيران » والمصكبون : السماة بالئاس إلى 
السلطان » والذين أشد Gi‏ : مقبعوا الشبوات » ومانعوا حق الله فى 
أموالهم 6 ولابسوا الجلباب : أهل اكير والنخر . انتهى SUE‏ بالعبارة » 
dl,‏ تعالى jel‏ 1 


rd 3 


6 Si SH 25) قوله تعالى‎ 


ols أضواء‎ ١ 


تقدم بيان Ul yal‏ يوم القيامة 6 وتقدم ir, cod‏ الله تعالى 
علينا وعليه بيان ذلك منصلا ء عند قوله Sai‏ من سورة طه ٠‏ 
( ويألونك عن الجبال Gy Gink Jo‏ نسقاً ) وعند قوله تمالى فى 
سورة Jel‏ : ( وترى الجبال حسما جامدة وهى كر مر السحاب ) . 


nt 4, ص‎ _ 


قوله تعالی ( CT Ys Ge‏ لا يذوقون US‏ ردا 
5 03 إلا ا (LE‏ 

clin VI One 0‏ هنا م عددها ¢ وهذه مسألة فناء النار ؛ وعدم 
Als‏ 


وقيل : المراد بالأحتاب هيا جزء من الزمن لا كله » وهى 
الأعتاث الموصوف حالم فيا U‏ بمده من كونبهم لا يذو و فيها» 
ol‏ فى النار أحتاباً من ٠ ol‏ لايذوقون ردا ولا د شراباً إلا 
Goss kr‏ 5 


أما بقية الأحتاب فيتال لمم : فلن نزيد” إلا عذاباً »> وهذه 
السألة د ve‏ الشيخ de,‏ الله تءالى علينا وعليه فى PET‏ دفع إيهام 
قوله تعالى : ( قال النار موا م خالدين فا إلا ما شاء الله ) الآية » 
وهو محث مطول » وسيطيع I:‏ باذن a Je al‏ هذه التتمة 


وذ كر القرطى فى معنى الحقب LT:‏ عديدة ممأ : عن تعر 


سورة ir N‏ 
te‏ ل . 
« وال لامخرج من الثار من دخلها حتى يكون فبها أحقاباً » المقب : 
بضع وتمانون سنة» والسنة UU‏ وستون يوماً »كل يوم ألف سنة 
مماتمدون . فلا يتكلن أحدك على أنه يخرج من النار » . ذ كره 
الشعلى . 


وقد رجح gh AN‏ دوامهوم ¢ أى الكفار 3 „HN‏ أبد. 


الابدن . أه. 
قوله تمالی : ( وکل شیء أحصيئة (CES‏ 


قيل المراد «ul‏ هنا : أعال العباد » أى أنه بمد قوله ( جزاء 
ul ) Gu,‏ وفق el‏ بدون زيادة ولا نتقص» قال : وقد أحصينا 
أعالمم وكتبناها » وهذا كةوله تمالى : ( ووضع SH ATP‏ 
الجرمين مشفتين مما فيه » ويةولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفادر 
صذيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » ووجدوا ماعلوا حاضرا ولا يظل 
Gerste,‏ 
وقوله : ( فن بعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال 2:5 
بره )ء وقوله : ( أحصاه الله ونسوه ) . 


والافظ عام فى كل ثىء » ويشهد له قوله تعالی :( إنا كل ثىء 


1 أضواء البيان 


خلقناه بقدر ) وبقدر فيه ممنى الإحصاء » وفى السنة : حديث Yl‏ 
الشوور » وكقوله : ( وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين ) وتقدم 
فى سورة الجن قوله تعالى : ( وأحاط عا لدم وأحصى كل شىء 
عدا ) . 

وهذه الآبة bel‏ الدلالات على قدرته Ju‏ وسمة علمهء وألا Gyn‏ 
شىء قط also‏ يعم بالجزئيات عله YY‏ 


وكا نقدم فى سورة الجادلة ( ما يكون من جوى BH‏ إلا هو 
pall‏ ولا LE‏ إلاهو سادسهم» Gaby‏ من ذلك ولا أكثر إلا 
هو معهم ET‏ ينبثهم عا عملوا يوم القيامة إن الله بكل 
شىء على 4 

وكذلك التفصيل فى قوله : ( وعنده A‏ الخيب لا يملا إلا 
هو GL Jos‏ البر والبحر وما LEI‏ من ورقة لا يعامها ولا حبة فى 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا Gab‏ إلا فى SES‏ مبين ) . 


قوله تعالى ( إن A Gath‏ 


ay‏ بمده بقوله تعالى : ( حدائق Cel,‏ — إلى قوله — جراء 
or‏ ريك عطاء Ks‏ ( . 


قوله تال Alles)‏ 


ف ا 
NE‏ 


SY 


\o Jt سورة‎ 


فى Ge‏ الكفار » قال : جراء Boy‏ » وفى Ge‏ الؤمنين » قال 
alas‏ 

فف الأول بيان erde a‏ وفق patel‏ ولا Ib.‏ ريك u!‏ 3 

gle GU Gy‏ بأن هذا col‏ عطاء من الله وتفضل erde‏ به 
وأدخل ULI‏ فقد فاز ) . 

ودخول الجنة ابتداء عطاء من الله كا فى حديث : « أن يدخل 
Sel‏ الجنة dam‏ » » وقوله : حا : إشمار oh‏ تفاوت أهل انة 
lay HLL ail 3‏ نج الأعال 5 وقيل Cie‏ : عمنى كفاية + حی 


3 كافيى‎ is) سن‎ Gier كل واحد‎ J yt 


قوله lu‏ لوم a‏ وَل أماشكة 4 

تقدم لاشيخ dl ae,‏ تعالى علينا وعليه بيانه» عند الكلام de‏ 
قوله تعالى من سورة الكبف : ( وعرضوا على ربك صف ) . 

وقد ذكر ابن كثير Gl‏ الروح هنا سبعة أقوال هى : أرواح 
بنی آذم oz ahs‏ أنفسهم » أو خلق من خلق isl‏ على صور بی 
ادم ليسوا Side‏ ولا بشر » ويأ كلون وبشربون she‏ جبريل أو 
القرآن » أو ee‏ بقدر cet‏ الحلوقات . ونقلها الزمخشرى وحكاها 


E : ah iy 
SERIE EN hg 


LN أضواء‎ ۱١ 
وتوقف ان جر ر‎ ¢ CoM القرطى ¢ وزاد . “امنا وم حذظلة على‎ 
. ف ترجيح واحد منها‎ 


والذى يشهد له القرآن عثل هذا النص أنه جيريل عليه السلام ؛ 
كا فى قوله تمالى : ( تنزل SOM‏ والروح فما err OL‏ من كل 
\ ) » ففيه عطف EN‏ على الروح من باب عطف العام على 


المحاص » وفى سورة القدر Ghee‏ اللاص على العام . diy‏ تعالى je‏ 


قوله تمالى : ( لا CNN‏ 


قال الزمخشرى : لشدة حول الموقف » وهؤلاء وم أ 
على أله als‏ إلى ا ¢ لا بهكامون إلا من أذن 4 JI‏ من ١‏ 


وقال ابن كثير : هو مثل قوله تعالى : ( يوم يأت لا تكلم 
س إلا 65%( ومثله قوله تعالى : ( من ذا الذى بشم عنده 
إلا بإذنه ) 


الوافم أن همذا كله ما يدل على أن ذلك اليوم لا ساطة 
ولا ساطان لأحد فنط » Ge‏ ولا بكلمة إلا ما أذن فما » 5 قال 
تعالى ( لمن اللاك اليوم لله الواحد التهار ) . 


قوله ١ li‏ ذلك لوم ألو 4 . 


سورة النب! Ww‏ 


هو يوم القيامة لاسم الإشارة » وقد أشير إلية بالاسے rll‏ 

والبميد ذلك بدلا من هذا . مم قرب التكلم عنه » ولكن إما لبعده 

راتا عن رمن التتحدث “us‏ وإما Inı)‏ معز لته „le,‏ شأنه 03 

كقوله تعالى : (ألم ذلك الكتاب ) » وفى هذا عرد على بدء فى 

أول السورة »> وهو إذا كانوا يتساءلون مسةدر بين A‏ منكر بن أيوم 

| القيامة ٠‏ فإنهم سيعدون حتاً » وها هو اليوم المق لالبس فيه 
ولا شك ليرونه عين oul‏ . 


IE Er إل‎ ast le (.فمن‎ dle قوله‎ 

الاب : المرجم > كا تقدم مثله Gb)‏ شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) > 
فإذا كان هذا اليوم alla WET‏ فيه إما إلى er‏ » كانت 
bu.‏ لاطاغين مآبا » وإما إلى منازا حدائق وأعناباً sade‏ هذا 
البيان » فن شاء انخذ إلى ربه سبيلا » يؤب به عند ربه UL‏ برضاه 
لنفسه » ومن شاء هنا نص فى التخيير » ولكن امقام ليس مقام تخيير » 
KL,‏ هو ute‏ قوله تمالى : ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
إنا أعتدنا لاظالمين نار؟ ) الآية . 

فهو إلى التهديد أقرب » كا أن فيه اءتبار مشثة المبد فيا 
يلاك dl, c‏ تعالى je‏ : 


ويدل على التوديد م ode rl»‏ . 
) ۲ - أضواء البيان ج 5) 


OL أضواء‎ vA 
ت‎ at nk 2 م‎ 
. عذابا قريبا)‎ KOGA VY) dls قوله‎ 
وقوله : ( يوم بنظر المرء ما قدمت يداه ) » وهذا كله محذير‎ 
شديد » وحث أكيد على السمى الحثيث لفمل اللير » وطلب النجاة‎ 


فى اليوم الحق » نأل الله السلامة والماية . 


وس - 


”> ۾ صر توس ها مسار 
قوله تعالى ( يوم ينظر الْمَرَهِ ماقدمت يداه ) . 
قد ch‏ نتيجة هذا النظر إما المسرة به وإما الفزع منه » 
كا فى قوله ( يوم جد كل نفس ماعملت من خير عضرا وما عملت 
هن سوء » تود Ani öl fois EWR u! ug u oly‏ والله 


رءوف بالمباد ) . 


mire 


يت 


Ab Se) ( توله تمالى‎ 


الواو للقسم » والمقسم به حذوف » ذكرت صفاته فى كل 
الذكورات » إلى قوله : (فالدبرات أمرا ). 


وقد اختلف فى الاقم به فہا كلها » على el‏ بيانه إن 


1 
. الله‎ „ls 


والنازعات : جع نازعة » واليزع : جذب الثىء بقوة من متّره » 
كنزع القوس عن كبده » ويستعمل فى الحسوس والمنوى » فن الأول 
رع القوس کا قدمنا 6 ومنه قوله : ee‏ يده » وقوله : ( تفزع 
الناس كأنهم أعجاز JF‏ منقعر ) وينزع عنهما لباسهما » ومن العنوى 
قوله تمالى : ( ونزعنا GL‏ صدورم من غل إخوانا ) > وقوله : 
ob (‏ تنازعتم فى شىء فردوه إلى اله والرسول ) » والحديث : لمله 


عر عه عرق . 
والإغراق المبالئة ‘ والاستغراق : الاستيعاب 


أما لمراد بالنازعات غرقا هنا » فقد اختلف فيه إلى حوالى عشرة 


ف أضواء OLN‏ 


أقوال مها Er cM el:‏ الأرواح > والنجوم تنققل من مكان 
إلى مكان آخر « والأقواس تفزع السهام » والفزاة ينزعون على الأقواس » 
والغزاة ينزعون من دار الإسلام إلى دار الحرب للقتالء والوحوش تنزع 
إلى الطلاء أى الميوان الوحشى . 


والناشطات : قيل أصل الكدة : النشاط واللفة » والأنشوطة : 
المقدة سهلة الحل ‘ ونشطه عمق , als,‏ 6 وأنشطه حله بسر عة وخفة 4 


ومنه قوله Je‏ اه عليه ول : » Lil cl‏ دن Sie‏ « . 


» المتقدم تقريباً‎ yall به هنا فقد اختلف فيه على‎ ob tt Ul 
واح ؛ وقيل : أر واح المؤمنين تنشط عند‎ N bts Wu : فقيل‎ 
I e e قن‎ ae 
. وحكاها غيره كلها‎ 


وقد ذكر فى الجلالين all‏ الأول منها Ld‏ » والذى يشهد له 
السياق والنصوص الأخرى : أن كلا من النازعات والناشطات : ثم 
STAU‏ » وهو le‏ روى عن ان عباس sale,‏ ¢ وم صفات ها 


فى قبض الأرواح 


ودلالة السياق على هذا gell‏ : هو Lgl‏ وصفان متقابلان : الأول 
فزع بشدة > والآخر نشاط wt‏ » فيكون النزع غرقا لأرواح 


سورة النازعات ve‏ 


الكنار » والنشط بخفة لأرواح المؤمنين » وقد جاء ذلك منسراً فى 
وله تعالى فى <ق نزع أرواح الكفار ( ولو ترى إذ الظالون فى غمراته 
اموت واللائكة باسطوا أيديهم أخرجوا i‏ اليوم يجزون عذانه 
المون ) aT‏ . وقوله تمالى : ( ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا 
KA‏ يضربون وجوههم وأدبارم وذوقوا عذاب الحريق ) 
وقال تمالى فى Ge‏ المؤمنين UPL):‏ النفس الطمئنة ارجعى إلى 
ربك راضية مرضية ) » وقوله : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل Tarzan erde‏ تخافوا ولا مزنوا وأبشروا بالجنة 
Ang a‏ توعدون ). 


وهذا يتناسب كل المناسبة Te‏ 
فيها : ( TU ATG]‏ عذابا قريبا يوم ينظر امرء ما قدمت يداه ) > 
ونظر المرء ماقدمت يداه يبدأ من حالة النزع حينا يثقل الاسان عن 
التطق فى حالة الحشرجة » حين لا تقبل التوبة عند المعاينة لما سيثول 
إليه » فينظر حينئذ ما قدمت يداه » وهذا عند تزع N‏ أو (bts‏ « 


وات تال أعر 1 
قوله تعالى ( gar I A‏ 


فيل : السامحات النجوم - وقيل > ured‏ وَالهَمر والايل والهار > 


3 أضواء OLS‏ 
والسحاب والسفن Gk dl,‏ فى البحار » واللخيل فى اليدان . 


وذكرها ial WS‏ اين by I,‏ رجح . وقال : كلما Bat‏ » 
وذ كرما one‏ كذلك . 


والواقم ؛ فإنها كلها آيات عظام تدل على قدرته تعالى » إلا أن 
السياق فى أمر البحث والمعاد » وأقرب مايكون إليه UT‏ الكونية : 
الشس والقمر.والنجوم » وقد وصف الله الشمس والقمر بالسبحات 
فى قوله تمالى: (لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الايل سابق 
zu‏ » وكل فى فلك يسبحون ) والسابقات من النجوم » 
السيارة . 


> ستو 


قوله تعالى (Glasby:‏ 

Gal‏ المفسرون على أنها KOM‏ » وذ كر الفخر الرازى رأ له 
بعيداء وهو أنها الأرواح » وأا قد تدبر أمر الإنسان فى النامات » 
وهو تول لا يعول عليه کا ترى . 

والذى يشهد له النص أنها الملائكة » كا فى قوله تمالى : ( تنزل 
HOM‏ والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ) وكا وصف اله 
sy‏ بتوله :( لا يعصون الله ماأمرم ويفعلون ما بؤمرون ) . 


قوله تعالى : 3 يوم ترجف ألراجفة » GE‏ 


سورة النازعات Yo‏ 


ها النفختان فى الصور » Mtl‏ هى IN‏ والرادفة هى 
الثانية » كا فى قوله تمالى : ( ونفخ فى الصور قصءق من فى Ask‏ 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه Gal‏ فإذا م قيام 
ينظرون ) . 

وتقدم لاشيخ رحة الله Gli‏ علينا وعايه فى سورة يس عند 
قوله تعالى : ( ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رمم 
ينسلون ) » وسميت الأولى الراجنة » لما يأخذ العام كله من شدة 
il‏ فى قوله تعالى : ( وحمات الأرض A,‏ فدكتا دك 


واحدة ) 6 وقوله ( فصعق من فى النماوات ومن فى الأرض ) . 


وذ كر اين كثير عن الإمام aed‏ رجه الله بنده : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « جاءت الاجفة تنبعها الرادفة » جاء الموت عا فيه. 
dls‏ رجل : يا رسول الله : أرأيت إن che‏ صلاتى كلما عليك ؟ 
قال BL,‏ يكفيك الله ما أك من دنياك وآخرتك » وسنده قال أحد : 
حدثنا و كيع Wan‏ سفيان عن عبد الله بن ممد بن عقيل عن N‏ 
الطفيل ابن ألى weed yy,‏ ا قال : « قال رسول الله صل الله 
عليه hs‏ س الحديث » . 


E E 1‏ ا 
قوله تعالى : ( تقو لون أدنا لمردُودون فى ١‏ أحافرة 4 . 
قال ol‏ كتين :: Sa Kr‏ والطائرع 


الحياة erg te‏ ومصيرم إلى القبور . 


اف أ ضواء OLS‏ 


: النار » وأكثر المفسرين على أنها الياة الأولى‎ sult أن‎ gas, 
كأن ياه الأول حفر طريقه‎ >» as bb يقال : عاد فى حافرته رجم فى‎ 
وإعا هو تعبير عر عن‎ ¢ nal ef. عشيه فمها ¢ وعليه لاعلاقة له‎ 
: الموذة فى الأمر » ويشهد له قول الشاعر‎ 

أحافرة على صلم وشيب معاد FT‏ مون the‏ وعار 
أى أرجم إلى الصبا بمد الصلع والشيب . 

وقول الآخر : 

أقدم أخا er‏ على الأساوره ولا .5 u") AS‏ نادره 
فإعا قصرك or‏ الساهره حى > بعدهاأ 3 o vidi‏ 


* مهن بعد ماصرت عظاءا o>‏ # 


وقد دلت الآية بمدها » إلى أن الراد بالحافرة المودة إلى الياة Se‏ 
أخرى » فى قوله : ( قالوا تلك GY‏ كرة خاسرة ). 


والكرة : هى المودة إلى المياة الأولى » وهى ماقبل حفرة a‏ 
من تكرار الحياة السابقة . والله تعالى أعلم . 


ow. 5 Fr عرد هو‎ e 
Gleis py: did, 
: مخلاها الر.بح »كا فى قول الشاعر‎ cally » المظام النخرة البالية‎ 


وأخليئها ne‏ فى أجوافها الريح تنخر 


éJ sty‏ شدة صوتها »> ومنه المنخر» لأخذ المواء منه » ويدل 
هذا قوله تالى : ( وضرب لنا مثلا ونسى ails‏ قال من بی العظام وهی 
رهم af‏ 
قوله تعالى : هل ااك حدیٹ موی" 


بين lai‏ ونا Sal!‏ وموضوعه ومكانه بقوله تعالى als,‏ 5 ) 


فقال أنا ربك الأعلى ) . 


قوله تعالى : ( ناداه ربه بالواد القدس ) بين القرآن الكريم > 
أنه الطور فى قوله تعالى : ( فما cod‏ مومى الأجل وسار بأهله 
آنس من جانب الطور LG‏ إلى قوله ‏ فلا آتاها نودى من شاطىء 
الواد الأعن فى البقعة الباركة ) والمباركة تساوى المقدس . 


فبين تعالى أن المناداة كانت بالطور وهو الواد القدس » وهو 
طوى » Gy‏ البقعة المباركة . وقد بين تعالى ما كان فى ذلك الكان 
سن شنا اة Leal ply‏ الأخرى ye ab rye‏ أول قزل ال 
) وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا - إلى قوله ‏ اذهب إلى 
فرعون ) . 


وقد Joi‏ الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه القول فى ذلك 


الوقف فى سورة مرم عند قوله تعالى : ( وناديناه من جانب الطور 
الأعن ( . 

وقد بين تعالى فى سورة طه » كامل قصة التاداة من قوله : ( إلى 
أنا ربك فاخلم نعليك إنك بالواد القدس gb‏ وأفا اخترتك 
فاسع لا يوحى ©» إتى أنا الله لا إلا أنا فاعبدنى وأقم 
الصلاة لذكرى » إن الساعة آنية ) . 

ثم قصة العصا GU,‏ يده عليه AN‏ » وإرساله إلى فرعون 
إنه ab‏ 6 وسؤال موی : ( رب اشرح J‏ صضدرى Cares‏ 
واستوزار أخيه معه » دون التعرض إلى أسلوب الدعوة » وق هذه 
السورة الكرعة بيان منهج ge‏ وماينبنى أن يكون عليه نى الله 
«ومى مع عدو الله فرعون . 

وأسلوب العرض : هل لك إلى أن SF‏ وأهديك إلى ربك نتخشى › 
نم تقدم الآبة الكبرى > ودليل Ar‏ دعواه le‏ يازم كل داعية اليوم 
أن Ga‏ هذا الوقف » حيث لايوجد ايوم أ كثر من فرءون » ولا 
أشد طنيانا منه حيث ادعى الربوبية والألوهية مما فقال : UT)‏ ربك 
الأعلى ( » وقال: ( ماعلت 3< من إله (Cre‏ ولايوجد اليوم 
کرم على الله من نى الله مومى وأخيه هارون 

ومع ذلك OSS‏ منهج الدءوة من أكرم GE‏ اله إلى أ كفر 
ole‏ الله هذا الأسلوب المادىء Call‏ الحكيم منطلتا من قوله تمالى : 


( فقولا له قولا لين ad‏ يتذكر أو مخشى ) فكانا يا أمرها الل » 
VW,‏ © علا الله »> ( هل لك إلى أن SF‏ وأهديك إلى ربك 


فتخشى ) » وهذا المنبج هو توق لقوله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك 
بالحكة والوعظة المجسنة ) . 


وقد وضم Tal‏ منهجاً متكاملا للدعوة إلى الله > AU dais‏ 

وقد قدم الشيخ äl i>)‏ تعالى ide‏ وعليه 6 ) ,\ أمها الذن 
آمنوا عليكم Cal‏ لايضرم من ضل إذا اهتديتم ) من سورة الائدة . 

وقوله da‏ ( وما أريد أن Saul‏ إلى ما أنها م عنه ) فى سورة هود. 

وقوله تعالى : gil doles)‏ هى أحسن ) فى سورة النحل . 

وجوع ذلك كله يشكل Lege‏ كاملا لمادة طريق الدعوة إلى الله 
تعالى » فما Gla‏ بالداعى والمدعو وما يدعو إليه » و كيفية ذلك badly‏ 

25 sy allt ت‎ 

قوله تعالى . ( فَأرَهُ lay / ١‏ الكيرى » فكذب 5085{ 

ذكر هنا الأية الكبرى فقط ء وذكر تعالى هه ان فرعون جمم 
بين التكذيب والعصيان 6 وتقدم سورة pl‏ قوله : ) ولقد ole‏ آل 
فرعون النذر « كذبوا Lill,‏ كلها فأخذنام آذ Adee I‏ ( . 


وتقدم لاشيخ dey‏ الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك هناك . 


ou أء‎ yl We 


و 


2 
الله 


o aie 5‏ > سا ره 0„ zu‏ 
قوله تمالى : ( فاخذه أله نكال الآخرة sig‏ 

الذكال : هو اس jem it‏ يالا للغير 6 أى aj 4; sic‏ > يعتير 
به » والكلمة من الامتفاع » ومته J Ka‏ عن المين » والتكل القيد. 
قاله gh ill‏ . 

واختاف فى الآخرة والأولى : al‏ الدنيا والآخرة ؟ أم م الكلتان 
المظيمةان الاتان تکل هما فرعون فى قوله dele)‏ ك من إله 
غيرى ( 3 

والثانية قوله : ( أنا ريم الأعلى ) . 

قال ابن عباس : وكان Ley‏ أربعون سنة ٠‏ وقد اختار ابن كثير 
الأول» واختار ابن جربر الثالى » وممه كثير من الفسرين ٠‏ 

ولكن يرد على اختيار ابن كثير : أن السياق قدم الآخرة» مم 
أن dal‏ فرعون مقدم فيه نكال الأولى » وهى الدنيا . 

كا يرد على اختيار ابن جربر » أن الله تمالى جمل أخذه إياء 
Na) 6 VWs‏ به من gt‏ 6 والميرة تكون أشد با سوس ‘ وکاتاه 
قيلتا فى زمنه . 

والقرآن يشهد لما قاله ابن كثير » فى قوله تعالى : ( فاليوم ننجيك 
بيد نك RA‏ لن خلنك ling » ) at‏ هو محل الاعتبار . 


وقد قال تمالى بعد الآية ( إن فى ذلك لمبرة لمن مخشى ٠)‏ 


سورة النازعات ۳١‏ 
ey‏ الإشارة فى قوله : إن فى ذلك : راجم إلى الأخذ والتكال 
اللذكورين » أى الصدر الفبوم ضمناً فى قوله تعالى ( فأخذه الله ) وقوله: 
كال »> بل إن تكال مصدر ust. Anis‏ فأخذه الله ونكل 64 


وجعل تکاله 4 عبرة أن wn‏ 5 


وا اشد خلا م el‏ 


لا كان فرعون على تلك BUM‏ من الطنيان والكفرء وكان من ' 
أسباب طنيانه الملك والقوة » كا فى قوله تعالى : ( وفرعون > 
الأوتاد ) » وقوله : ( إن فرعون علا فى الأرض ) » وقوله عنه : 
( أليس لى ملك مصر وهذه ale‏ تحرى من (BF‏ 

وهذه كلها مظاهر طنیانه وعوامل قوته» خاطبهم الله يما آل a)‏ 
هذا الطفيان » ثم خاطهم فى أنفسهم Die‏ من طفيان القوة ) ‚N‏ 
| أم السماء ) حتى لو “seal‏ م أتم أشد قوة من فرعون » 
wil‏ أخذه الله نكال الآخرة والأولى » نبل al‏ أشد tas‏ أم السماء؟. 


وقد جاء الجواب مصرحا gh‏ اللماء أشد خاقاً pre‏ قوله 


تمالى GE):‏ السمارات والأرض أ كبر من خلق الناس ولكن أ كثر 
الناس لاءمدون ( . 


asl al 0 ) و 3 نةس‎ J ole وبين ضوف‎ 


OL أضواء‎ wy | 


وفى هذا بیان على قدرته تمالى على ere‏ بعد إماتتهم وصيرورتهم 
sé (tke‏ 

وتقدم لاشيخ ir,‏ الله تعالى Le‏ وعايه » شىء من ذلك عند 
3 الصافات ( فاسهفتهم al‏ أشد (ds‏ أم من خلقنا ) ٠‏ 


قوله تعالى Say‏ تفكها فسواما) 
عند قوله تمالى : pl)‏ ينظروا إلى السماء فوتهم كيف بنيتاها ) . 


رس <= 9 
ص 


Fe 5‏ م موت ve‏ - 
قوله تمالى : IGF‏ لارض بعد ذلك les‏ »اخ es‏ 
(NIL eis‏ 


asl 


فى هذه الآية الكرعة وصف الأرض بأن الله تعالى : دحاها » 
وجاء فى al‏ أخرى أنه طحاها بالطاء ¢ وجاء فى al‏ أخرى أنه 
ماما » وهى قوله تمالى : ( وإلى الأرض كيف سطحت ). 

وقد اختاف فى تفسير قوله : دحاها » فتال ابن كثير : تفسيره 
مابعده ( أخرج منها ماءها ومرعاها » والجبال أرساها ) وهذا قولى 
ان we‏ عن ol‏ عباتن : 

وقال القرطى : دحاها أى بسطها . 


والمرب تقول : دحا eg!‏ إذا بسطه 5 


سورة النازعات er‏ 
وقال ابؤعان: دحاها بسطها ومهدها gus‏ والاستقرار (ple‏ » 
ثم فسر ذللك المهيد عا لابد منه من إخراج الماء وللرعى » وإرسائها 
بالجبال . 
وما ذكر uk‏ أمر السكنى والعيشة ge‏ المح والأ كل ولاشرب ». 
وهذا هو كلام الزخشری بعينه . 


وقال الفخر الرازى : دحاها سطها » GAD‏ أن ll er‏ 
تقريباً متفقون على أن دحاها عمنى بسطها . 

وقول ابن جرير ols‏ كثير: إن دحاها فسر ode le‏ لايتعارض 
مع البسط والمّبيد » كا قال أبوحيان : إنه ذكر لوازم atl‏ إلى 
المعدشة علمها هن إخراج lu‏ ومرعاها لأن مهما قوام ur‏ . 


ومما Gilt,‏ به أن الدحو معروف gat‏ البسط » قول ابن 
الأروى : 
ناآ الاين ie‏ 
يدحو BEN‏ وشك الاح بالبصر 
مابين رؤيتها فى كله كرة 
وبين رؤبتها قوراء BE‏ 
إلا عدار ماتنداح دائرة 


لاه رى فة a‏ 
( ۴ - أضواء البيان ج ٩‏ » 


ol gol | ۳£‏ الببان 


وقد أثير حول هذه الآية مبحث JE‏ الأرض أمبسوطة هى أم ٠‏ 
٠‏ كروية مستديرة ؟ 
وإذا رجمنا إلى أمبات كتب اللةة ad‏ الأنى : 
أولا : فى مفردات الراغب : قال دحاها ء أزالها من موضعها ومقرها 


ومنه yd‏ : دحا الطر الخمى من وجه الأرض أى جرفها » 
ومر الفرس يدحو دحواً : إذاجر يده على وجه الأرض فيدحو ترامها . 


ومنه أدحى التعام 6 وقال : الطحو کالدحو ۽ وهو بسط الشىء 
والذهاب به والأرض وما طحاها » وأ نشد قول الشاعر ء 
# طحا بك قلب فى الحسان طروب « 
أى ذهب بك . 


وق معدم مها يدس اللذخة 6 مادة دحو الدال ‚Li,‏ والواو 
أصل Jol,‏ يدل على بسط وکېید . 


يقال : دحى الله الأرض يدحوها دحو؟ إذا سطها . 

ويقال : دحا المطر : الخصا عن وجه الأرض ؛ وهذا لأنه إذا كان كذلك 
ققد مېد الأرض é‏ 

ويقال للفرس » إذا رى بيده رمياً لايرفم سنبكه عن الأر ضكثيرا : 
هر" يدحو دحوا »ومن الباب أدحى النعام الوضع CD‏ يفرح فيه 


سورة النازعات ro‏ 


أفمول من دحوت »لأنه يدحوه برجله ثم يبيض فيه » وليس Vales‏ 
see‏ 

وفى GLI‏ المرب مادة دحا » والا<و : البسط » دحى الأرض يدحوها 
دحوأ : بسطها. | 

وقال الفراء فى قوله عر وجل ( والأرض بعد ذلك دحاها ) قال 
بسطبا » وذكر الأدحى مبيض النعام فى الرمل » لأن النعامة تدحوه 
برجلها » م Gand‏ فيه . 


وذكر حديث yl‏ عمر : فدحا السيل فيه بالبطحاء che‏ ری 
als‏ | 

قال : وسثل Cull ol‏ عن الدحو بالحجارة « فقال : uly‏ 6% 
أى امراماة .ها HLM,‏ 


وعن ابن الأعرالى . هو يدحو بالحجرءأى يرى به ويدقصه » 
والداحى :الذى يدحو الجر بيده » وأشد لأوس بن حجر ممنى 
ينزع قوله : 

يزع جلد المصا أحسين مبترك كأنة فاحص أو لاعب داح؟ 

dy‏ حديث al‏ رافم : « كنت ألاءب hl‏ والمجسين رضوان 
الله lee‏ بالمداحى » هى أحجار أمثال القرصة » كانوا Sy jit‏ حفرة 
يدحون فيها بتلك الحجارة » فإذا وقع الحجر فيها غلب Venlo‏ وإن 
م يقم غلب . 


ب أضواء البيان 
والدحو : هو ری ei‏ با لحر An‏ وغيره . اه 


وما ذكره صاحب اللسان عن al‏ رافم لازال موجودا > owl‏ 
بالمدينة » ويسمى الدحل باللام » Leib‏ 


وبعد إيراد أقوال أصول مراجم Fr‏ وما تقسدم من أقوال 
الفسرين . فإننا نواجه ادل EWI‏ بين بعض علاء اليثة » وبعض 
العاماء الآخرين » فى موضوع شكل الأرض » ولملنا نوفق بفضل من 
الله إلى بيان WLI‏ فى ذلك ء حى لايظن ظان تمارض La‏ » 
وما يثبت من علوم الهيئة أو tay‏ جاهل ما يقال فى الإسلام . 

اهده٠‎ les gh متفقة فى مموعها:‎ leat قول المفسرين‎ Ju; 
من إخراج‎ ee وسل‎ 
الماء » والرعى » ووضع الجبال » وهو المتفق مع نصوص القرآن فى‎ 
. ) والجبال أوتادا‎ Die الأرض‎ bel): قوله‎ 

وقوله : ( هو الذى جمل ى الأرض دلولا فامشوا فى منا كبها 

وكل ذلك من باب واحد» وهو lau‏ والمكين Ile rel‏ 4 
ولس فيه معق التكوبر والاستدارة . 


 وحالا كلها » تنص على أن‎ bat al جثنا إلى كتب‎ bf, 


سورة النازعات يف 


البسط » والرى » والإزالة ‏ والْمّهيد » فالبسط والمهيد والرمى بالحجر 
الستدير فى المفرة الصغيرة معان مشتركة ؟ وكلها تفسر دداها » عمنى 
بسطها ومهدها . وأن الأدحية مبيض التمام لا بيضه » كا يةولون ٠‏ 
وسمى بذلك لأنها تدحوه بيدها لتبيض فيه » إذ لاعش لها . 


وعليه» فلا دليل من كتب اللغة على أن eal‏ هو التكوير © 
ولكن ما قول اللماء فى شكل الأرض » بصرف النظر عن كون 
القرآن تعرض له أو لم يتمرض؟ 

إذا رجمنا إلى كلام من نظر فى عل الميثة من السدين » فإنا 
pid‏ متفقين على أن شكل الأرض مستدير . 

وقبل إيراد شىء من أقوالمم ننبه على أنه لا علاقة لهذا البحث 
عوضوع SAN‏ » سواء للأرض أو غيرهاء LE‏ مستقل » ليس 
هذا ley » de‏ البحث فى الشكل . 


› ما وقفت عليه‎ eal أقوال الماماء فى شكل الأرض » فإن‎ ul 
وأصرح وأبين » هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله فى‎ 
رسالة الملال » جاء فيها : قال فى موضع منها قوله » وقد ثبت بالكتاب‎ 
: أن الأفلاك مستديرة» قال تعالى‎ » UY والسنة والإجماع من علماء‎ 


( ومن su‏ الايل والمهار والشمس والقمر ( وقال : ) وهو الذى ْ 


OLS أضواء‎ ۳۸ 


3 ولاك اسبدون ( وقال تعالى‎ J والقهر‎ was والمهار‎ Jel! gh 
وكل.‎ shel لا الشس ينبنى لها أن تدرك القمر ولا الايل سابق‎ ( 
. ) سبحون‎ cb فى‎ 


قال ابن عباس : فى فاسكة مثل فلكة Mey. Spall‏ هو فى 
لسان المرب : الفلك الشىء المستدير . ومنه يقال AMT,‏ ثدى ال جارية 
إذا استدار . قال تعالى : ( يكور etl‏ على النهار ويكور النهار على 
الليل ) والقكوير هو التذوير . ومنه JS‏ :كار العمامة وكورها » 
ولهذا يقال للأفلاك : كروية الشكل ؛ لأن أصل الكرة كورة 
مح ركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت Wh‏ 


وقال : ( والشمس al‏ بان ( مثل حسبان | ¢ وقال: 
GFL)‏ فى خلق الرحمن من تفاوت ) وهذا Ke]‏ يكون فما يستدير 
من أشكل الأجسام دون الضلمات من الثلث أو المربع A‏ 


فإنه يتفاوت GY‏ زواياه We‏ لنوائمه . 


والجسى المستدير متشابه الجوانب والنواحى » ليس De aan‏ لبعض . 

وجاء فيا قوله Gal‏ : وقال الإمام أبوالمحسين أحد بن جعفر بن 
المنادى » من أعيان العداء المشبورين بعرفة UI‏ والتصانيف الكبار» 
فى مقون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أسماب أحمد : لاخلاف 
بين العلماء أن السماء على مثال الكرة » وأنها تدور مجميم Wal‏ 


سورة النازعات ‚ya‏ 


من الكوا كب » كدورة السكرة عل قطبين ثابتين غير متح ركين » 
أحدهما فى الثمال » والأخر فى ناحية الجنوب . 

قال : ويدل على ذلك أن الكواكب جميءها تدور من المشرق 
تقع قليلا على ترتيب واحد فى حركتها ومتادير أجزائها » إلى أن 
تتوسط السماء » ثم تنحدر على ذللك الترتيب » فكأنها ثابتة فى كرة 
تديرها جیما دورا واحداً . 

هذه نبذة من أقرال علماء المسامين فى شكل الأنلاك» ثم قال : 
وهذا محل القصد بالذات » A,‏ على أن الأرض يميم 
YE‏ من البر والبحر مثل الكرة . 

قال : ويدل عليه أن الشءس والةمر والكوا كب Ve‏ يوجد طلوعها 

وغروبها على eet‏ من فى نواحى الأرض فى وقت واحد » بل de‏ 
الشرق قبل الغرب . 

قال : فكرة الأرض مثبتة فى وسط كرة السماء » كالنقطة فى 
الدائرۃ » يدل على ذلك أن جرم كل ک وکب یری فى جمیع oly‏ 
السماء» على قدر واحد» فيدل ذلك على بعد مابين السماء والأرض من 
جميم الجبات بقدر واحد» فاضطرار أن تسكون الأرض وسط السماء 
اه . بلفظه . 


فهذا نقل لإجماع UM‏ » من إمام جليل فى ole‏ الءقول والنقول» 


OLA ol geal t+ 


على أن الأرض على I‏ وقد ساق الأدلة الاضطرارية من 
كة الأفلاك على ذلك . 


ومن جبة العقل Lah‏ يقال : إن أ كل الأجرام هو المستدي ركا 
قال فى قوله : ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ). 


ales‏ » فلو قدر لسائر على وجه الأرض » وافترضنا الأرض 
مسطحة كسطح البيت أو القرطاس مثلا » لكان لهذا السائر من 
cri Ely‏ الها » وهى مننهى التسطيح أو يسقط فى هاوية» وياعتبارها 
کرة > فإنه يكل .دورته » ويكررها ولو سار طيلة عمره لا کان onl‏ 
ore‏ » لأنه يدور على عم من جميع dally le‏ عند 


. تعالى‎ an 


اسه 


كان من المكن أن نقدم هذه النتيجة من أول الأمر مادامت 
وعناك » ولكن قد سقنا ذلك كله لفرض أعم مرك هذا كله » 


: من جېتین‎ fs أشمل‎ iby 


أولاهما :أن علماء المسلمين مدركون ماقال به علماء A‏ » 


Ky‏ لا من طريق النقل أو دلالة خاصة على هذه الجزئية من القرآن» 
Mer‏ عن طريق النظر » والاستدلال » إذ علماء السامين لم يحهاوا 
هذه النظرية ¢ by‏ مف erde‏ هذه all‏ 3 


ثانينهما : مع عامهم مهذه الحقيقة وإدرا كهم لمذه النظرية » لم 
يمز واحد. مهم NS‏ التصوص الكتاب أو السنة . 


Ay‏ عليه نقول : إذا لم تكن النصوص صريحة فى نظرية من 
النظريات الحديئة » لا ينبنى أن نتحمبا فى مباحتها Ge‏ أو إثباناً » 
Ue]‏ فتطلب العلل من طريقه » فعلوم الميثة من النظر الاستدلال » 
وعلوم الطب من التجارب والاستقراء » وهكذا يبق القرآن Clee‏ 
عن Sle‏ الجدل فى نظرية قابلة للثبوت والننى » أو التغيير والتبديل » 
كا لا Ge‏ لن لم يمل حقيقة أمر فى فنه أن يبادر بإنكارها مالم 
تكن مصادمة لنص صرح . 
وعليه أن يتثبت أولا وقد نهنا WL‏ على ذلك فى مثل ذلك 
فى قصة نى الله سليان مم باقيس والمدهد حينا جاءه » فقال : 
( أحطت ها لم تحط به » وجئتك من سبل he‏ يتين ) وقص عليه 
خبرها مم قومها » فلم يبادر عليه السلام بالإنكار . لكون الآنى 
بابر هدهداء ول يكن عنده عل به وام يسارع [al‏ بتصديقه » لأنه 
ليس لديه مستدد عليه » بل أخذ فى طريق التثبت بواسطة الطريق الذى 


ir‏ أضواء البيان 
جاءه الخير به قال : ( سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ) » 
وأرسله بالكتاب إلميم » ذإذا كان هذا من نى الله سليان ولديه وسائل 
وإمكانيات کا تل ؟ فغيره من باب أولى. 

Aa 

إذا كان Ue‏ الإسلام يثبتون كروية الأرض » فاذا يقولون فى 
قوله تعالى : (أفلا ينغارون إلى الإبل كيف خلقت - إلى قوله - و إلى 
الأرض كيف سطحت ) ٠‏ وجوابهم كجواءهم على قوله تعالى : ( حتى 
إذا باغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين (tr‏ أى فى نظر العين » 
لأن الشس تغرب عن أمة» وتستمر فى PVE‏ على ا ای سى 
TE‏ مطلمها من الشرق فى صبيحة اليوم TU‏ » ويكون بسط الأرض 
وتمهيدها » نظراً لكل إقلم وجزء منها bead‏ وعظم جرمها . 

6 QI شكاما » فقد رى ابل‎ ia لايتئاى مع‎ lie, 
JE ووجدنا أمة‎ > Cyne Ca وإذا تسلقناه ووصلنا قته وجدنا‎ 
أوازمها » وقد لا يعم بعض من فيه عن بفية المالم » وعكذاء والله‎ 
‚el تعالى‎ 


المشية: ما بين الزوال إلى الغروب » والضحى :ما بين طلوع ٠‏ 


الشمس إلى الزوال » وهذا محديد بنصف نهار . 


سورةالنازعات ir‏ 
وقد جاء التحديد بساعة من مهار . 
وجاء ( يوم أو بعض يوم . 
وجاء : (إن لبتم إلا عشرا ) . 
وتتدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بيان ذلك عند قوله 
تعالى فى سورة يونس : ( وبوم محشرم كأن لم يلبئوا إلا ساعة 


وسيطبع إن شاء al‏ مع هذه التتمة . a2‏ 


Yr ل سے‎ ۰ VV OP 
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FAP A 
ومس تل نويات الا )د‎ oat ae 


سبب نزول هذه السورة باتفاق cy pill‏ أنه صلى الله عليه وسل 
كان Vata‏ بدعوة صناديد قرش > abl‏ ابن أم مكتوم »وهو رجل 
wl‏ وقال : gl‏ يا رسول اله » وعلنى ما Alle‏ الله » وكرر 
ذلك » فل Gin‏ ذلك وما هو مشتفل به صلى الله «ory Ade‏ ومارجوه 


مما هو أعظم » فميس وتولى عنه منصرفا »لا هو مشتغل به. 


قال الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه فى دفع إيهام الاضطراب 
على قوله تعالى : ( أن جاءه الأعى ( ما نصه : ne‏ تمالى عن هذا 
الصحالى الجليل الذى هو عبد الل ا.ن أم مكتوم » بلقب يكرهه الناس » 
مع أنه قال : ( ولا تناءزوا (UN‏ 


والجواب : هو مائبه عليه بعض العاماء : من أن السر فى التعبير 
عنه بلنظ الأعى » للاشمار بمذره فى الإقدام على قطم كلام الرسول 
| صل الله عليه وسل » GY‏ لو كان ,ری ما هو مشتغل به مع صناديد 
الكنار للا قطم كلامه .١ه‏ . منه بلفظه . 


EA‏ أضواء البيان 


وقال الأخر الرازى : إنه وإن كان أعى لايرى > فإنه يسمم 
وسماعه حديث رسول الله de‏ الله عليه وسل 6 وإقدامه على مقاطمته 
يكون مرتكيا معصية ¢ فكيف يعاتب عليه رسول Jo a‏ اچ 
علهه I‏ 5 


فكلامه هذا al pt‏ إن كان معذورا pad‏ الرؤية » فليس 
Vans‏ لإمكان acle‏ » ولسكن > ره بو dae‏ ليو جب الاطف عليه 


والرفق به . 


والظاهر والله jel Shi‏ : أن كلام الرازى ليس بيدا عا ذكره 

الشيخ » لأن oles‏ أنه عاقبه pid‏ رفته به . ومراعاة حالة عماه. 
ars‏ 

فمليه » يكون ذكره بهذا الوصف من باب التعريض بفيره من 
أولئك الصنادند وسادة القوم > وكأنه يقول لم : ( lel‏ لا ww‏ 
الأبصار ولكن تعمى gh Call‏ فى الصدور) » فهذا كفيف pa‏ 
os‏ وقاد البصيرة eels Sl pal‏ 6 وجاء صم olf‏ يسعى طلبا 
للمزيد » cali ils‏ قوب flay zus‏ م فم تدركوا ds ana!‏ 
تبصروا نور الإعان » کا 3 ui‏ الكرعة :) إا لا a‏ الأبصار 


. تعمى الةاوب التى فى الصدور ) والمل عند الله تعالى‎ Ky 


سورة عس £4 


مما Gal‏ عليه الحدثمون : جواز ذكر مثل هذه الأوصاف Taf‏ 
dy‏ الحرف قالوا : اللراز » والخرقى » ونحو ذلك » وهذا ما فيه مصلحة 
لترجمة الرجال فى السند . 

ومثله : ليس تنابزاً بالألقاب فى هذا الفن . والله تعالى أعل. 

ومثله : إذا کان للتعريف 3 عرس ضر دون تنقص us BT‏ 

وقوله تعالى ( عبس وتولى ) » فان فيه مثل مافى قوله تعالی : 
( أن جاءه الأعى ) GY‏ العبوسة أمر GRY‏ فى الظاهر مم قوله تعالى 
فى Jo aie‏ اله عليه des‏ ( وإنك لعلى (dee‏ وقوله : 
( واخفض جناحك للمؤمنين ) ؛ ول أقف على جواب ذلك » ولم 
يتعرض له الشيخ رحة الله تعالى ide‏ وعليه فى دفع إيهام الاضطراب . 

والذى يظهر والله تعالى Jel‏ » أنه GRY‏ ممه » لأنه صل اله 
عليه وسل Ka ı‏ عا oyu‏ إلى هذا الصحالى فى نفسه بشىء Any‏ 
en‏ » كل ما کان منه صلی a‏ عليه وسل (cl‏ هو تقطيب الجبين» 

والال : أن هذا أعى لايرى تلك الحركة » فكأنه لم يلق إساءة 


٤ (‏ - أضواء البيان ج ٠‏ ) 


OLS ol ol Oe 


ثم إنه صلى الله علية وسل مطمئن 4 لا هو عليه من خير فى دينه. 
کا قال فى حنين : وأ كل أقواما إلى مافى قلومهم » أى لا أعطى المؤلفة 
قلوهم » ولم يمط الأنصار على ماهو معروف فى القصة » فل يماتبه 
Al‏ على ذلاك ؛ ورضى الأنصار وبكوا فرحا ورضا . 

نم إن تقطيب الجبين وانبساط أسارير الوجه لز أو فرح » 
يكاد يكون جيبلا مما كان منه صلى الله عليه وسل » فهو من باب 
الجبلية تقريباً » كأن امثير له غرض عام من خصوص الرسالة ومهمتها . | 


ومع ذلك فقد die ole‏ صلى jl‏ عليه u,‏ كان بعد أزوها يقول 
له : « Coss‏ فيمن ule‏ فيه رلى 6 » de Kare‏ > وقد استخلفه 
على المدينة مرتين . 

وعلى ها يكون المراد بهذا Peal‏ | 

الأول sul:‏ بأخلاقه صلى اله عليه وسل إلى ما لانهاية له > إلى 
حد الاحظ بالعين » والتقطيب بالجبين » ولو ot‏ لايراه »كا قال dle‏ 
صلح الديبية . 

والثالى : تأديب UW‏ وللدعاة خاصة » فى شخصية رسول الله 
على الله ade‏ وسل e‏ عمهم فى شخصيته فى بر الوالدين » فى قوله 
UL): J‏ يبلذن عندك الكبر أحدما أو كلاهما فلا تقل لمما أف 
(a‏ 


سورة عبس ١ه‏ 


وهذا السياق بكامله من أول السورة إلى قوله تمالى : ( كلا إنها 
تذكرة » فن شاء ذكره ) بيان لأن الرسول صل الله عليه وسل 
لا يراعى فى الدعوة إلى الله Cas‏ ولا فتيرا » ly‏ يصير على Vine‏ 
المؤمنين . لأن الرسالة تبايغ وليس عليه ما وراء ذلك من مسئولية» 
فلا بتكاف هم . 


وقد حثه الله تعالى على الصبر مع اأؤمنين » لإعامم فى قوله 
At poly ( : Ja‏ مع الذين يدءون sad er‏ والمشى 
يريدون وجه 6 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة المحياة الدنيا » ولا تطم 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا » وقل الحق 
من ربک فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) . 

ومثله قوله تعالى ( ولا تطرد الذين yer‏ رهم بالغداة والمثى 
يريدون وجه » ما Ale‏ من حسام من شىء ومامن حسابك ende‏ 
من شىء فتطردم 6X‏ من الظالين ) . 

وقد تقدم للشيخ dl ae,‏ تعالى علينا وعليه » شىء من هذا البيان 
عند هذه الأية » وبين أن هذه التنبيه قد وقع من فى الله نوح 
إلى قومه » حينا ازدروا ضمنة المؤمنين فى قوله تعالى : ( فتال اللا 
الذىن كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ء AN‏ 
إلا الذين مم أراذلنا بادى الرأى ‏ إلى قوله - وأما أنا بطارد الذين 
منوا إنهم ملاقوا رهم ولكى (ose GS TAT‏ 


ol gol or‏ البيان 


وقد دلت هذه الآية وأمثالها » على صدق مقالة هرقل حيئا سأل 
uf‏ سفيان » عن أتباع تمد Jo‏ الله عليه وسل : أم سادة القوم 
أم ضمفاؤم ؟ فقال : بل ضعناؤم . فقال : هكذا مم أتباع الرسل . 


وقال العلماء فى ذلك : لأنهم أقرب إلى الفطرة » وأيمد lot‏ 
السلطان والجاه » فليس لديم حرص على منصب يضيم » ولا جاه 
يهدر » ويحدون فى الدين Ge‏ ورفمة » وهكذا كان بلال وصهوب 
وعمار » وهكذا هو ابن Ü‏ = رضی الله ere‏ . 


ei oll): قوله نعالى‎ 
AS: yi 


بیان لوقنه صلى i‏ عليه وسل من ممع الأمة 6 > 40 de‏ 
إسلام ce!‏ حی من uel‏ واستغفى ¢ er. das‏ ورحة ¢ ٠.7‏ بين 
تعالى حاله صلى الله عليه وسل بقوله rye):‏ عليه gel‏ حريص 
(Sie‏ وكقوله ( فلملك باخم نفسك على AM‏ إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا) . 

وقوله : ( وما عليك ألا يزى ) بیان أنه صلى الله عليه وسل 
ليس عليه من SY‏ » وقد صرح تمالی بذلا فى قوله ( إا أنت. 
(„ii‏ وقوله (إن عليك إلا البلاغ ) ‘ وقوله : (لس عليك هدام ) » 
ومثل ذلك . 


سورة عس or‏ 


وقد جم الأمرين من الجانبين فى قوله تعالى عن نوج عليه السلام 
( وما أنا بطارد الؤمنين إن أنا إلا نذير مبين ) . 
Gr‏ توس Or‏ ثم Be‏ رم oer‏ 1 
قوله 'نعالى : ( كلا le]‏ نذ af‏ ‘ فمن شاء 3 Js fi os‏ 
of © “7 a „rn‏ 
SL Lo < real Ac 98 gr ‘ rae: wu‏ سفرة ‘ 


0 
. 


کرام 457 
معلوم أن كلة : كلا : ردع عما سبق » وهو فى جملته منصب علي 
التصدى لن استنتى ؟ والإلحاح عايهم والحرص على سماعهم منه » 
ولكن الله dls‏ يقول : إن BU‏ القرآن والوحى والدين أعلى منزلة 
من أن تبذل لوم هذه pple‏ فهى على ماهى عليه من IT‏ 
ورفعة وطهرة وصيانة » وما عليها من حفظة سفرة كرام بررة أحرى 
ob‏ يسعى lye tl]‏ لمن أتاها يطلبها 
(فن شاء ذكره) » وهذا لانہدید لا للتخيير بدليل ما بعده ( قتل 
الإنسان ما أ كفره ) ققل الإنسان : oles‏ عليه » والإنسان : لاجنس 
الكانر ؛ وما أكفره : أى ماأشد كثره بها ء بعد هذا كله من 
عاو lee‏ 
وقوله تعالى : ( قتل الإنسان ما أ كفره ) قيل : ما أ كغره هنا » 
ol gill‏ ما أشد كفره . 
وقال الزخشری : هى تمجب من إفراطه فى كفران نعم الله . 


6 أضواء ous‏ 
وقيل : أى شىء حل على القكذيب والكفر ؟ ركلها محتملة . 


ولعل العنى الأول أظهر لقوله قبله : قتل الإنسان » ولهجىء هذا 
Gel‏ فى مواضع أخر : إن الإنسان لظلوم UT‏ » وكذلك فول فى 
قوله : ( وهو الذى ie‏ ¢ عبتم ثم Get‏ إن الإنسان لكفور )» 
وهكذا صفة الجاحدين OLY‏ الله » كا فى قوله sat Ly)‏ ,آياتنا إلا 
كل ختار كفور ) . 

ثم رد تعالى عليه ذلك برده إياه إلى أصل خلقته » ليتعظ من 
نفسه فى قوله تعالى ( من أى شىء خلقه . من نطنة خلقه فتدّره » ثم 
السبيل يسره » ثم أماته فأقيره ) » لأن هذه الثلاثة ملم بها » ورتب 
عليها الرابمة ( ثم إذا شاء أنشره) . 

وقوله : ( من Ub‏ خلته فقدره ) تقدم مراراً بيان أصل خلق 
الإنسان وأطواره . 

وقوله : ( ثم السبيل يسره ) قيل : السبيل إلى خروجه من بطن 
te cal‏ أدار رأسه إلى جبة الخروج » بدلا مما كان عليه إلى 
أعلى » وهذا من التيسير فى سبيل خروجه » وهذا مروى عن ابن عباس. 
وغيره » وعو اختيار ابن جررر . 

وهيل : السبيل : أئى الدين فى وضوحه 6 ويسر العمل به ». 


كقوله تمالى : ( إنا هديناه السبيل » إما شاكر؟ وإما كفورا؟ ) 


سورة عبس 00 
وهو مروى عن الحسن وان زيد » ورجحه ابن كثير . 


ولعل ما رجحه ابن كثير هو الأرجح > لأن gag‏ الولادة أمر 
عام فى كل حيوان » وهو مشاهد موس » فلا مزية للانسان فيه على 
غيره » كا أن ما قبله دال عليه أو على مدلوله » وهو التدرة فى قول 
تعالى : ( من نطنة خلته فقدره ) 


وقد يكون تسير الولادة داخلا نحث قوله : فتذره . أى قدر 
als‏ وزمن وجوده ورهن خروجه » وتقديرات <سمه وقدر lem‏ » وفذر 


. هو معأوم‎ < ale 


Ul‏ تسير سبيل الدين ٠‏ فمو اللخاص بالإنسان . وهو الطلوب 
التوجه إليه . وهو الذى Glan‏ بنيره ما بين مخلقه من نطنة وتتديره . 
وبين إماتته وإقباره . أى فترة حياته فى الدنيا » أى خلقه من نطفة وقدر 
حيئه إلى الدنيا . ويسر له الدين فى التكاليف ٠‏ ثم أماته ليرى ماذا 
عل ot)‏ إذا شاء أنشره) ٠‏ 


ولذا جاء فى النهاية dye‏ : كلا لا يقض ما أمره . وليس tem‏ 
ما يدل على الأمر ٠‏ إلا السبيل يسره . daly‏ تعالى jel‏ : 


قوله تمالى : ( فَلينظر Tg Ziyi‏ 


o“‏ أو اء السان 


AK Veg ES فما‎ igh. شتقنا ألأزض شقا‎ et 
ګر اسداس‎ ee ر‎ Ee Pa ore 
. | Ar ey lie ور وَنخلا» وحدائق‎ 

بعد ما بين له مم خلق » بين له هنا كيف يطعمه » وفى كليهما UT‏ 
على القدرة . 

وقد cial‏ الأيتان على خطوات ثلاث مقطابقة ذمهما . فصب AM‏ 
bal ge‏ إل الأرشن . يقابل دفق الماء فى الرحم . وشق الأرض 
lab‏ . يقابل خروجه إلى الدنيا . وإنبات pl‏ اع النباتات » يقابل 
تقادير الخلق الختلفة . 

وفى التنصيص على أنواع النبات من حب وقضب وعنب ورمان 
وزيترن وخهل وفوا که متمددة . وحدائق ملتفة . لظهور معنى الغابرة 
غيها » مع أنها من أصلين مشتركين : الماء من الماء . والترية فى الأرض » 
يسق عاء واحد . 

ومرة أخرئ . يقال للشيوعيين والدهريين : ) قتل الإنسان 
ا من أى شىء خلقه ) - )1,1 نم ماعنون yl All.‏ نه 
آم ' oy gal tbl oF‏ 5 5 ن قدرنا بین الوت وما oF‏ عسبوقين 
er 1;1)‏ م حر EN 7: Og‏ تزرعونه أم oF‏ الزارءون 4 و نشاء 
لجعلناه ‚(Elbe‏ 
ليمدون أن ها ٠ (rae BE‏ 0 


erly 


سورة عن er‏ 


) وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ( صدق الله iS Ly al‏ 
Pa us”‏ ا 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه © بيان خلق الإنسان 
فى مواطن متعددة سابقة آخرها فى سورة الرحمن GE)‏ الإنسان من 
صاصال كالفخار ( ¢ وبيان طعامه ف کل من Gy‏ الواقءة 
وال جاثية . 


ee" -‏ 9 
فوله تعالی : ( وجوه ومذ مسفرة x‏ 255 5( 


الإسفار : الإضاءة » وهو مهلل الوجه بالسرور » كا قال Sls‏ : 
(ولقام نضرة وسروراً) والاستبشار من تقدم البشرى فى قوله تمالى : 
SM ende Jee (‏ ألا تخافوا ولا محزنوا وأبشروا بالجنة Bl‏ 


حكنم توعدون ) . 


وقوله تمالى : ( يوم Gr‏ اأؤمنين والؤمنات يسعى نورم 
بين أيديهم وبأيمانهم بشراک اليوم جاسات تحجرى من عنما 
الأنهار). 


وتقدم لشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه > بيان ذلك فى سورة 
الحديد . 


ol yf or‏ البيان 
وقوله تعالى : ) ووجوه يومد re ( ret) ar ¢ ss („le‏ 
تعالى بأنهم مم الكفرة الفجرة . 
وتقدم بيان ذلك للشيخ dey‏ الله .تمالى علينا وعليه » فى سورة 
or Jl‏ على الكلام على قوله تعالى : ( يعرف الجرمين بسيام) . 
وقد جمم لمم هنا بين الكفر والنجور » beng‏ الكفر فى 


الاعتقاد والنجور فى الأعمال » كا فى قوله تعالى : ( ولا يلدوا إلا 
فاجر؟ كفارا ( Is‏ عند اله Je‏ . 


قوله تمالى (SS;‏ 


اختلف فى sae‏ كورت هنا أ كثر من عشرة أقوال » وكاما 
دور على aly‏ أمرها : 

فقيل : كورت : لف بعضها على بءض » فانط.س نورها . 

وقهل : ححبت بكارة » أى لذت مها . 

وقيل : ألقيت فى البحر . 

وقيل : دخلت فى العرشس 

zu: وقيل‎ 

وقيل : نكست 

وكال ol‏ جرير : نقول كا قال الله تعالی : ( كورت ٠)‏ 

والذى يشهد له القرآن » أن هذا كله راجم إلى تغير حالما فى 
آخر أمرها » GV‏ الله تعالى جمل لبا أجلا مسمى » ومعنى ذلك آنا 
opt‏ إليه على الوجه الذى ade‏ سبحانه وتمالى » کا فى قوله تمالى : 
( وسخر الشمس والقمر كل يحرى إلى أجل (vo‏ 


ir‏ أضواء البيان 
ففهومه : أنه إذا جاء هذا الأجل توة ت عن جريانها ٠‏ 


وهو ما يشير إليه قوله Je‏ : ( فإذا برق البصر وخسف 
sil‏ وجمم الشمس والقمر ) أى بعد أن : يجتمعا قط » وماکان Lig‏ 
أن يجتمعا قبل ذلك الوقت » كا قوله تعالى (لا الشمس ينبنى لها أن 
تدرك القمر NY,‏ » وكل فى فلك يسبحون ) ٠‏ 
ost js,‏ الأقوال المنةولة فى ذلك : هو القول بأنه ge‏ 
٠ us‏ أى ردت إلى > ic esl‏ فى الحديث 6 cbs‏ مر * 
el, a‏ وعليه فتجتمع مم القمر 3 
قوله تعالى : ( وَإِذا الوم أنكدرت ) . 
قيل : انكدرت انصبت » وقيل: تغيرت من الكدرة » وكلها. 
متلازمة ولا تعارض 5 
ويشهد للأول قوله تهالى : ( وإذا الكواكب انتثرت ٠)‏ 
ويشهد للثالى ( فإذا النجوم طمست ) لأبها إذا تنائرت وذهبت 
من أما کہا وتغير نظامها » Jd‏ ذهب نورها وطمست ٠‏ 
قولهتمالى : ( وإذا ابال سيركت ) . 
أى ذهب مها هن yp Ke‏ + 
وتقدم للثيخ رحة الله تعالى ينا وعليه » بيان Te‏ الجبال 


سورة 23 ۳ 
فىنهاية الدنيا فى عدة مواطن . من أهما عند قوله تعالى فى سوررة طه 
( وسألونك عن JUL!‏ فقل (Us, lpn‏ » وعند قوله تعالى 
Ne‏ : ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ( 

0 74 aot OS قد‎ ig eee 
٠4 ذات قتات‎ GL » الموّءودة مات‎ EIER ( : dy قوله‎ 
. ) الوأد : الثقل »ىا فى قوله تمالى : ( ولا يؤوده حقظمما‎ 

والموءودة 3a:‏ بالتراب Go‏ الوت 6 وهى الجارية ¢ كات 
تدفن حية » فكانوا يحفرون ها المفرة ويلتونها فما » ثم يلون عليها 
التراب . 

وقوله dlr‏ ( : : بأى ذنب 245( إشعار ail,‏ لاذنب لا » Js‏ 
Au):‏ ‘ بل الجرم على قاتلها . 

واكن لعظم الجرم يتوجه السؤال إلمها تبكيتاً لوائدها . 


وقد جاء عن عر رذى الله عنه قوله : أمران فى الجاهاية . أحدما : 


aoe‏ والآخر يضحكى 

Ul‏ الذى يبكينى : فقد ذهبت بابنة لى لوأدها » فكنت أحفر لما 
الفرة وتنةض التراب عن ليتى وهى لاتدرى ماذا أريد لها ءفإذا 
تذ كرت ذلك بكيث . 

ge =; أضعه عند‎ zei ga Lat eel كنت‎ : N; 
من نفسى.‎ SS ليلا» فإذا أصبحت معافى أ كلته » فإذا تذكرت ذلك‎ 


55 أضو اء البيان 


>» سبب إقدامهم على هذه الجرعة الشنيعة وما دفمهم على ارتكابها‎ ul 
فقد ناقشه الشيخ رحمة الله تمالی عاينا وعليه بتوسع » عند قوله تعالى.‎ 
» من سورة الفحل ( ويجملون له البنات سبحانه ولهم مايشتهون‎ 
وإذا بشر أحدم بالأثى ظل وجهه مسوداً وهو كلم > يتوارى من.‎ 
على هون أم يدسه فى التراب ألاساء‎ Sl القوم من سوء مابشر‎ 
.) ماحكوت‎ 


ody 9‏ المناسبة ¢ فان هنا ar‏ لابد من إرادها 5 


الأول منهما : مايشبه الوأد فى هذه الآونة المديثة » وهو التءرض. 
co‏ الجل بأى وس كانت . 

وقد cre‏ هذه المسألة قدعاً Gary‏ . أما قدا فى عملية المزل » 
وحاء فيه حدوث جار 2 كنا نمزل والقران In‏ « رواه be‏ 8 

زاد إسحاق قال سفيان : لو كان tt‏ ينهى عنه انپانا عنه الفرآن . 


وجاء فيه : فبلغ ذلك النى صلى الله عليه dey‏ فل ينهنا . 


كا جاء التحذير الشديد فى حديث حذامة أبنت وهب أخت عكاشة 
قالت Sa:‏ رسول äl‏ صلى al‏ عليه وسل فى أناس قال ys‏ ممت 
ا عن الفيلة فنظرت فى الروم وفارس فإذا مم يغيلون أولادم 
فلا يضر أولادم ذلك tas‏ » » فسألوه عن المزل ‘ فقال : « ذلك الوأد 


« stl 


سورة التسكوير “o‏ 

زاد عبد الله فى حديثه عن GA‏ زيادة وهى : وإذا الوءودة 

2358 pal Jair le: J فی الحديث الأو‎ 

وفى الثانى : مايفيد شدة النكير . 

وجاء فى ميح ملم isl‏ عن Am all‏ « غزونا مع رسول الله 
صل الله عليه > غزوة بى . الصطاق 6 فسبينا 1 رام المرب » فطالت 
de‏ الفربة 6 ورغبنا فى الفداء » فأردنا أن Gaeta‏ ونعزل » فقلنا: 
Jab‏ ذلك ؟ ورسول الله de‏ الله عليه وسل بين أظهرنا 6 لان أله » 
ur‏ ال ب فال : aes‏ ألا as‏ | ما كةب 


دف رواية : « إن الله كتب من هو خالق إلى يوم CULT‏ 

وفى دواية: « فقال Sls : Lis‏ لتفءلون » said ily‏ » 
Gils‏ لتفعلون . مامن نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هىكائنة » 

dy‏ رواية: « لاعليم ألا تفعلوا » EB‏ هو التدر». 

قال أبوممد: وقوله : fale‏ أقرب إلى النهى . 

وقال الحسن : والله لكان هذا زجراً » فأنت ری قوله صل الله 


عليه وسل : Sl,‏ لتفءاون » مشعر بعدم GL ade‏ »> ما يتعارض مم 


( ه س أضواء البيان ج ٩‏ ). 


1 أضواء البيان 
الزيادة فى حديث جابر » ald‏ ذلك gil‏ صل الله عايه وسل فر ينهنا» 
Ge‏ قول جابرء ما يستدل به الجوزون » ويمارضه : وهى الموءودة » 
أو الوأد الخنى . 
وكان للوأد عند العرب فى اللاهلية سببان : 
الأول : اقتصادى » خشية إملاق » ومن إملاق حاضر . 
والثالى : ir‏ وغيرة . 
وقد رد الترآن عليهم فى السبب الأول » فى قوله تعالى : ( Watt,‏ 
أولادم خشية إملاق TU, ets of‏ إن قتلهم كان Labs‏ 
کبیرا ) . 
وقوله : ( ولا تقتاوا أولادم من إملاق نحن رزقم (bl‏ 
Gel,‏ كان هذا التساؤل شديد التوبيخ لمم >( وإذا الوءودة 
(ok‏ 
dy‏ هذه الآية oul‏ مرة أخرى وشكل آخر أثارها أعداء 
السامين مكيدة للسذج » Oh‏ من الناحية الاقتصادية . 
os‏ مبدوها العروف عند كتاب هذا العصر as‏ 
or) owl,‏ عسكرى لتقلول عدد جنود للسهين 6 حيما fe‏ المدو أن 


الإسلام بی تعدد الزوجات مثى وثلاث ورباع »فأرادوا أن يوقفوا 
هذا الو 


سورة التسكوبر VW‏ 
ویکنی أن نورد هنا قوله jo‏ الله عليه وسل : « تناكوا PLL‏ 
وف رواية 2 مكار بكم الأمم € . 
وفيه « تزوجوا الولود الودود » وحو ذلك . 
وقد كنت Cae‏ فى ذلك bt‏ فى محاضرة وافية فى هذا الغرض» 
or‏ حيث السياسة والاقتصاد » والدفاع مع عمل إحصائيات للدول 
التى تطالب بهذا العمل » ما يدفم رأى كل قائل به . 
والذى يهمنا فى هذا اللقام تنبيه السامين » إلى أن هذه الدعوة 
إلى محديد أو ples‏ النسل منشؤها من البهود » وتشجيمما فى الشرق 
من دول الغرب » وكثير من الدول الغربية تبذل الال الطائل لتفشى 
هذا الأمر فى دؤل الشرق الأوسط وخاصة الإسلامية والعربية . 
التنبيه au‏ 
وهو حول zul‏ به st rf sles‏ فى صورة مناصرة «u‏ 
والواقع el‏ دعاة شقائها ومماداة لما » وهدم كا Ka‏ الله منه فى 
ظل الإسلام ٠‏ 
وذلك أن المرأة فى الجاهلية كانت هذه حالة من حالاتها توأد 
الإسلام zul‏ شخصيتها ابتداء من إيفائها حتها فى الياة كلرجل» 
ثم اختيارها فى الزواج » وحقها فى الميراث إلى غير ذلك . 


“A‏ أصواء البياز. 
وقد تقدم الحديث عن ذلك فى عدة Oe‏ , ما )= ir,‏ اه 
QUI‏ علينا وعليه » عند قوله تمالى : ( الرجال قوامون على النساء ) . 
a RN‏ 
الكلام على قوله تعالى من سورة rial os ) : Gil‏ من Je‏ 
بير عل ويتبع کل شيطان مريد كتب عليه أنه من :ولاه فإنه dia‏ 
taps‏ إلى عذاب السعير ) . 
قوله تعالى ( EASING‏ أزلفت ) . 
Gil‏ : القربى » وأزلفت : قربت » وتقدم بيان ذلك لاشيخ رحمة 


ULI تعالى علينا وعليه فى سورة ق عند قوله تمالى : ( وأزلفت‎ al 


للمتقين غير بعيد ) . 

ET code ( : قوله تعالى‎ 

المراد بالنفس هنا : العموم » أى كل نفس » كا فى قوله تعالى : 
` يوم جد كل نفس ماعملت من خير محضرا ) الآية . 

قوله الى : ie):‏ الس أل وار Jibs. ASST‏ 
cially Laue‏ إذا تنفس » ai‏ تقول رسول CF‏ 


CLS ولكنه قسم‎ 6 pall قوله تءالي : ( فلا أقسم ) نی‎ pb 


سورة N‏ 14 
بدليل التصريح pal yt‏ فى قوله تعالى : ( إنه لقول رسول 
کرم ). 


وبهذا يترجح ماتقدم فى أول سورة القيامة ( لا eal‏ بيوم 
القيامة ) . 


ومثل الآتى ( لا أقسم بهذا البلد ) . 


ow 


لمر > 


et‏ ارون أن ن حال آذ ek‏ عا شاء من مخلوقاته » لأنها 
Us‏ على قدرته 6 وليس Gl‏ أن يحلف BLY‏ تعالى . 

ولكن هل فى الفايرة يما يقم اله تعالى به معنى مقصود» أم 
جرد الذ كر ¢ eat Daly‏ 

ويعد التأمل 4 ظهر il,‏ تعالى أعر 6 أنه سيحانه er)‏ سىء 
فى موضع دون غيره » إلا لفرض Gln‏ بهذا الموضم » يكون بين 
all‏ به › Als‏ عليه مثا سية وارئياط 6 وقد يظهر ذلك حليا ‘ 


به ؟ 


وهذا فعلا ماتقتضيه SLAY, AST‏ فى القرآن > oly‏ كنت لم 
il‏ على بحث فيه ٠‏ 
ولكن ما يشير إلى هذا الوضوع » ماجاء بالإقسام يمكة مرتين » 


.۷ أضواء البيان 


الأولى : قوله تعالى : ( لا أقسم هذا البلد ء وأنت حل بهذا اليلد 
ووالد وما ولد لقد خلتنا الإنسان فى كيد ) . 


والوضع الثالى : قوله تعالى : ( والتين والزيتون وطور سينين » 
وهذا البلد الأمين » لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ) . 


ele‏ يه ف الموضعين : i SII Go‏ ‘ والقسم عليه فى الأوضعين 
خاق الإنسان 6 ولكن فى الوضم الأول كان pil‏ عليه مكابدة 
الإنسان من أول ولادته إلى ol‏ » إلى كده فى حياته » إلى ale‏ 
ومماته . 

من ذلك مكابدته صلى الله عليه Jury‏ منذ ولادته إلى حيث مات 
أبوه قبله 0 ul 4 Zub,‏ ‘ وهو فی طفولته » dary‏ الوح یکا بد مم 
قومه ولق (va: Gre er‏ > حتی tg yal‏ على قتله »> فلكأنه Ja‏ 
له : اصبر على ذلك » فإن الكابدة لابد مها » وهى ملازمة للانسان 
كلازمتك هذا اليلد منذ ولادتك . 


وف ذكر ( وال وما ولد ) إشعار ببدء المكابدة ٠‏ ويأشدها 
من di.‏ الولادة وطبيعة الطذولة ¢ ولذا 55 هنا هذا Bin)‏ يدون 


eee 


أما فى الموضم الثالى : فالمقس عليه » وإن كان هو خلق الإنسان » 


3 
إلا أنه ف u‏ تقوم 6 وهى أعظم نعمة عليه جاء بالقسم به La ye‏ . 


سورة v\ re‏ 
للنعم » وتعددها من التين والزيتون » سواء كان Ly AM‏ الذاحكبة 
المذكورة أو أماكنهاء وهو بيت المقدس مع طور سينين . 
ob‏ بمكة أيضا SO,‏ بوصف متاسب فقال : ( وهذا البلد 
الأمين ) » فكأنه يقول : إن من أنعم على تلك البقاع بالخير والبركة 
والقداسة » أنعم على الإنسان day‏ حسن خلقته وحسن تتوعه وفضله 


على سائر مخاوقاتة . ably‏ تعالى Jel‏ ٌ 


وهنا يقم OV‏ الكواكب على أصح الأقوال » فى ظهورها 
واختفائها وجريانها » وبالايل إذا عسعس : أقبل وأدير she‏ أضاء 
NP‏ »> والصبح إذا تنفس : أى أظهر وأشرق » وها أثران من آار 
الشمس فى غروبها وشروتها . 

ol tye كأنه‎ eS رسول‎ Js oh at عليه : هو أن‎ el, 
. القرآن امقس عليه حاله فى الثبوت والغاور » وحال التاس مه‎ 
كال هذه الكو اكب الثوابت لدیک فى ظهورها تارةء واختفاتها‎ 
. أخرى‎ 

وكال الليل والصبح . فهو عند أناس موضم BE‏ وهداية كالصبح 
فى إسفاره » قلومهم متفتحة | wh gies‏ مهتدية به » فهو لهم روح 
ونور » وعند أناس مظلءة أمامه قلومم عى ate‏ بصائرمم > dy‏ آذائهم 
وقر » وهو ande‏ عى » وأناس تارة وتارة كالنجوم أا 


عازه يتدج rd‏ » فتظهر معاله فيسيرون معه 6 وتارة en‏ 


عب أضو َء البيان 


Shi وتكنس دونه فلوم 6 قال‎ se die er 


عنهم : ( كلا أضاء لهم مشوا فيه وإذا BoE‏ علبهم قاموا ) . 


وليس بعيداً أن يقال : إنه من وجه آخر 6 sani‏ النجوم كالكتب 
السابقة » مضى Ile‏ الظهور فى حينها واللفاء بمدها . 

والليل إذا عسعس : هو ظلام الجاهلية . 

als‏ إذا تنفس : يقابله ظهور الإسلام » وأنه سينتشر انتشار 
ضوء النهار »> ولا تقوى قوة قط على حجبه » وسيم GOW‏ كلها » 
مهما وقنوا دونه ( Saez‏ ليطنئوا نور الله al, als‏ متم نوره 
ولو كره الکافرون ) . 

وقد يكو ن فى هذا الإبراد غرابة على عض الناس » ولاسها 
وأنى لم أقف على بحث مستفل فيه » ولا توجيه يشير إليه » ولكن 
مع Coll‏ وجدت اطراده فى مواضع متعددة ٠‏ وجدر Oh‏ يفرد 
پر سال 

ومما اطرد فيه هذا التوجيه سورة الضحى » يدول اله تعالى : 
( والضحى والليل إذا سجى » ماودعك ريك وماقل ) فإن il‏ عليه 
عدم ت رکه jo‏ الله عليه وسل ولا التخلى عنه » al old‏ به قسمى 
الزمن ليلا His‏ » كأنه يقول له : ماقلاك ربك ولا تخل عنك » 
لافى تى النهار حيث تنطلق لعيك » ولا فى UG‏ الليل حين تأوى 
إلى بيتك . 


سورة التكور vr‏ 
ومعلوم ماکان من عه ol‏ طالب bee‏ كان مجمله ينام مع أولاده 
ليلا » حى إذا أخذ اجيم مضاجمهم يألى ذنية فيقيمه من مكانه . 
eas‏ أحد أولاده de‏ » حتى لو كان أحد نواه بسوء » وقد رافق 
x‏ الأول يصادف ولده © ويسم رسول الله صلى il‏ عليه وسل . 


وقوله : ( وللآخرة خير لك من الأولى ) أى من كل ماطلمت 
عليه الشمس وسحاه الليل a‏ 


ومنه أيضاً : وهو أشد ظبوراً فى سورة العصر قال تعسالى : 
( والعصر إن الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا ) إلى آخر السورة. 
el ob‏ عليه هو حالة الإنسان » الغالية عليه من خسر › إلا من 
ih‏ الله تعالى > فنكان المقسم بهء والعصر للعاصر للانسان : طيلة 
tile‏ وهو محل عله » الذى به مخسر uns‏ وهو معاصر له 


وأصدق شاهد عليه . 


وكنت قد Cae‏ من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول : 
أن العمر وزمن TLL‏ حجة على الانسان كالرسالة والنذارة سواء » 
,5 قوله تعالى : ( أو لم si‏ © مايتذ كر فيه من SE‏ وجاءم 
النذير ) » فجمل فى الآية التممير »> وهو إشفال العمر موجبا للتذكر 
والتأمل » ومهلة ad‏ » كا خير GLa]‏ بأمر ثم det‏ إلى أن يفمل 
ما مر به »© فهو أمكن فى المجة عليه . 


As ol أضو‎ vs 


فکان ai‏ فى العصر على الربح glad,‏ » أنسب مايكون 
Loge‏ » إذ she clan‏ الانسان كسوق ACG‏ والسامة فيه العمل والعامل 
هو الانسان . !ا قال تعالى : ) هل Sl‏ على Di AP‏ من 


عذاب ألم تؤمنون بلله) . 

وق الحديث ایح عند y : de‏ سيبحان لله Me‏ الميزان 4 
وفيه كل الناس يغدو » فباثم Wi‏ فعتقها أو موبتها » فإن كان يشغل 
مره ف الخير فقد ربح » وأعتق نقسة وإلا ققد .١6 al, pn‏ 

ويشير لذلك Gl‏ قوله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين 
agaist‏ وأموالمم بأن لحم الجنة ) . 

فصح أن الدتيا سوق » والساءة فيا عل الإنسان » والعاملة فيه مع 

1 { CS ds Age 4) : Ju قوله‎ 

أجمعوا على أن اراد بالذول هو القرآن » وأما للراد بالرسول 
الكريم جيل عليه HN‏ تعالى : ( ذى قوة عند ذى 
العرش مكين » مطاع ثم" أمين . وما Osis Kale‏ ). 


فصاحيكم عدا : هو af‏ صل اله عليه وسلء الذى ڪهم مذ ولادته 
وذو القوة عند ذى المرش : هو جبريل .عليه السلام » وى إسناد IN‏ 


سورة التسكوير vo‏ 
إليه ماقد بثير apt‏ أن القول منه » مع أنه كلام الله تعالى . 


وقد أجاب الشيخ ir,‏ الله تعالى Lide‏ وعليه فى دقع thel‏ 
الاضطراب » بإيراد النصوص الصريحة فى أن القرآن كلام الله تعالى» 
وقال : وإن فى نفس هذه الآية مايرد هذه الشبهة » ويثبت تلك 
NIE IH da) sleds a‏ 
بقول من عنده » le],‏ القول الذى جاء به هو ما أرسل به منغيره» 


إلى ما أرسل إليه به . 


%۰ 


UN 


فى Jr u,‏ عليه السلام تلات الأوصاف 


نص فى نمكينه من bie‏ ما أرسل به » وصيانقه عن التغيير 
والتبديل 6 لأ مكين » فلايصل إليه مايخل برسالقه > ولأنه مطاع 
ثم . والمطاع SRY‏ عليه غيره » والأمين لايخون ولا يبدل » فكان 
القرآن الذى جاء به Cyan‏ من أن يتسلط أحد عليه فيغيره» ومن أن 
يفره الذى جاء به » وهذا كله مثابة الترجة لسند تلقى U‏ 
الكريم . 

وقوله : ( وما صاحبك بمجدون ) بيان لقتمة السندء حيت قال : 
T, wa, (‏ بالأفق gales call‏ على Call‏ بضنين ) » فنفى عنه 


صل الله عليه وسل نقص التلقى BT gu‏ الجنون » فهو فى كال Sil‏ 


va.‏ أضواء الببان 


نوقوة الإدراك » ومن قبل أثبت له كال الخلق ( وإنك لملى خلق 
(ge‏ 
وأثبت له اللقياء فل يلتبس عليه جبريل بشيره » وهى del‏ 
درجات السند » فاجتمع له صل الله عليه وسل الكل BEI‏ . 


والكال الخلقى — pa‏ الخاء وكسرها ‏ أى الكل Le‏ 
ومءى 6 م ی om ol ur dig‏ سىء jul le‏ به م نفاسته 
وعو als‏ وجليل علومه ¢ al,‏ كلام رب العالمين . 

dy‏ الختام إفم امهم : بأنه لیس بقول شيطان رج 6 حيث 
تقدم ( إهم عن السمع لمزولون ) . 
| 


وان من ستمع dat owl‏ شهايا رصدا pe‏ يبق لهم موجب 
للانصراف cue‏ وأازموا بالأخذ به حيث أصبح من الثابت أنه كلام 
cat‏ جاء به رسول كريم > وبلفه لصاحيكم صاحب الخلق المظيم » 
وليس بقول شيطان رجيم . 

فازمهم الأخذ به » ob Vy‏ تذهبون . أبن تسيرون عنه » 
بعد أن يت لك سنده ومصدره ؟ 

ونظير هذا السند فى مجيد oly Olt], GLa‏ من الله » قوله تعالى 
فى أول .سورة النجم : ( وما Kole Jo‏ وما خوى » وماينطق 
عن البوى » إن هو الا وحى يوحى » ade‏ شديد القوى ذو مرة 
فاستوى » وهو بالأنق الأعلى ) . 


سورة التسكور ف 


وقوله تعالى : ( فأين (Oyen‏ عثابة من يسد عليهم N‏ 
إلا له لأنه  ol‏ القرآت - ليس فى نزوله من الله على رسول الله 
äl eo‏ عليه bes‏ أى شعهة ولا Bun! tld « I‏ أن AS‏ عنه يه 
وكل ذهاب إلى غيره فطر ى مسدود 6 وضلال وهلاك . 


(a ry Ar is os) Jr قوله‎ 


أى بعد هذا البيان وقوة هذا السند » وأظهار Syd‏ الرسالة » 
Ja‏ أعذر من أنذر و أن شاء منكم أن u‘‏ : 
ee, 5 5‏ 2 هه # Mr‏ او ے سم > 
قو له تعالى oles agp:‏ إلا أن ١‏ شا ۽ الله رب العلمين) . 
فيه قضية القدر والإرادة ١-كونية‏ والقدرية . 
وقد بحثها الشيخ in,‏ الله تعالى علينا وعليه فى عدة مواطن 


منها فى سورة الزخرف عند قوله تعالى ۽ ) وشاء ors‏ ماعبدنام ) 
وفبها مناظرة المعتزلى مع السنى . 
أيعيدون ¢ ما أريد er‏ من رزق ) ¢ والفرق بين الإرادة SI‏ 43 
والقدرية . 


st 


أذا كان الكثيرون يستدلون فى قضية القضاء والقدر هذه الأية > 


oul ol pol VA 
أهميتها فى جانب الضراعة إلى الله داما » يطلب‎ Jas فإنه ينبئى ألا‎ 
التنضل من اله تمالى علينا بالمشثة بالاستقامة فضلا من عنده , ا‎ 
هذا الطلب ( اهدنا‎ alls أمرنا فى الصلاة فى كل ركمة مما أن‎ 
(gi الصراط‎ 
Aus 
لقد أجلت الاستقامة هنا» وهى منبه عامها فى سورة الفاحة : إلى صراط‎ 


pores 


ED) 1 meet 

Cola Acs إذا‎ ١ قوله نمالى:‎ 

أى انثقت »كا فى سورة الانشقاق ( إذا السماء انثقت ) قيل: 
هيبة لله . 

وقيل ‘GoW Jan:‏ كقوله تعالى : ( ويوم لشفق السماء Aal‏ 
ونزل Kom‏ تنزيلا) . 

وتقدم لاشيخ رحة dl‏ تمالى علينا وعليه » فى سورة Sy gill‏ عند 
الكلام على قوله تمالى فى وصف أهوال القيامة ( يوما Jet‏ الولدان 
شیا 0 السماء منفطر به ( 3 

ومثل الانفطار والتشقق الانفراج » كقوله: ) فإذا النجوم طت 
وإذا السماء فرجت ). 


قوله تعالى : ( وَإذا القبُور ثرت ) . 
أى YS se‏ .کا فى قوله تعالى MW):‏ إذا بعر ماف القبور» 
وحصل gl‏ الصدور ) . 


وقد دل هذا الافظ على سرعة LEVI‏ 6 كبمثرة الحب من الكف 
٦ (‏ -أضواء البيان ج C4‏ 


AS أضواء‎ AY 


3- ف قوله الى ‘ ) بوم #رجوي”تف من الآحد_دات a ( lel,.‏ 
وتعدم al‏ رهة dale y \i.le ls ol‏ 3 سورة ق عند قوله 


تعالى : ( يوم تشقق الأرض عنهم سسراعا ) 
قوله (eier ed‏ 


أى كل تس » كا تقدم فى سورة السكوير . 
وقد تکل الشيخ رحة ail‏ تعالى Lads‏ وعليه على ذلك فى دفم 
eld‏ الاضطراب فى سورة الانفطارهذه» عند نفس الأية . 


A a - 


45 عا Wa silly:‏ فوك elas‏ » فى أي صورة 
EU‏ 555( 


تقدم لاشيخ GI az,‏ تعالى علينا وعليه » بيان BEB‏ سورة 
KH‏ عند قوله تمالى : ( قال له صاحبه وهو حاوره أ ركقرت 
بالذى خاقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) أى هذه 
أطوار الإنسان فى خاتته . 

وما يشهد لسن الللقة » و كال الصورة قوله تعالى : ( لقد خلقنا 
الإنان فى اجن تقويم ) : 


واختلاف الصور ic}‏ هو ھن al Obl‏ وات داء من الرحم ‘ 


سورة الانفطار 5 
کا قال : ( هو So yes Gil‏ 3 الأرحام كيف يشاء ). 
وتقدم فى سورة المحشر ( هو ail‏ المحالى البارىء oo‏ ). 
وی اختلاف الصور على تشاءهها من أعظم OUT‏ الله تعالى 
قوله 3}:d‏ إن oni) „ie‏ ' كام كن 2 


- Ate 


ا ما ةمون 4 . 
دم الاشيخ (stk lai il iz,‏ وعلم 4 8 EN Ole‏ 3 سو رة 


ors تايان عن الوين‎ „U يتلق‎ >| ): Sai 4,3 Je 8 dic aS 
. ( Jaze من قول إلا لد ده رقيب‎ Bill 6 قميل‎ JH 


: قوله تعالى‎ Jis ماحاء 3 عورة رم‎ wa عندها على‎ El, 
e ( مايقول‎ Er كلا‎ ) 

ويبن Gui dl de)‏ علينا وعليه أن هذه الكتابة لإقامة الحجة 
على الإنان » كا فى قوله : ( وتخرج له يوم القيامة كتاباً Lak‏ 
منشورا » اقرأ كتابك GF‏ بنفسك اليوم عليك حسيبا ) . 

وقيل فى حافظين : محفظون بدن الإنسان : 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى lide‏ 'وعليه فى سورة الأنعام عند 


الكلام على قوله Je‏ : ) ويرسل علي حفظة ) مسةدلا gi,‏ )4 قال > 
)4 معقيات من dy cw‏ ,4 ومن خائه it‏ نه من al fal‏ ) 


LM أضواء‎ AE 
> هنا بهذه الصقات‎ Maid) الإشارة إليه » أن فى وصف‎ jad وما‎ ٠ 
» يعلون » فاجت.ءت لهم كل صفات التأهيل‎ LIS من كونهم حافظين‎ 
 نوبتكي ما‎ des 6 لا على درجات الكناية من حفظ وع لو مرل‎ 1 
ولاج الأمور مراعاتة ف استكتاب الكتاب‎ ms وكأنه توحيه لا‎ 
. والأمناء‎ 
عليهم عمل يعمل » وكونهم‎ Lue ومن هذا الوصف يمل أنه‎ 
ولو كان مثقال الذرة (. فن يعمل مثقال ذرة‎ Cet حفظة لابضيعون‎ 
. ss ( خير بره‎ 


> > oto 
A J oS قوله تعالى : ( إن ا‎ 
دام » كا فى قوله تعالى : ( يبشرم ربهم برحة مته ورضوان‎ ol 
(ET فما نمم مقے خالاين فیا‎ ph وجنات‎ 
(otk, (Ales) قوله تعالى‎ 
. من دلة خلود الكفار فى النار‎ Gh 
لقوله : ( وإن الفجار لنى جحي » يصلونها يوم افدين » ومام‎ 
. ) بغائبين‎ eo 
» كقوله تعالى : وقال الذين تهموا لو ان لنا كرة وبر متهم‎ 


سورة الائفطار Ao‏ 

mE ومام‎ erde ol us اله أعمالهم‎ rr. ENS ¢ ى خيرءوا منا.‎ 
3 ( „il من‎ 

وهكذا غالبا أسلوب المقابلة بين الفريقين وم لهما . 

تم بين أن ذلك يوم الدين وهو يوم الجزاء »كا تقدم فى سورة 
vu‏ ( مالك يوم الدين ) . 
الدين ). 

وتقدم فى ( الاقة ما الماقة ) . 


ومثله قوله تعالى : ( القارعة ما القارعة ) . 


ING (ee تقس نفس‎ OLY eh قوله تعالى‎ 
il, 
.4 or کے‎ 20 


أى لشدة هوله وضعف الخلائق »كا تقدم فى قوله تمالى : ( .وم 
يقر الرء من أخيه aly‏ وأبيه ) » وقوله: ( لكل امرىء منهم يومئذ 
(ase ok‏ . 

ولمديث الشفاعة : « كل نى يقول : نفسى نفسى» إلى أن تنتهى 
إلى gill‏ صلى اللهء' + وسل فيقول : أنا لها » . 

وحديث Abb‏ : م اعملى 5 


كم أضواء البيان 


وقوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) » وتحو ذلك . 
وقوله : ( والأمر يومثذ لله ) ظاهر هذه A‏ :#ييد الأمر 
epg‏ كا فى قوله تماللى : ( 


ل الأمر من قبل ومن بعد ) . 


و وله : ( 1لا له اماق والأمر ) أى يتصرف فى خلته ut‏ 
من أمره لارشركه أحد » کا ON‏ أحد فى ab‏ 


واذا قال ارسوله صل الله عليه وسل : ( قل إن الأمر كله لله ) - 
وقال : ) ليس لك من الأمر El shal rg?‏ . 
ولكن جاء الظرف هنا ازيادة تأ كيد » GY‏ قد يكون فى ادنيا 


ابض الناس بعض الأوامر » كا فى مثل قوله تعالى : ( وأمر أحلك 
بالصلاة ( 5 


وقوله : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر من 5 


وقوله : ) فاتبعوا yl‏ فرعون 6 وما yl‏ فرعون رشید (< Fs‏ 


كلها فى الواقم أواءر نسبية . وما تشاءون إلا أن يشاء اي 


واسكن بوم القيامة حقيتة الأهر کله ۾ Silly‏ كله له Ser‏ وحده» 
لقوله Js‏ : ) لن املك é sel‏ الواحد القهار ( ° 


فلا هر مع أمره ¢ ولا متقدم عليه حى ولا بكلمة » إلا من أذن 


سورة الاننطاز AY‏ 

له الرحمن وقال Wye‏ > وهو كتوله : ( اللات يومثذ GE‏ للرحمن ) 
مع أن هنا فى Lot‏ ماوكا »كا فى قصة يوسفء ( وقال U‏ 
ائتونی به ) . 

وفى قصة الإضر ومومى ( وكان وراءهم ملك ) 

أما يوم القيامة فيكونون كا قال تمالى : ( واقد جثت.ونا فرادى 
gli 57‏ أول ةة 255s‏ ماخواناک وراء طبور Rei‏ 

وكقوله : ( هلك ge‏ سلطانيه ) » فقد ذهب كل ساطان و کل 
ملك » Au Ally‏ الواحد التهار . 


Ne 
5 S- Os 5 

قوله dl‏ لإ ويل (ol‏ 
التطفيف : التنقيص من الطفيف 6 وهو الثىء القليل . 
وقد فسره ما بعده فى قوله تمالى ( الذين إذا ١‏ كتالوا على الناس 
. يستوفون. وإذا PIT‏ أو ورنوم مخسرون ) ٠‏ 

قالوا : Dy‏ رجل كان له مكيالان كبير وصفير » إذا SST‏ 
au)‏ على JUL SGT | 6 ane‏ الكبير 6 وإذا كال من ona odie‏ 6 
اكتال بالمكيل الصذير Be‏ كلها المالتين تطفيف » أى تنقيص على 

والتقديم فى افتتاحية هذه السورة بالويل للمطففين > يشعر بشدة 
خطر هذا العمل » وهو kd‏ خطير؟ » لأنه مقياس اقتصاد العام وميزان 
التعامل » فإذا Jet‏ أحدث خالا فى اقتصاده » وبالتالى اختلال فى 
التعامل وو ols‏ كبير . 


وا کا من هذا كلهء وجود الريا إذا ‘ex‏ جس جا ¢ وحصل 
تاوت ف الكيل أو الوزن»: 


وفيه كا قال dls‏ : ( فأذنوا عرب من اله ورسوله ) . 


ولذا فقد ورد ذكر الكيل والوزن » والحث على العناية مهما 
فى عدة مواطن» بعدة أساليب مما الحاص ومنها العام ٠‏ 


فقد ورد فى الأنمام والأعراف وهود Gea‏ إسرائيل والرحمن 


أولا فى سورة الأنعام »فى سياق ما يعرف بالوصايا المثر : ( قل 
تمالوا أتل ما حرم ربک Ce‏ آلا تثرکوا به شیا ) . وذكر بره 
الوالدين والنهى عن BB‏ الأولاد والقرب من tal yall‏ وقتل النفس 
الى حرم الله » only‏ عن مال cial‏ + 

ثم قال : ( وأوفوا السكيل والميزان بالقسط » لا نكلف فا إلا 
وسعها . وإذا قلم فاعدلوا ولو كان ذا قرنى وبعهد االله أوفوا . 


= الشيخ رحة الله تعالى علينا وعلية عندها LIE‏ موجزا 
مقيذا 2 بأن الأمر هنا بقدر a‏ ¢ ومن أخل من غير قصد التعدى » 
لا حرج عليه 5 


وقال : ولم وذكر هنا عتوبة لمن تعمد ذلك »> ولكنه توعده 


بالويل فى موضم. آخر » وسساق أول هذه السورة + ( ويل 


سورة المطففين ۹۳ 


٠‏ ا بين عاقبة الوفاء بالكيل بقوله : ( ذلك خير وأحسن تأويلا) 
أى مآلا . 

وهنا يلت كلامه رحه الله النظر إلى نقطة هامة . وهى فى قوله 
تعالى : ( لا GIG‏ فسا إلا وسعها ) حيث إن التطفيف اازيادة 
الطفيفة » والشىء الطفيف التليل. 


فكأن الآية هنا تقول : تحروا بقدر المستطاع من التطفيف و APR‏ 

وبعد بذل الجهد لا نكلف LE‏ إلا وسءها » وهذا SRE‏ 
التتحرى مع شدة التحذير والتوعد بالوبل » وإذا كان الوعيد بالوبل 
غل ايء الت ها رق مه ات اول: 


الوضع الثالى فى سورة الأعراف من SEAS‏ : ( وإلى مدين 
أخام شعيباً » قال يا قوم اعبدوا الله u‏ من إله غيره » قد جاءتكم 
hy‏ من ر4 فأوفوا الكيل وامهزآن ولا تبخسوا الناس أشياءهم 
ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لک إن كنم 
مؤمئين ) . | 

فاقترن الأمر بالوفاء بالكيل » بالأمر بعبادة الله وحده » OY‏ 
ف الأمرين إعطاء كل ذى حق حقه » من غير ما نقص . 

وبين أن فى عدم الإيفاء الطلوب مخس الناس أشياءم ع وفساد 
فى الأرض يعد إصلاحها . 


at‏ أضواء البيان 


الموضع النالث فى سورة هود » ومع شعهب Js): Gel‏ مدن 
las aul‏ قال ياقوم اعبدوا الله KU‏ من إله غيره ولا تنقصوا 
الال ولان إن ul‏ ار SEI ul,‏ > عذاب يوم محيط » 
ويا قوم Fy}‏ | الكيال واليزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءم 
ولا تعثوا فى الأرض مفسدين . بقية اله خير ك إن aS‏ مؤمئين 6 
وما أنا عليكم حنيظ ( 


وبنفس الأسلوب أيضاً کا تقدم »> ربطه Shi dl ln‏ وحده» 
LG‏ الأمر بمد النهى » ولا تنقصوا SITU‏ واليزان » ثم أوفوا 
الكيل واليزان بالقسط نى عن نقصه »© وأمر بإيفائه نص على المفهوم 
ul‏ كيد . ولا PER‏ الئاس أشياءم ولا ins‏ | ف الأرض Cy dante‏ » 


الوضع الرابع فى سورة Je Gr‏ ( ولا يجمل بدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) أى اعتدال فى الإنقاق مع نفسه» 
فضلا عن غيره » ثم إن الله ببسط الرزق لمن يشاء » ثم ( ولا قفاوا 
أولادك خشية إملاق ) وكلها فى Se‏ الافتصاد وبمدها ( ولا تقربوا 
الزنا) ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا (GEE‏ 


وقد يكون الباعث علمهما Cat‏ غرض مالى ( ولا تقربوا مال 
ae‏ إلا al‏ م أ حن ( ¢ وهو من lg! en‏ الال . 


سورة المطففين 40 


م الوفاء بالمهد ثم ( وأوفوا الكيل إذا کلم 1555 بالتسطان 
الستقيم » ذلك خير وأحسن تأويلا ) » فم ضروريات BLT‏ حفظ 
النفس والعرض GL JUN,‏ المفاظ على الكيل والوزن . 

A 
AK مقرونا بإنزال الكتاب فى قوله تعالى : ( الله الذى أنزل‎ 
. ) بالحق واليزان ومايدريك لعل الساعة قريب‎ 


وتكل الشيخ رحة dt‏ تعالى علينا وعليه عند هذه الأية » عا 
أشرنا إلى أنه عام » فال : لميزان هنا مراد به المدل والإنصاف» 
وأن هذا gall‏ متضين AT‏ الوزن وزيادة ؛: 

وأورد بقية الآيات هنا فى مبحث متصل 6 فذ كر Na‏ 
وآية الحديد » وتكل على الجيع بالتفصيل . 

) والسماء رفعما ووضع اليزان‎ ( : gel قوله تعالى فى سورة‎ Gy 

مقابلة عظيمة بين رفع السماء الذى هو Gm‏ وعدل وقدرة › واليزان 
وضعه فى الأرض » لتقوموا بالمدل والإنصاف 6 Mis‏ العدل قامت 
السماوات والأرض . 

وفى سورة الإذيد اقتران ليران .بإرسال. الرعل. وإنزال KH‏ 
( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات WT,‏ معهم الكتاب واليزان ليقوم 
الناس بالقسط ) . 


ومعاوم أن الميزان الذى أنزل مع الكتاب هو ميزان GH‏ 


ol gaol an‏ البيان 


والعدل » والنهى عن أكل أموال الناس بغير حق »© وعدم يخس 
الناس أشياءم . 

فكانت هذه الآية أعم وأشمل آيات الوفاء فى الكيل والوزن» 
Uke,‏ قوله dls‏ : ( إن الله Gab‏ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » 
وإذا حكتم بين AN‏ أن محكوا (Sade‏ 

وقد جم لنظ الأمانة ليعم به كل ما يمكن Sol‏ بؤغن 
الإ نسان عليه . 


ui,‏ هنا الميزان مم الكتاب المنزل » dpe ay‏ كل 
إنسان حقه فى أى نوع من أنواع التعامل » فكل هن غش فى ساعة أو 
دس أو زاد فى ote‏ » أو نقص أو زاد فى ذر » أو نص فهو 
مطفف لاكيل » داخل نحت الوعيد بالويل . 

فمن باع (a‏ مثلا على أنه pile‏ من el‏ وزن درهم» وفيه 
من النحاس عشر الدرم » ققد نص وطفف لنفسه فأخذ حق در كامل . 
ذهبا » ونقص حيث أعطى درها إلا (pte‏ 

ومن باع رطلا سمنا aby‏ عشر الرطل Cat‏ » فتد Gib‏ مقدار 
هذا العشر لنفسه » ونقص ومخس GAL‏ عقدار ذلك : 

وهكذا من باع ثوبا عشر أمتار وهو ينقص ربع القر فقد Gib‏ 
ومس عقدار هذا الربع . 

وهكذا فى القسمة بين الناس وبين الأولاد » وبين الأعل وكل 
apt‏ عطاءء وأخذ بين اثنين» “الله تمالی je‏ . 


سورة المطففيئ يك 

ومن باب مايذ كره APR‏ 3 مناسبات السور بعضها هن عن 

فقد قال أبوحيان U‏ ذكر السورة التى قبلما مصير sy SI‏ والفعار 
بوم القيامة » ذ كر هنا من موجبات ذلاك وأهما تعافيف الكيل » 
وخس الوزن » وهذا فى DEI‏ متوجه » Sy‏ صرح قوله تعالى فى 
السورة السابقة ( وإذا y gill‏ بمرت علدت نفس ماقدەت els‏ تم 
فهو وإن كان عاما فی کل مأقدمه au‏ من عمل ai‏ »)وما a‏ هن 
أداء الواجبات عليه » فإنه يتضمن أيه خصوص ماقدم من وفاء فى 
الكيل ورجحان فى الوزن » وما أخر من تطنيف فى االكيل ots‏ 
fb‏ فى المال ke;‏ لاتراث » كا قال dis‏ : ( وتأكلون التراث 
yo‏ 2 ومحبون الال ا جا « كلا إذا دكك الأرض دک > 6 
وجاء ريك te ۳8 SAM,‏ 04 وحىء بومئذ جم deep‏ يتذكر الإنسان 
aly‏ له الذكري » يقول باایتنی قدمت لياتى ) . 

ومن هنا بعلم للعاقل أن ماطفف JS“ oe‏ أو oF‏ من وزن © 
مهما جع dio‏ ¢ فإنه يؤّخره asl yy‏ ومسئول dc‏ ¢ ونادم عليه ¢ وقائل: 
ah‏ قدمت aus‏ ¢ ولات ساعة 5 3 

a ° و‎ 

0 in وفيه‎ € zum a Cat تقريع وتو‎ 


الأولى أن Sell‏ على هذا الممل هو عدم اليتين بالبعث أو 
av)‏ البيان ج 5 ) 


۹۸ أضواء البيان 

اليكقين موجود 6 لكنهم يعملون على غير الموقنين أى غير oA‏ ¢ 
٠‏ كا قال الشاعر فى مثل ذلك » وهو مايسمى فى البسلاغة بلازم 
الفاندة : 

ole‏ شفيق عارضا ) هھ إن بی cle‏ هم رماح 

Kalb‏ بعلم أن شةيقا ا( »>> الرماح 3 ی عه ¢ وأنهم 
م تءدون للحرب معه » Abe ul, Sg‏ عدم sul!‏ وعدم الاستعداد » 
ab‏ وضع رګه أمامه معترضا فهو عنزلة من ony‏ بوجود u‏ 
فى بنى عه ©6 وهو i‏ رد IL,‏ معه أن a ont‏ هله » ولكنه 
أراد أن api‏ لما يحب عليه فعله من الآهب والاستعداد » وهكذا 
هنا » وهذا عام فىكل مسوف وءتساهل كا جاء : « NN GLY‏ 
حين زف وهو مؤمن » إل . 

أى وهو مؤمن بالإعان ولوازمه من الجزاء والحعاب . 

السألة الثانية من قوله تعالى : ( يوم يقوم الناس ارب (cd‏ 
ينهم أن مطنف الكيل والوزن وهم يعون هذا حقيقة غالبا ولا بطلع 
عليه الطرف الأخر » فيكون الله تعالى هو الطلع على فمله» gh‏ الذى 
واذا قال ex ( : dls‏ يقوم الناس لرب المالين je ds‏ : 2( 
يققص لكل إنسان من غرعه» ويستوق كل ذى حق <ثه . 


سورة المطنفين ۹۹ 
مح ذر شديد 


قال القرطى عند هذه ai‏ : وعن عبد املك بن مروان أن 
أعرابيا قال له : قد cae‏ ما قال الله فى hl‏ » فا Ab‏ بنفسك 
ol,‏ تأخذ أموال المسلين بلا كيل ولاوزن .٠١ه.‏ 

ae‏ أن تقال لكل ١‏ كل أموال om ll‏ حق 
oT‏ هو ؛ chy‏ وجه يكون ذلك . 


ow 


الس 


من الماوم أن كل متبابعين يطلب كل منهما الأحظ لنفسه» 
ظلطقف لابد أن مخ طريقه على غرعه . 


وذكر علماء الحسبة طرقًا عديدة مما ينبنى لولى الأمر خاصة » 
ولللتعامل مع og‏ عامة » أن anh‏ لها . 


من ذلك قالوا ٠‏ أولا من احية المكيال قد يكون جرم I‏ 
shies‏ بين يديه » هتتقارب aly‏ فينقص مايحتوى عليه » Wy‏ 
جب أن يكون إناء الكيل صلبا » والثالب. جمله من اعلشب أو 
Jolol‏ . 


ومنها : أنه قد يكون خشباً منةوراً من حوفه » ولكن لايبلغ 
ae‏ \ 


Yoo‏ أضواء البيان 


بالتجويف إلى نهاية القدار الطلوب 6 فيرى من خارجه كبيرا » ؤلكنه 
من الداخل nie‏ لقرب قمره . 

ومنها: قد يكون منقوراً إلى نهاية المد العالوب » Sy‏ يدخل 
| فيه be‏ يشخل فراغه من أسفله » Jods‏ قمره . فينقص مايكال بقدر 
Jal‏ الفراغ الذ كور » فقد يضم ورقا أو خرقا أو جبسا أو نحو 
ذلك . 

Ge‏ من ناحية ميزان قد يبرد السنج » أى معايير الوزن حتى 
ينقص وزنها » وقد يحوف منها Ney Er‏ التجويف بمادة أخف 
منها . 

ولذا يجب أن يتفقد أجزاء المايير » وقد يتخذ Gyles‏ من المحر 
فتتناقص بكثرة الاستمال بسبب مايتحتت منها على طول الأيام : 


ومنها : أن يضع بحت الكفة التى يزن فيها السلمة شيئ مثقلا لاصتا 
فبها » لينتقص من الوزون بقدر هذا الثىء . 

ولكيلا يظبر هذا » ol fb‏ دائما يضم المعيار فى WO‏ الثانية لتكون 
راجحة بها . 

وهناك أنواع كثيرة IT‏ يطرح السلمة فى الكفة بقوة » فترجح 
بسبب قوة dal‏ » فيأخذ السلمة Ye‏ قبل أن ترجم إلى أعلاءموما 
انار أنها راجحة بالیزان . 


سورة المطففين Qe‏ 


goal aT ul‏ نقد يكون المقياس كاملا وافيا » ولكنه بعد أن 
يقيس A‏ الأول يدفم TV‏ إلى الللف » ويسحب بالمذروع إن الأمام 
tate‏ الكف مثلا ء TE‏ النقص من الذروع بقدر ماسحب من 

وكلها أمور قد خنى على كثير من الناس » وقد وقع لى مع ثح 
أن لاحظت عليه فى ميزان مما برفمه بيده حتى أعاد الوزن خمس مرات 
فى كل مرة» يأنى بطريقة تفار الأخرى » حتى قضى ماعنده فالتفت 
إل وقال لى : لا أبيم بهذا السمر » فقلت له : خذ ماتريد وزن كا 
أريد » فطلب ضعف G3)‏ فأعطيته فأعطانى الميزان لأزن بنفسى . 

وهنا ينبنى أن ننبه على حالات الباعة حيما يكون السعر مرتةما 
ومجد gen Wh‏ برخص » فقد يكون ddd‏ الوزن أو فى الساءة أو مضرة 
الآخر . 

Aus 

مهذه الأسباب le,‏ وشدة خطرها كان عر رضى اله عنه 
يتجول فى السوق بنفسه » ويتفقد المكيال والميزان . مخرج من Sa)‏ 
من مجد فى مكياله أو ميزانه نقصانا » ويقول : لامنع عنا الطر . 

وحكذا يجب على ولاة الأمور تفقد ذلك باستمرار » ولاسيا فى 


البلاد التى بقل فيها الوازع الدينى وتشتد فيها الأسمار » ها ياجىء الباعة 
إل التحايل أو العثاد . 


CLI أضواء‎ ٠ 
وممه‎ ei وقد منع عر يانم زييب أرخص السعر لعلمه أن‎ 
د‎ N: برخص ؟ فتال‎ eel au BU: زبيب بكار 6 فقيل لعمر‎ 
السوق » فيخسر القادم فيمقنم من الجلب إلى المدينة »وهذا قد رع‎ 

من قبل . 


تنييه آخر 


مما Ab‏ أن لم أن نوع I‏ ومقداره ونوع الميزان ومقداره 
مرجعه إلى السلطان ء كا قال علاء المسبة : أن على الأمة أن تطيم 
الساطان فى أربع : فى نوع المكيال والميزان » ونوع العملة التى يطرحها 
للتعامل بها » وإعلان الحرب أو قبول الصاح . 

فإذا idl‏ الضاع أو المد أو الكيلة أو ay gt‏ أو القدح » أوأى 
نوع LS‏ كان أو صغيرا » فيحب التنييد به فى الأسواق . 


وكذلك الوزن اتخذ الدرم والأوقية Je,‏ أو الأقة آو SAV‏ 
الجرام AS,‏ فكل ذلك له . 


أما إذا كان N‏ بين انين 3 ud‏ مثا Lu‏ صيرة من حب 
فتراضوا على أن يتتسموها بإناء كبير لاسرعة وكان مضبوطاء لاتختاف يه 
الرات » بأن يكون صلبا ويمكن الكيل به . 


أ و كذلك الوزن اتنتوا عل قطنة Way ST 6 Megas sudo‏ 


سورة oud)‏ 1 
عدة مرات فلا بأس بذلك » لأن الذرض قسمة الجموع لامثامنة على 
على الأجزاء . 
أما المكاييل الإسلامية الأساسية والموازين» فقد تقدم بيانها من 
الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى زكاة مابخرج من الأرض » 
وزكاة النقدين » وقدمنا بيان مقاباما بالوزن الحديث فى زكاة الفطر» 
عند وله تعالى : ( Gy‏ أموالمم حق معلوم للسائل (py Aly‏ وله 


0 يها 
عر سه 


فى al‏ الفراغ من كتابة هذا المبحث رأيت الشيخ رحمة الله 
تعالى علينا وعليه فيا sy‏ الاثم »> ويعد gl‏ ذهب Ge‏ = من 
وقول لى : إن اتطفيف الكيل والوزن دخلا فى الرباء cab‏ فى أول 
البحث ¢ بعد ol‏ تأماته Sing‏ یسا سبب الفاضلة ٠‏ 

war Ts 2 Ge eae وا‎ ee . 

قوله تعالى : ( كلا بل ران كل eh‏ ما كانوا A‏ 

ران : عمنى غطى كا فى الحديث « إذا sul ul‏ نكت فى 
قابه نكتة سوداء» ومابزال كذلاك حتى ينطيه » الحديث. 

وقال الشاعر 0 


و ران من ذنب على قاب فاجر فتاب من الذنب الذى ران فا جلى 


OLS أضواء‎ ۱۰4 


وقال أبوحيان : وأصل الرين : الغلبة : يقال : رانت الجر على 


lish رانت به ار وألا ریه‎ als Ue 


~ 


بيان القراءات فى هذه الآية 

قال أ بوحيان : قریء بل ران بإدغام اللام فى الراء وبالإظهار 
وقف حقص على بل Gi G,‏ تا ليتبين الإظهار 5 

وفال او بن الباذش : وأجمعوا 6 oe‏ القراء » على إدغام 
اللام فى الراء» إلا ما كان من سكت حفص على بل » ثم يقول : ران . 

وهذا wal‏ ذکرہ كا ذكر من الإجماع . 


فى كتاب col tl‏ عن قالون من جميع طرقه : إظهار اللام عند 
اراء عو قوله : بل رفمه الله إليه بل ربک . 
وف كتاب ol‏ عطية . وقرأ نافع : بل ران من غير مدغم . 
Gal ass‏ : وقرأ نافع Cal‏ : بالادغام والإمالة . 
وقال ayn‏ : البيان والإدغام حسنان 


وقال se‏ : وقرى * بإدغام اللام ف الراء 6 وبالإظهار والإدغام 
أجو د » وأميات الألن وفخمت. اه . 


سورة الطففين 1<6 

gall Ul‏ فند تقدم لاشيخ in,‏ الله تعالى علينا وعليه » بيان ذلك 
GL,‏ سورة الكهف عند الكلام على AS‏ تعالى : ر إنا جملنا 
على لوبهم أ كنة أن ogi‏ ) الآية . 

aa ا‎ de Far 1 

قوله تعالى : ( ختمه مسك وف ذ لك wats‏ المتدفسود | 

توجيه إلى ما ينبغى أن تكون فيه المنافسة » وهى gat‏ الرغبة 
ق 

قال gi‏ حیان . Gast‏ الشىء رغب فيه 6 ونفست عليه بالشىء 
أنفس نفاسة » إذا مخلت به عليه bs‏ تحب أن يصير إليه . 

والذى يظهر J‏ والله تعالى je‏ :أن ts‏ من المطالبة والمكاثرة 
rk‏ النفيس ‘ فكل دسا بق إليه )92 زه Aantal‏ 

وى هذه ASI‏ الكريمة لفت لأول السورة » إذا كان أولئك 
يسعون لجع الال بالتطفيف ع فلهم الويل يوم القيامة . 

وإذا كان الأرار لى نعي يوم القيامة ¢ وهذا شرام ء فهذا 
هو محل المنافسة» GY‏ التطفيف من CLL‏ أو أى مكيل أو موزون . 

. - 9 _ Poe of 2 u 8 . 3 

ae الذين أَجِرَمُوا کا لوا م الذن‎ of ple قوله‎ 
2 عد‎ ann Bee 
R {55 ky rt Ig 21315 « يضحكون‎ 

وصفهم بالإجرام هنا يشعر بأنه السبب فى ضحكهم من للؤمنين 


وتغامزم بهم ؛ وتقدم فى سورة البقرة بیان موجب آخر فى قوله تعالى + 
) زين للذين كفروا ail‏ الر نیا ويسحرون من الذين آمنوا) 5 

وقد بين تعالى فى سورة البقرة أن الذين اتقوا فوق هؤلاء يوم 
القيامة » dily‏ ,رزی من يشاء بغير حاب . 

‚Je les é تعالى علينا وعليه هناك‎ al الشيخ رجه‎ is 
هذه الآية فى البيان لنوع السخرية » وزاد البيان فى سورة الأحقاف.‎ 
على قوله تعالى : ( وقال الذين كفروا للذين آءنوا او كان خيرا‎ 
. ) ما سبقونا إليه‎ 

ومن الدافع لم على هذا القول ونتيجة قوم »> وساف 47 المطففين 
عندهاء وكذلك عند أول سورة الواقعة على قوله . تعالى ( خافضة 
رافمة ) . 

ومما تجدر الإشارة إليه» أن هذه DN‏ ليست خاصة هذه الأمة > 
بل تقدم التفبيه على آنا فى غيرها ممن تقدم من الأم . 

فن قوم أوح : ( ويصنم etal‏ وكا مر“ عليه ملا من قومه 


سخروا منه ) 


OG‏ نفس الجواب عليهم : ( قال إن 'سخروا منا فإنا نسخر 
ia‏ دك gaat gu 6 Og pent‏ من ail,‏ عذاب وخر ade JF y ay‏ 


ta عذاب‎ 


م( 


سورة المطففين X,‏ 
وجاء با يفيد ATT‏ من ذلك ge‏ بالرسل فى قوله تعالى : 
( ولقد استبزىء برسل من قبلك اق بالذين سخروا مهم ماكانوا 
به يستوزءون ) . 
Gd bites‏ 50 $5 ءالط الور 


oe 


AN 


إذا كان هذا حال بعض äh‏ الؤمنين» 
LUI‏ حال بعض الأمم مع رسلبهاء فإن الداعية إلى الله تعالى يحب 
عليه ألا يأر سخرية أحد منه » ويل أنه على سنن غيره من 
الدعاة إلى الله تعالى » of,‏ الله تعالى. سينقصر له إما عاجلا وإما آجلاء 
کا فى Ghee ale‏ من هذه الآيات . 

قوله تمالى ET:‏ 

كى CEO‏ ينظرون ء هَل وب CUTE‏ نوا فاون ) . 

وهذا رد على سخرية الشركين منه فى الدنيا » وهو كا قال تعالى : 
( والذين اتقوا 07 م القيامة ) . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بهانه فى سورة الؤمنون 


على الكلام على قوله ( إلى جزيتهم اليوم با صيروا أنهم م الفائزون ) 


APA 


fe Sry: dls قوله‎ 

تقدم الكلام عليه فى أول سورة الانفطار » عند قوله تمالى : 
( إذا السماء انفطرت ) » والإحالة على كلام الشيخ رحة الله تعالى علينا 
وعليه فى aye‏ الشورى وق 


22 إن 


ds‏ : }315 25 لرا وَحَقَت 
تقدم بيان مادة أذن فى سورة الجعة » عند الكلام على الأذان » 
وأذت هنا gat‏ أستمءعت & اطا وت ت أى حق ها أو هى Die‏ 
ذلك » أى لابوجد ممانع لهذا الأمر . 
وذ مله بعض المفسرين على المنى الجازی فى أذنت » أى للا لم 
يكن ممانمة من تشتقما »كان ذلك عثابة الامتثال والاسماع . 
وقد قدمنا أن لاجادات بالنسبة إلى الله تعالى حالة لا كبى ,النسبة 
للمذارقين » فى مبحث أول الحشر فى معنى التسبيح من الجادات : 
وقد جاء صرعاً فى Ge‏ السماء والأرض من ذلك قوله تعالى : 
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وال بال cub‏ أن ee‏ 


VAY‏ أضواء الببان 


cael,‏ مما ( ¢ وقال تعالى : ) ثم استوى إلى السماء fy‏ دخان 
فقال U‏ وللأرض اثنيا طوعا أو كرها قالتا tal‏ طائمين ) . 


G te, -‏ 
قوله نعالى : ( وَإِذَا آلارض مدت 4. 
أن :مويك وأزيلك Ue‏ غ٠‏ وسويك ee‏ 


( ويسألونك عن الجبال فقل ينسنها Gy‏ سما فيذرها قاءا صنصنا » 
Grd‏ فبا عوجا ولا أمتا ) . 


ومن هذا الحديث عن ان عباس وعن على 8 وساق هذا gu‏ 
ابن كثير عن ابن جرير بسنده إلى ء ين الحسين أن النى صلاله 
عليه Joy‏ قال : « إذا كان بوم القيامة مد ال الأرض مد الأديم» 
يدعى » الحديث ٠‏ 

وعن ابن عياس 2 Je 6 sc‏ الأدم المكاظى 6. 

وعند القرطبى عن ابن عباس « oly‏ فا كذا وكذا » . 

وقال الرازى : هو Jas ae,‏ الأرض غير الأرض » والواقع أن 
استبدال الأرض غير الأرض ليس على Gee‏ الذهاب .هذه الموجودة 
والإنيان بأرض جديدة » لما جاء فى حديث الأذان : « مامن حجر 
ولا مدر ولا pet‏ يسمع صوت الؤذن إلا سيشهد له يوم القيامة » 
والذى يؤلى + من Ya { 4 aby ) da‏ على شىء edges ı‏ > 


سورة الانشقاق ١‏ 


des‏ كل فإن تسبير الجبال وتسوية الأرض لاشك أنه يوحد زيادة 
فى وجه الأرض ومساحئها » فسواء مدت بكذا US,‏ . كم قال ان 
عباس »أو مدت بتوسعة أدعها وزيد فى بسطبا » بد أن تلق Be‏ 
جوفها كالشىء السميك إذا ماضغط » cad‏ سما كته وزادت مساحته» 
کا يشير إليه قوله تعالى : ( كلا إذا دكت الأرض دکا و ) . 


Lar 


وقوله : ( فإذا تفخ 3 الصور اة واحدة ‘ win,‏ الارض 
والجبال فدكتا دكة واحدة 6 فيوءئذ وقمت الواقمة » وانشقت السياء 


. ( يوم وأهية‎ ut? 


فيكون مد الأرض بسبب دكها » فيزاد فى بسطها » ولءل هذا 
الوجه هو al‏ له القرآن لجع الأمرين هناء وحملت الأرض والجبال 
فدکتا وکل واحدة فيومئذ Fy‏ الواقمة وانشقت السماء » فهو Bo‏ 
مافى هذه السورة ( إذا السماء انشقت ) ؛ وبمدها ( وإذا الأرض 


مدت ( del bly‏ 7 
a a‏ لك ais‏ ر 
قوله تعالى : ( وَالقت Lal‏ وتخلت ) . 
قبل ° a‏ كنوزها وتخات عنها % ورج هذا ob‏ دك قد 


يكون قبل الساعة . 


وقيل cal:‏ الوق ere cle,‏ بعد er‏ وعم من ڦبورم 
فم يبق فى جوف الأرض أحد . 
(4- أضواء البيانج ٩‏ ) 


۱1٤‏ أضواء البيان 


وقوله تعالى : : وات : أى Ja)‏ أن كانت هم Gus‏ اء 
وآمؤانا » ونيد أن كانت له م مهادا » لفظنهم وتخلت عم »> وهذا 
url‏ فى iw)‏ الموقف وشدته والتضبيق على العياد 6 وألا ملحأ لم 
ولا منجى إلا إلى الہ » کا قال dus‏ : ( كلا لاوزر إلى ربك 


) الأستقر‎ ite yp 

قوله تعالى Cis):‏ 225129( 

أى كا أذنت السماء » فالكون كلة إذن مطيع منقاد لأوامر cal‏ 
طوعا أوكرهاً. 

BEWERTE‏ لاسن 2 a‏ كاد إل ربك كا 
als‏ :{- 

‘ لفرد 2 وهو مهل صل اله عليه وسل‎ Js للحنس‎ lai yl: Je 


ولكن السياق يدل للأول EG cov am‏ من أولى كتابه بيمينه » 
وأما من asl‏ کټا به aly‏ » لأنه لايكون لفرد» وإعا لاجنس وعلى 


أنه لاجنس AKIN‏ العمل جهد النفس ٠‏ 
وقال ابن مقبل : 

وما الدهر إلا تارتان Lynd‏ أموت وأخرى can!‏ اليش أ كدح 
وقال غيره مشيرا إلى أن الكدح فيه مءنى النصب : 


ومضت بشاشة كل عش صالح sets‏ کح لاحياة وأنصب 


ویشہد لہذا فوله تمالى : ( لقد Gal‏ الإنسان فى كبد ) کا قدمنا 
فى محله . 


من هذا العرض BTA‏ الكرم من مقدمة تغيير أوضاع الكون 
Coty „we‏ » ووضع الإنان فيه يكدح إلى ربه كدعا فلاقيه he‏ 
بعمله الذى محصل عليه من خلال كدحه » فإن الماقل المتبصر SAY‏ 
كدحه إلا فيا gor‏ الله ويرضى هو به » إذا لق ربه مادام أنه كادح » 
لاحالة کا هو مشاهد . 


نيه آخر 


oo 


قوله تعالى : ) EL‏ الإنان ) عام فى الشمول لكل إنسان مهما 
كان حاله من مؤمن «pS‏ ومن بر pbs‏ 4 والكل يكدح ويعمل 
sale‏ التحصيل ماهو Jin‏ عليه » کا فى الحديث : « اعملوا كل مسر ٠‏ 
لما خلق له » أى ومجد فيه وراض به » وهذا pee‏ حكة “gil‏ 
الخبير . 

وما هو جدير بالتنبيه عليه » هو أنه.إذا كانت السماء مع عظم 
جرمها » والأرض مم مساحة أصلما أذنت ارا 9 SD =“ ‘ Cite‏ 0 
تتحمل BLT‏ » وان SLI‏ عن واجب فكيف بالإنسان على ضعفه » 
a al )‏ أم (kat‏ » وقد حمل أمانة Gal‏ فأشفقن 


۱٩‏ اضواء البيان 


Ys‏ وجلا الإنسان » فكان أحق N‏ والطاعة فى كدحه » إلى أن 
يلقى ريه لا برضيه ٠‏ 


ow 


ne ate ds Par >. OM Peis 
2 ى‎ Mee eg - 7° Bar "ig He or EEE 
إنه‎ na Je. Ay وراء ظهره »فسوف بددوا‎ u: 
oar 5 کو‎ Le ess: of .% 
أن ان حور‎ yb إن‎ Byres dal کان فى‎ 
Ale ف هذا التەصیں بيان لصير الإنسان نقيحة کد حه ¢ وماسجل‎ 
Sale فى كتاب أعاله » وذلك بعد أن تقدم فى الانفطار قوله : ( وإن‎ 
الفجار‎ Ls نعيم‎ BIW كراما كاتبين يعلمون ماتفعلون إن‎ oats 
(= 
المطففين ( كلا إن كتاب الفحار لفى سعوين ( م بعده‎ 3 play 
. ) عليين‎ ILS إن كتاب‎ 7) 
جاء هنا بيان إنيا ہم هذه الكتب مما يشير إلى ارتباط هذه‎ 
السور بعضها بض » فى بیان مآل الملل كله ومصير الإنسان تيجة‎ 
« عل‎ 
thy ومن‎ Is cath وتقدم لاشيخ مباحث إتيان الكتب‎ 
) اام‎ oll عند کل من قوله تعالى : ( يوم ندعوا كل‎ ¢ opal 
( فى سورة الإسسراء  إلى قوله تعالى  ( فن أولى كنابه بيءينه‎ 


سورة الانشقاق 11۷ 


وبين 5 Jal exh il Jl‏ المين و Jal‏ الثيال » وأحال Je‏ أول 
السورة . ش 

وقوله ( ووضع UN‏ فترى الجر مين مشنةين مما فيه ) فى سورة 
GK‏ وهنا ذكر سبحانه Sy‏ حالة من حالات Ob MT‏ 


فالأولى Cle Colt‏ يسيراً وهو المرض bi‏ دون مناقشة 6 


© 


a 
« we عا رة رضى. اه عا > من نوفش الحساب‎ ud فى‎ 


والثانية : يدعو على نفسه بالثبور وهو اللاك » ومنه : المواطأة 
على الشىء ميت مثارة ؛ لأنه كأف بريد أن لك نفسه فى طلبه . 


وهنا مقابلة عتحيبة all‏ الأحمية ¢ وذلك بن سر ورين أحدها 
أجل والآخر عاجل . 


فالأول فى حق من Gal‏ كتابه بيمينه » أنه بنقلب إلى أهله 
ا ينادى فرحا ( ھۇم اقرءوا كتابيه ) » daly‏ آنذاك فى الجنة 
من الور والولدان» ومن أقاريه الذين دخلوا الجنة » كا فى قوله تعالى 
( جنات عدن يدخلونها ومن صاح من آبائهم وأزواجهم (es‏ 

وقوله : ( والذين آمنوا واتبمتهم ذريتهم بإيمان all‏ بهم 
خريتهم ) » فهم وإن كانوا ملحتين بهم إلا أنهم من أهايم » وهذ 
من تام النعبة أن يمل ها من يعرذه من أهله » وهذا مما يزيد سرور 


٠ وهو السرور الدام‎ ‘ Ast 


۱۱۸ أضواء الببان 


والآخر رور ele‏ ء وهو لمن أعطوا كتبهم les‏ » لأنهم 


كانوا فى „ge‏ مسرورين فى الدنيا ؛ وشتان بين are‏ وسرور . 


وقد بين هنا Leg‏ سرور أوائك فى الانيا » بأنهم يصاون 
سعيرا » وم يبين سبب سرور الآخرين » dey Ka‏ موضع آخر 
وهو خوفهم من الله فى قوله تمالی : ( قالؤا إنا كنا قبل فى أهلنا 
مشفقين ء فن الله علينا ووقانا عذاب السموم ؛ إنا كنا من قبل 
oye‏ أنه >( 


وهنا يقال : إن الله سبحانه : eg‏ على عبده خوفان » DM bs‏ 
الأمنان معا » فن خافه. فى (sal‏ أمنه فى الأخرة ( ولن GE‏ مقام 
ربه جنتان ) . 

( فأما من GE‏ مقام ربه ونهى النفس عن البوى» فإن الجنة 
م المأوى ). 

ومن أمن مكر الله وقضى کل Shy‏ وكان لايبالى فيو فى کتابه 
بشاله ويصلى سميرا Te‏ فى قوله تعالى : ( tel,‏ الثمال ما أصحاب 
de‏ فى وم وم وظل من موم لابارد ولا کرم 4 eel‏ كانوا 
قبل ذلاك cme‏ وکانوا om tall Je dara‏ « وكانوا 
يقولون NT‏ متنا وكنا رابا وعظاما أثنا لمبعوثون ) QIK‏ للبعث: 

وقوله هذا هو بعينه اللذكور فى هذه الآيات ( إنه ظن أن لن 
.4( 


وقوله : ( إنه ظن أن لن محور) » هذا call‏ مثل ماتقدم Pr d‏ 
للطنفين ( ألا بظن أولثك أنهم مبعوثون ليوم ce‏ ) مما OF ats‏ 
عدم الإيمان بالبمث أو الشك فيه »> هو الدافعم لكل سوء والضيع 
لكل خير » ,5 ole‏ بالهوم الآخر هو المنطاق لکل خير cus‏ 
لكل شر » والإعان بالبعث هو منطلق جيم الأعمال una‏ کا فى 
IK‏ الصحف ( هدى (ned‏ الآيات . 

u er 2 s e4 aed 2‏ سےا ع م #وصس 

قوله تعالى : ل( فلا أقيم Ge‏ وال وما وسقء PING‏ 

2 = ت‎ Ar ore 5 مهم‎ = 
Ab 

الشفق لنة : رقة الشىء . 

قال القرطى : REIN‏ لاماك له ارقته » Kr‏ 
عليه أى رق قلبه عليه » والشنقة الاسم من الإشفاق وهو By‏ القاب » 
وكذلك الشئق . 

قال الشاعر : 

HEN وللوت أ كرم‎ tis مياق وأهوى موتها‎ se 
ee 


ونقل عن J‏ : الثفق : الجرة من غروب الش.س إلى وقت 
المشاء الآخرة إذا ذهب » قيل : غاب الشفق . اه . 


وهذا ماعليه aI‏ الثلائة فى توقيت وقت الغرب من غروب 
الشمس إلى غياب الشفق » وهو الجرة بعد الفروب » كا قال اللليل . 

al ALS 9‏ حنيفة رجه Al‏ أن asl‏ هو البياض الذى بعدهة . 

وتقدم لاشيخ toy‏ الله تعالى علينا وعليه فى بيان أوقات الصلوات 
ot‏ عند قوله تعالى : ( قسيحان الله حين مسون وحين تسبحون» 
وله الد فى السماوات والأرض وعشياً وحين تظورون ( ورجح أن 
sll‏ > الجرة : 


ونقل القرطى قولا » قال : وزعم الحكاء أن البيساض N‏ 
أصلا . 


وقال Akl‏ : صعدت منارة الاسكندرية فرمةت البياض فرأيته 
يتردد من أفق bs ol J‏ أره يبقوب . 

وقال ابن an! egal‏ ادى إلى طلوع ei peal‏ قال : قال 
عاماو نا : فلا 0 بتحدد bi. a5‏ اعتباره wal.‏ 

3 والخصوص‎ » Gaal دجم مذهب الجوور ف ممق‎ Ir x 

ad‏ روى الدارقطى حدر مرفوعا GN:‏ الجرة 

وتكلم ale‏ الشو فى 9 ذكر دن بشو )4 من الصحابة وم ol‏ 
حمر 6 وان عباس pylys‏ رة 6 وعبادة ٠‏ ومن الم : FE A|‏ ف 
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وان Je) gl‏ 6 والثورى 6 ar, eye‏ 7 من الفتوساء 6 والخليل 
والفراء من أهل الانة . 


فأنت Sy‏ أن fae, eg ul‏ دن öl ol‏ حنيفة وافنًا 


اججوور . 
وق شرح البدابة i, Î‏ : رواية عن al‏ حنيفة . 


أما ماذكره القرطى ففيه نظر » ge ul‏ جهة عدم غياب البياض » 
ob‏ العروف عند se‏ الفلاك أن بين go‏ ولا فل مقدار درحتين» 


والدرجة تمادل أربع دقائق » وعليه فالفرق سيط » والله تعالى jel‏ 


وقوله : ( ally‏ وما وسق ) هو اّمم والضم للشىء الكثير » 
ومنه می الوسق عقدار معين من مكيل ca‏ وهو ستون lo‏ 


وقيل : فيه معان أخرى ‘ ولكن هذا ارا é‏ 


Gall‏ هنا : والليل وما جمعه من الخلوفات . قيل : كأنه أقسم بكل 
Te‏ كقوله تءالى : ) فلا أقسم ع OI ras)‏ وما Og pas’‏ ( 5 


وقوله : ( والقمر إذا اتسق ) أى انع أى تكامل نوره » وهو 
jail‏ من Gos‏ » والقاعدة as pall‏ أن فاء الفمل le SLM‏ الذى 
فاؤه واو » إذا بنى على افتعل تقاب الواو تاء وتدغم التاء فى CAM‏ 
کا فى ales:‏ فاتصل ووزنته فاتزن ؛ أو as‏ أو OY‏ » وهكذا هنا , 


أو سق : 


ل أضواء البيان 


وقوله : ( لتركين Gb‏ عن طبق ) . 

قال ابن جرير : اختلف القراء فى قراءته » فقرأه عر بن الحطاب 
وابن. مسعود وأصحابه وان عباس وعامة قراء مكة والكوفة ل ركن 
بنتح القاء والباء « واختلف قاروًا AHS‏ فى معناه » فقال بعضهم : 
JFL Ge‏ » ويمنى حالات الترق sally‏ والشدائد مع القوم » وهذا 
gall‏ عن مجاهد وابن عباس . 


4 السماء‎ GULL ol ole بعد‎ ole in : عن طبق‎ lab: وقيل‎ 


وهو oe‏ الحسن al‏ العالية ومسدروق . 


وعن اين مسعود ۰ : أنها السماء ms‏ أحوالها gun jams‏ بالغام ¢ 3 
pr;‏ كالمبل « إلى غير ذلك . وقد رجح القراءة الأول gall‏ الأول . 


pus lh االكوفيين : لتركين‎ Gang Mall قراء‎ ale وقرأ‎ 

الباء على وجه الخطاب لئاس كافة . 
وذكر المفسرون مناه Ve‏ بعد حال معان عديدة طفولة وشباباً 
وشيخوخة ‘ (a‏ وغىق م وكوة وضعفا ¢ حياة وموتا a, eters‏ 

وشدة ؛ إلى كل UH dat‏ . 
وقال القرطبى : الكل Silly ¢ ot ‘59 » jars‏ يظهر والله 
تعالى hel‏ : أن ذلك ]عا هو بعامة الناس ويكون يوم القيامة » إذ 
السياق فى أصول البعث » إذا السماء انشقت » وإذا الأرض مدت > 


| 


سورة الانشقاق ١‏ 
Lb‏ من أولى كتابه بوءينه وذكر الاب المنقلب » ثم التعبير Hall‏ 
لتركين 6 ول وكان لأمر Wal‏ من St ga St au‏ لكان أولى به الحاضر 
أو alll‏ » وإن كان من المستقبل ماسيأتى من الزمن لكنه ليس 
wae‏ » إذ تقلب الأحوال فى ole‏ الياة أمر مستقر فى الأذهان » 
ze),‏ إلى هذا الأساوب . 


Ll‏ أمور الآخرة من بعث » وحشر » وعرض » وميزان وصراط 
وتطسابر كةب » واختلاف أحوال الاس باختلاف المواقف » 
فى عرصات الةيامة فى الحرية بالتنبيه عليها والتحذير مما والممل 
لأجلها فى كدحه إلى ربه »فلذا ole‏ بذلاك وهو jade‏ باسةءرار حالة 
الإنسان بعد الكدح إلى CVE‏ متءددة ودرجات متفاوتة . 


ولو اعتبرنا حال ell‏ شن ie‏ تا رن ee QU‏ 
آخر ضوء الشمس ثم ليل » وما جم وغطى atk,‏ © قر يبدأ 
W-‏ إلى GUT‏ نوره » لكان إنتقالا من تغير حركات الزمن إلى 
تغير أحوال الإنسان قطعا » وأن القادر على ذلاك فى الدنيا قادر على 
ذلك فى الأخرة . 

وله تمالى : ( إلا Gal‏ اموا وتوا ألكلدت tah‏ 
Re go‏ 


ع ~e‏ 
ير بون 


فيل : ان : chill‏ والنقص 6 ومنه قول الشاعر 


فق أضواء الببان 


لعفر sla sd‏ شلوه عنس كواسب مان lb‏ 

والقهد : ضرب من الضأن تعلوه حمرة صذيرة آذانه » والكواسي : 
الوحوش ole‏ ذثاب أو سباع لا ينقطع طمامها ٠‏ 

. إذا فطمقه‎ Jet cin : bal وقال‎ 

ir‏ نافم بن a BN‏ عباس عنها فتال : غير مقطوع » فقال 
هل تعرف ذلك المرب ؟ قال : نعم » قد عرفه أخو يشكر » 
Ce‏ يقول : 

فترى خلفون من سرعة ارجم u‏ كأنه أهيباء 

قال المبرد : المنين الغبار UY‏ تقطنه وراءها . 

وقيل : غير Opt‏ أى غير gf‏ به علمهم Js‏ النعمة ete‏ 5 

وقال ابن جرير : غير ممنون : أى غير #سوب ولامنقوص . 


5 sale, عن إن عباس‎ of dy 


وقال ابن كثير : غير مقطوع > كقوله تعالى ) عطاء غير 
مجذوذ ) ورد قول من قال إنه غير ممومن به عليهم » لأن لله تمالى 
ons sl‏ على عباده py‏ ما دخلوا الجنة إلا Jan‏ من الله ومنه 
«stil. ete‏ 

ومما يشهد Jd‏ ابن جرير غير #سوب موم قوله تعالى : ( إن 


ان رزق من ne rls‏ حساب ( وخصوص قوله تعالى 0 ) ومن 
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عمل Le‏ من ذكر أو gl‏ وهو .ومن تأولئك يرزقون فيها 
بير حساب ) . 

وقوله تعالى : ( جزاء من ربك le‏ حسابا ) فهو sae‏ كافيا 
من قولك : حسى عمنى كافينى . 

والذى Gly ir‏ تعالى del‏ أن كلا من العنيين متصود ولا 
él‏ منه» وما ذهب إليه ابن كثير لايتعارض هم قول الأخرين » 
لأن المن المنوع هو مافيه أذى وتنقيص 6 كنا فى قوله : ( ثم لا 
يتبمون ما أنفةوا Be‏ ولاأذى ) أما المن من الله تعالى على عبده + فهو 
عين الإكرام والزلنى إليه سبحانه . والعم عند الله تعالى . 


ENE ye 
2 ¢ 


Cd 


¢ 


رو 


© . 
‘ 
wo 
. و‎ 5 
9 


Aaa 
.{ اروج‎ ols Pa basa ١ : قوله تعالى‎ 


البروج : جع برج » واختلف فى للمنى المراد به هنا هل فى المنازل 
أو الكواكب أو قصور فى السماء Updo‏ حراسها ؟ 


وتقدم #شيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك فى سورة 
الحجر » عند الكلام على قوله تعالى ( واقد جملنا فى السماء بروجا )> 
وفى سورة الفرقان عند قوله تعالى ( تبارك GH‏ جمل فى السماء ,روجا 
وجمل فيها سراجا وقمراً منيراً ( . 


وقال : ol‏ أصل هذه su‏ مدن ding § Ber)‏ توج aly‏ ¢ 
وساق بيان gall‏ المقصود من يروج المماء وعدد المنازل الذ كورة . 


: بعضها ببءض » فإن بعض المفسرين يقول‎ gl bis! Yale, 
لا ذكر مآل الفريقين وتطاير الصحف فى السورة الأولى» ذ كر هنا‎ 
1 أعمال الكفار مع المؤمنين فى قصة الأخدود‎ asl علا من‎ 


والذى يظبر أفوى من هذا » هو والله تعالى آعل : أنه لما كر , 
٩ (‏ ے أشواء البیان ج CAN‏ 


OLS ot gal We 
سابقا انفطار السماء وتنائر النجوم وانشقاق السماء » وإذنها رما وحق‎ 
Welk لما ذلك » جاء هنا بيان كنه هذه السماء أنها عظيمة البنية‎ 
ets J ااضخمة أو روجا الكبيرة > فى مع ذلك تأذن‎ 
وتنثق لمول ذلك اليوم وتنفطر » فأولى بك أيها الإنسان » والله‎ 

' jel jis 


قوله تمالى : ( الوم لمُعود ) . 


هو يوم القيامة بإجماع الفسرين » وقد كانوا يوعدون به فى 
الدنيا فهو اليوم الموعود به كل من الفريقين 6 كا قال تعالى فى حق 
المؤمنين ( لا يحزنهم الفزع الأ كبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى 
كنم توعدون ) dy‏ حق الكفار ( فذرم مخوضوا ويلعبوا > 
يلاقوا يومهم الذى (ode‏ وسيمترفون CHL,‏ عند La‏ حيها 
ولون : ( قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرساون). 


فاليوم الموعود هو يوم القيامة الموعود به لجازات كلا الفريقين 


tl? على‎ 


سورة البروج 1۳۱ 
قوله تعالى : ( وَشاهد ومشهود) . 


القرآن ‏ عمنى الحاضر » كةوله تعالى : ( فن شهد متك الشبر فليصمه ) » 
وقوله ; ) dle‏ الغهب والشهادة ( 5 


وذ ر الشبود ەى المشاهد er‏ المفعول »> كقوله Ju‏ : ( ذلك 
يوم ٠‏ جموع له الناس وذلك يوم مشهود ) . 

فالشاهد والمشبود قد يكو نانمن المشاهدة» وذ كر الشاهد من الشهادة» 
والشهود من الشبود به أو عليه »كا فى قوله تعالى : ( فكيف إذا 
Ute‏ من كل أمة بشهيد وجثنا de ch‏ هؤلاء شهيدا ) . 

فشهيد الأولى : أى شهيد على الأمة الق ie‏ فمها » وشهيد 
الغانية : أى شاهد على الرسل فى أبمهم . 

ومن هنا اختلف أقوال الفسرين إلى ما يقرب من عشرين 
قولا . 

قال ابن جرير : ما ملخصه : الشاهد : يوم الجمة » والمشهود ٠:‏ 


بر عرفة أو التحر » وعزاه ul, del‏ هربرة » وااشاهد AF‏ 


vv‏ أضواء البيان 


صلى الله عليه des‏ » والشهود يوم القيامة . وعزاه لابن عباس bly‏ 
ابن على . 


والشاهد الإنسان » والشهود يوم القيامة . وعزاه لجاهد وعكرمة . 


والشاهد هو لله » والمشمود هو يوم Ula‏ » وعزاه لان 
عباس . 


ثم قال : والصواب عندى أنه صالح لكل ما Sle‏ له مشاهد» 
ويقال له مشهود فل يفصل ما إذا كان (gat,‏ الحضور © أو الشهادة » 
ومثله oly gh ill‏ كثير . 


وقد فصل أبو حيان على ما قدمنا » فقال : إن كان gt‏ 
الحضورء فالشاهد الإنسان والمشهود يوم القيامة » ولما ذكر اليوم 
. الوعود ناسب أن يذ کر كل من يشهد فى ذلك اليوم » ومن يشهد 
عليه » وذكر نموا من عشرين قولا . 


وقال : كل d‏ متمسك » والذى يظهر والله تعالى أعل : أنه من باب 
الشهادة OY‏ ذ كر اليوم الموعود وهو GE‏ عن اليوم المشهود » بل 
إنه che‏ إلى من يشهد فيه وتقام الشهادة على ما سيعرض فيه لإقامة 
الحجة على املق لا لإثئمات المق . 
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وقد جاه d‏ القران تعداد الشمود فى AWS‏ اليوم » ما يتناسب مم 
العرض والجساب . 


ues‏ ذلك أنها OSC‏ خاصة وعامة وأعم من العامة » فن 
als Lou‏ الجوارح على الإنسان كا فى قوله تعالى : ( حتى BL‏ 
جاءوها شهد ple‏ سمعهم وأبصارم وجاودم ما كانوا (ahem‏ © 
وقوله ( اليوم متم على أنؤاههم وتكلنا أبديهم وتشهد أرجلهم با 
كانوا يكسبون ) odes‏ شهادة فمل Sling‏ لا شهادة Yu Ke Sle‏ 
قوله تعالى ere‏ : ( وقالوا N fost‏ شهدم Ingle‏ قالوا أنطتنا اله 
الذى Ziel‏ کل rs‏ وعو ali‏ أول مرة وإليه ترجءون. وما As‏ 
تستترون أن يشهد عاسم Ser‏ ولا أبصارم ولا جاودك Ks‏ 


بشوله : ) وذلک Sab‏ الذى cab‏ برب آرداک eat‏ من 
(ot‏ | 


وتقدم لاشيخ . بيان شهادة الأعضاء فى سورة bs a‏ سورة 
النساء عند قوله تعالى : ( ولا يكتهون الله حديثا » وشبادة EM‏ 
és‏ الحفظة کا فى قوله تعالى : ( وقال قريره هذا ما لدی عتيد ) » ' 
وقوله : ) وجاءت كل نفس «مها GL‏ وشهيد ) » ثم شبادة الرسل 
كل رسول على أمته Ke‏ فى قوله عن عيسى عليه ls des‏ أفضل 


تقل أضواء اليان 


الصلاة gaily‏ “لو كنت ende‏ شهيدا ما دمت فيهم ( ld‏ وإن 
كان فى Ll‏ فسيؤديها يرم القيامة .. 


وكتوله فى عموم الأمم ) ويوم نبمث فى کل ul‏ شبيدا erde‏ 
(mil‏ 

ومنها : شهادة الرسول de‏ اله عليه as‏ على كيم eg‏ 
فى قوله تعالى : ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد Wey‏ بك على 
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ومنها : شهادة هذه الأمة على Fle‏ الأمم » كا فى قوله تمالى > 
( وكذيك جعلنا 5 أمة وسطا لت-كونوا شهداء على الناس ) . 


ومنها : شهادة الرسول صلى اله عليه وسام على هذه UW‏ اقول 
Des‏ : ( ويكون الرسول عليكم شبيدا ) . 


ومنها : شهادة الله تعالى على sack!‏ 


وهذا م url‏ مع ذ كر اليوم gil‏ 9¢ > وما فكو فيه من 
الجزاء والمساب على الأعمال وجازاة الخلائق عليها : وسيأى فى نفس 
الاق قوله ( والله على كل شىء (At‏ وهو کا ترى لا يتقيد بشاهد 


: lau ليا يعارض بعضها‎ als 6 dol, 


سورة ro co‏ 
فاختلاف الشمود وتعددم باختلاف للشهود عليه 6 daly‏ من فرد 
إلى أمة إلى رسل ¢ إلى غير ذلك . وکاہا داخلة 3 gall‏ وواقعة 
بالفعل . 
وقد ذكرت أقوال أخرى » ولكن لا مخقص بيوم القيامة . 


ونا : أن الشاهد الله SOW,‏ وأولوا ادلم » والشبود به 


. dle الله‎ isto, 


ومنها : الشاهد الخلوقات » والمشهود به قدرة الله SPS » Sle‏ 
الشهادة عمنى الملامة . 


وأكثر الفسرين إبرادا فى ذلك النخر الرازى حيث ساقها كلما 
بأدتها إلا ما ذكرناه من السنة فلل بورده . 


وقد جاء فى السنة تميين الشهادات I‏ ماذ كر . 


منها الشهادة للمؤذن : le‏ يم عو ته شر ولا حجر ولا مذر 4 


إلا شهد له يوم القيامة . 


ومنها : شهادة الأرض على الإنان عا علبها الشار إليه فى قوله 
تعالى : ( يومئذ محدث أخبارها ) . 


وما : شهادة الال على صاحية a‏ أنفته . 


ars‏ أضواء البيان 


ومنها : شهادة الصيام والقزآن وشفاعتهيا لصاحبهما . gh y‏ ذلك 
pel gia di, .‏ : 


فى هذا العرض إشمار يتعلق بالقضاء وكال Dal‏ » وهو 1 
كان رب المزة سبحانه وتعالى » وهو على كل شىء شههيد» وه 
de‏ » وموكل حنظة يكتبون أعمال العباد » ومع ذلك لم يقض بين 
الخلائق عا Ada‏ منهم ولا عا سجلته ملائكته ويستنطز 5 أعضاءم , 
in‏ الرسل على الأمم والرسول صلى الله عليه des‏ على الرسل » 
أى etl | Pat ert‏ رسالات الله إلهم » فلأن لا يقضى il‏ يعامه 
من باب أولى . dally‏ عند Bl‏ تعالى . 


وقد جاء ae‏ صلى الله عليه وسل قوله : »|< ح#كون إل 
وإنا أنا بشر أقفى ليم على نحو ما pel‏ » هن اقتطمت له شيا 
و أخيه » فإ ما أقطع له قطعة من نار » الحديث . أى كان من 
المكن أن ينزل عليه الوحى » Vy‏ سا فى تلك القضية بعينها » إذ قالوا 
فى مواريث درست ممالا ولا de‏ بينهما » ولكن BL‏ لزل الوحى 
عليه Je‏ الله عليه وسل فيهاءفن بالوحى لن ch‏ بده فى 
القضاء ؟ 


واذا قال صلى الله عليه وسل « البينة على المدعى » والمين de‏ 
من أنكر 6 ° 
ومعاوم أن البينة فعيلة من البيان » فتشمل كل ما يبين الحق من 


شعادة وقرينة « كا ف قصة يوسف من ol all‏ مم | a‏ وهم Sisal‏ 


. المزيز. إلم‎ 
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قال أبو حيان » وجواب القسم فى قوله تعالى : ( والمماء ذات 
البروج ) » قيل : Gale‏ » فقيل iu:‏ ونحوه » وقيل : مذ CoS‏ 
فقيل : إن الذين فتنوا الأؤمنين والمؤمنات ونحوه » وقيل : قتل » 
وهذا نختاره » وحذفت اللام ul‏ لقتل وحسن حذفها كا <سن ف قوله : 
( والشس وتحاها ) » ثم قال : ( قد أفلح من زكاها ) أى لقد 
أفلح » ويكون الجواب دايلا على لمنة الله على من فمل ذلك » وتلبهها 
لكفار قريش الذين يؤذون المؤمنين لينعنوم عن دينهم . 


وإذا كان قتل هى الجواب فهى de‏ خبرية » وإذا كان الجواب 
غيرها فهى جهلة Alsi]‏ » دعاء علمهم . 


وقرىء : ققل بالنشديد » قرأها الحسن وابن مقس » وقرأها 
. پور بالتخفيف ام. 


AS أضواء‎ ۳۸ 


والأخدود : جم خد » وهو الشق ىف الأرض طويلا . وقوله : ( النار 
Ob‏ الوقود )الوقود pall‏ وبالفتح والفراءة بالفتح كالسحور » والوضوء. 
فبالنقح ماتوقد به كصبور والاء المتوضأ به والطعام ill‏ به eas:‏ 
الأصدر » والفعل والوقود بالضم ما توقد به . 

ذكر صاحب القاموس » والنار ذات الوقود: بدل من 


وقيل فى معناها : عدة أقوال» حتى قال gl‏ حيان : كسلت عن 
نظا . 

ونقل الفخر الرازى BH‏ مها . 

والشبور عند ابن كثير ما رواه gel‏ ومسل : أن النى صلى الله 
عليه fos‏ قال : « کان فيمن كان قبلک ملك » وكان له ساحرء فلا 
كبر الساحر قال للملك : إلى قد كبر سنى وحضر أجلى » Gob‏ إلى 
غلاما لأعامه السحر » فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحر » وكان بين 
الساحر All,‏ راهب Se‏ الفلام الراهب فسمع من كلامه فأعدية » 
وكان all‏ الساحر ضربه » وقال ما <بسك؟ وإذا أتى dal‏ ضربوه 
وقالوا: ماحيسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا أراد الساحر 
ضربك فقل : حبسنى dol‏ وإذا أراد أهاك أن يضربوك» فتل + 
حبسنى UN‏ » فبينا هو ذات يوم إذ TT‏ على دابة عظيمة Ada‏ 
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قد حبست الئاس 6 فلا يستطيءعون أن يحوزوا » فقال : اليوم | be‏ 
آمر الراهب أحب إلى of dt‏ أمر الساحر ؟ قال : فأخذ حجرأ فقال : 
اام إن كان أمر راهب أحبة إليك وأرضى من أمر الساحر» si‏ 
هذه الدابة» ge‏ 594 الناس ورماها فقتلبا » any‏ الناس aol‏ 
a‏ يذلك » فتال : أى بى أنت أفضل منى » وإنك ستبتلى » 
فإن Caled‏ فلا ندل على » فكان الغلام يبرىء SW‏ والأبرص وسار 
الأدواء ويشفمهم » وكان ALY‏ جلس fl‏ فسمع به » فأتاه War‏ 
كثيرة » فقال : itl‏ . فقال ge bil:‏ أحداء | يش ل 
عن وجل ۾ فإن آمنث به دعوت الله فثفاك » فآمن فدعا الله فثفاء» 
GT ra‏ الاك خلس منه غو ما كان مجلس 6 فتال له AN‏ : يافلان 
من ,5 Al‏ بصرك ؟ فقال : ربى » فقال : أنا. قال : لا ao‏ 
وربك الله » قال : ولك رب غيرى ؟ قال : نعم > رى وربك الله » 
فلم زل win‏ حتى دله على pall‏ » فبعث إليه قال ol:‏ بنى بلغ من 
m‏ 2 أن تبرىء الأأكه Ger Vy‏ وهذه الأدواء» تقال : أما أشى 
أحدا ef‏ يشنى الله عر وجل » قال : أنا . قلا : لا » قال : أو لك 
رب غيرى ؟ قال : ری وربك الله فأخذه أيضاً بالمذاب حتى دل على 
all‏ بالراهب فقيل : ارجم عن دينك فألى + فوضم الماشار فى 
مفرق ul,‏ حتى وقم شقاه » وقال we Ww‏ : ارجع عن دياك bi‏ 
فوضع النثار فى مفرقه أيضاً » وقال put‏ : ارجم عن abe‏ 


4 \ أضواء البيان 


فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا » وقال : إذا gil‏ فروته » 
فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه » فذهبوا به U‏ علوا به الجبل » 
قال : الاهم اكفنيهم ما شئت » فرجف بهم الجبل فدهدعوا أجممون » 
وجاء الغلام يتمس حتى دخل على اللاك ٠‏ فقال : ما فمل أسصابك ؟ 
فقال : كفانيهم الله تعالى » فبعث به نفر؟ إلى البحر فى فرفور » قال : 
إذا at‏ به Cdl‏ فإن رجع عن دينه وإلا فأغرقوه 6 تال الغلام : 
اللهم ١‏ كتنهم عا شئت فغرقوا هم » وجاء الغلام حتى دخل علىالملك 
فقال لالات : إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما أمرك ea‏ قال : ماهو؟ 
قال : مجمع الناس فى صميد واحدءثم تصابنى على جذع وتأخذ سهما 
من BLS‏ .ثم قل : بسم الله رب الفلام » فإناك إن فملت ذلك 
قثلتنى ففمل » ووضع السهم فى قوسه ورماه 4 صدغه » er‏ الغلام ؛ 
يده على موضع السهم ومات » قال الناس آمنا برب الغلام » فقيل للملك: 
أرأيت ما كنث محذر» فقد والله وقم بك » قد آمن الناس كلهم فأمر 
بأفو اه السكك » نفدت فيها الأخاديد وأضرمت YS‏ النيران 6 وقال: 
من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فبا . قال : فكانوا يتعادون 
ويتدافمون » Sold‏ امرأة ob‏ لا رضنة فكأنها تقاعست أن ت ف 
فى النار “ فقال الصبى : اصبرى يا أماه فإناك على GE‏ . وقد قيل : 
إن الغلام دفن فوجد زمن عر بن امطاب ويده على صدغه » كلما 
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وقد ستنا هذه القصة , وهى من أمثل ما جاء فى هذه الى ما فا 
من العبر » والقى كن أن يستفاد منها بعض الأحكام » حيث إن 
ابن كثير ؛ عزاها للامام ar!‏ بن ومسام » أى لصحة سندها مرفوعة 
إلى النى صل الله عليه des‏ من ذلك BI‏ 

الأول : أن السحر بالعملم كا جاء قصة الملكين ببابل » هاروت. 
وماروت Older‏ الناس السحر . 

gist‏ : إمكان اجماع atl‏ مع الشر : إذا كان الشخص جاهلا محال 
الشر » كاجماع الإعان مع الراهب مع تعلم السحر من الساحر . 

be‏ : إجراء خوارق المادات على أيدى دعاة abl‏ » لبيان الحق 
والتثبت فى a‏ کا قال الغلام : اليوم أعلم أمر اراهب أحب إلى 
الله أم أمر الساحر 


الرابع : أنه كان أميل بقليه إلى أمر الراهب» إذ قال : الاهم إن 
Cat ae‏ أحب إليك » فسأل عن أمر الراهب by‏ يسل عن أمر 
الساحر؟ 

اللامس : اعتراف العالم بالفضل لمن هو أفضل منه » كاعتراف 


السادس 3 Aal‏ الرعاة إلى A‏ ووجوب الصبر على AND‏ » وتفاوت» 
Ob»‏ الناس فى ذلك . 


۱٤۲‏ أصواء البيان 
السابع : إسناد الفمل كله له » Ue]‏ يشن الله . 
الثامن : رفض الداعى إلى الله الأجر على عله وهدايته(قل 
SALTY‏ عليه أجر؟) . 
التاسع : بيان ركن أصيل فى قضية القوسل » وهو أن مبناه على 


الإعان dL‏ ثم الدعاء وسؤال الله تعالى . 


الماشر : غباوة الاك المشرك الغلق قلبه بظلام الشرك » حيث خلن 
فى نفسه أنه Ge Gal‏ جليسه . وهو لم يفمل له شيا » وكيف يكون وخو 
لا يلم ؟ 

الحادى عشر : اللحوء إلى النذف والبطش عند peal‏ عن guy!‏ 
والإذبام » أسلوب الجبلة والجبابرة . 

Ul‏ عشر : منتهى التسوة والفلظة فى نشر الإنسان » بدون 
هوادة . 

الثالث عشر : مننهى الصبر وعدم الرجوع عن الدين» وهكذا 
کان ف الأمم الأولى ¢ وبيان فضل al‏ على هذه الأمة 6 إذ جاز u‏ 
التافظ عا حالف عقيدتها وقابها مطمثن بالإيعان . 


وقد جاء عن النخر الرازى قو : الآية تدل على أن ا مكره de‏ 


\ew a سورة‎ 


الكفر بالإهلاك المظيم الأول به أن يصبر على ماخوف منه » وأن 
إظهار STI us‏ كالرخصة فى ذلك » وقال . وروى الحسن أن 
ا دران من اعاب de a‏ له عليه وسل فقال لأحدها : 
تشہد انی رسول الله ؟ فقال : نعم » فتركه » وقال للا خر مثله » فقال 3 
لا بل أن كذاب . فنتل » فقال النبى صلى الله عليه وسل : « UT‏ الذى 
رك تأخذ بالرخصة فلا as‏ عليه » وأما cal‏ ققل BE‏ بالأفضل 
eds‏ 
وتقدم. بحث هذه TLL‏ للشيخ ax,‏ الله تمالى علينا وعليه . 
all‏ عشر : إجابة دعوة الغلام ونصرة الله لمباده المؤمفين : اللهم 
اكفنيهم عا شئت . 
الخامس عشر : التضحية بالنفس فى سبيل نشر الدعوة , حيث 
دل النلام الاك على الطريقة التى يتمكن النلام بها من إقتاع الاس 
بالإءان بالله » ولو كان الوصول لذلك على حياته هو. 
Goll‏ عشر : إبقاء جسمه حتى زمن عر رضى الله عنه | كراما 
لأولياء الله » والدعاة من أن تأ كل الأرض أجسامهم . 
te au‏ : إثبات دلالة القدرة على البعث . 
الثامن عشر : حياة الشهداء لوجود الدم وعودة اليد مكانهاء بحر كه 


مقصودة . 


١.‏ أضواء البيان 
التاسع عشر : معرفة تلاك القصة عند pl‏ مكة حيث حدثوا بها 
LY‏ من عواقب أفمالحم tine‏ المؤمنين » كا هو موضح فى نمام 
القصة . 
المشروت : نطق الصبى الرضيع EL‏ . 
قولهتمالى : (EEF yy‏ 235 
الضمير فى قوله : هم » والضمير فى قوله : قءود « ذكر فیا 
خلاف ١ ٠‏ 
فقيل : راجمان إلى من أحرقوا وأقمدوا عليها . 
وقيل : راجعان إلى الكفار . 
وعليه فی قوله le:‏ قعود » إشكال وهو كيف يتمكن A‏ 
القمود على zul‏ . 
فقيل : إا رجعت Ile Pay ¢ etd al erde‏ حقيقة . 
وقيل : قمود على le‏ تقول : قمود على النهر أو على 
البئر أو على حافته وحوله » كا يقال : IT‏ فلان على ماء كذاء»أى 
عنذه . 
وأنشد أبو ole‏ بيت الأعثى : 
لقي ن Bee Yh‏ 
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ود استدل صاحب القول الأول dye‏ تعالى SH‏ ( فلبم عذاب 
er‏ ولمم عذاب الحريق ) » فقال : الحريق ld‏ وجهم فى 
الأخرة . 
ولكن فى الآية قريئة » على أن Fall‏ راجمة إلى الكفار 
الذين قتلوا المؤمنين وأحرقوم » وهى قوله : ( ثم لم يتوبوا فلهم 
YE‏ » بل أمبلوا ليتوبوا من فعانم الشنيعة » وإلا فليم العذاب 
اللذكور فى الآخرة . والله تعالى fel‏ 
Ee ersten‏ 
قوله تعالى : ل( و م عل ما فعلون با لمؤمئين شهود { : 
عمق in ya‏ قوله gie‏ :) إذ é‏ علمها ged‏ 2 ( أى حضور 
٠‏ يشاهدون إحراق المؤمئين » وهذا زيادة فى التبكيت بهم » إذ رون ٠‏ 
هذا المظهر بأعينهم ول يشفقوا بهم ولم يعتبروا بثبانهم . 
e .. “a‏ 5 5 £ 9 © 44 
قوله تعالى : ( وما نقنوا wee‏ إلا أن ail yon‏ 


التزير | دميد 4 . 


هذا ما يسمى أساوب call‏ ها يشبه الذم ونظيره فى العربية 


أقوال الشاغر : 
(١٠-أضوءالبيانج )١‏ 


۱4٩‏ أضواء البيان 

ولاعيب فبهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع A‏ 
وذكر أبو حيان قول الشاعر » وهو قيس الرقيات : 

ما موا من بنى أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا 
وقول الآخر : 

ولاعيب فبا غير شكاة ينها كذالك عناق الطير WE‏ عيونما 


يقال عين WE‏ : إذا كان فى بياضها حمرة قليلة يسيرة . 


| وقدمنا أن نقمنهم عليهم للمستقبل » کا فى قوله تعالى : ( إلا أن يؤمنوا 
(ab‏ لا على الاضى إلا أن آمنوا » لأنهم كانوا يقولون لهم : إما أن 
ترجعوا عن دينك ء وإما أن تلقوا فى النار » ولم يحرقوم على eel‏ 
السابق » بل على إصرارم على الإعان للمستقبل . 

والإتيان هنا بصفتى الله تعالى المزيز الجيد إشعار بأنه سبحانه قادر على 
فصرة المؤمنين والانققام من السكافرين » إذ yall‏ هو الغالب »كا يقولون: 
من عز بز » Ky‏ جاء وصفه بالجيد » ليشعر بأمرين . 

الأول : أن المؤمنين آمنوا رغبة ورهبة » رغبة فى Atl‏ على ما أت 
الذنور الودود » ورهبة من المزيز كا سيأنى فى قوله : ( إن بطش ربك 


لشديد ) وهذا كال الإعان رغبة ورهبة وأحسن حالات المؤمن . 


والأمر الثالى : حتى لا ييأس أولثك WH‏ من dead‏ ورحمته « كا 


سورة الإروج \EV‏ 
تال :( ثم لم يتوبوا ) إذ أعطام الهلة من UT‏ صنته الجيد سبحانه . 
قوله تعالى : ( دى له ملك ألسموات A285‏ 


تأ كيد وبيان العزيز الجيد » AVS‏ عن سلطانه أحد » فهو القاهر 
فوق عياده» وهو المدير pl‏ ملكه » سبحانه وتعالى . 

Ce SG 4G): dds 

ربط بأول السورة وشاهد ومشهود » فهو سبحانه على كل شیء شهيد » 
ومن ذلك فمل أولئك » وفيه شدة Mn ge‏ وتحذيرهم ومن على 
شا کہم » ob‏ الله تعالى شهيد على أفمالهم فلن تخنى عليه خافية . 

. وقد جاء بصيفة المبالغة فى شهيد We‏ يتناسب مع هذا المقام کا فيه 
المقابلة بالفمل» كا كانوا قموداً على النار وشهوداً على إحراق أولياء 
الله تعالى » فإنه سبحانه سيعاملهم باأشل » إذ يحرقهم وهو عليهم 
د 

قوله تمالى : ( إِنَّ ys gal‏ | المؤمزين والشؤمتت ˆ 
(M8‏ 

gas اب الأخدود ¢ وفتندوا‎ P| أن يكون هر اد به‎ jet 
أحرقوا > ومحتمل أن يكون عاما فى كل من أذى المؤمنين ليفتنوم‎ 
. والقعذيب‎ Kal أنواع‎ Gh عنه‎ pr عن ديهم‎ 


١14‏ أضواءالبيان 


IL A Le A, gall إلى‎ ents é بالوعيد والمهديد‎ ee 
. المؤمنين » كعمار وبلال وصبيب وغيرثم‎ 

ويرجح هذا العموم» المموم الآخر الذى dle‏ فى قوله : ( إن 
الذن آمنو | وعملوا الصالحات لم نات GF‏ من مها AEM‏ ذلك 
الفوز الكبير ) فهذا عام بلا خلاف فى كل من اتصف whip‏ 
الصفات . 

„nur Bee ° e 
. ) قوله تعالى : ( إن بطش ربك لشديد‎ 
. فى متام المنطوق ,المفبوم من المزيز الجيد » كا تقدم‎ 
o e s 

قوله تمالى : إنه هو. دی وميد 4. 

قيل : يبدىء الخلق ويعيده » كالزرع والنبات والإنسان بالولد 

وقيل : يبدأ الكفار بالعذاب ويميده ende‏ 6 واستدل لهذا dy‏ 
( كنا نضجت جاودم بدلنام جلودا غيرها ليذوقوا المذاب ) . 


وفى الحديث : « ما من bl cole‏ لا يؤدى زكاتبا إلا إذا 
كان يوم القيامة » بطح لها بقاع قرقرء ثم Gh‏ بها أوفر ما تكون 
سمنا فتطؤه خا فما فنستن عليه UT‏ مر عليه أخراها أعيد عليه أولماء 
حتى يقضى بين الخلائق فيرى مصيره إما إلى جنة » وإما إلى نار » 
إلى آخر الحديث فى صاحب البقر والفم والذهب . 
| ولكن الذى يظهر Sly‏ تعالى أعل هو الأول » لأنه BIT,‏ 
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Se): وقوله‎ ٠ ) كةوله له تعالى : ( إنه يبدأ الملق ثم يميده‎ hat 
. (6X55 الله يبدأ الللق ثم يەيدە فألى‎ 


وجمله UT‏ على قدرته ودليلا على عجر ونقص الشركاء » فى قوله 
فى أول هذه USI‏ : قل هل من شركائم من يبدأ اليلق م يعيذه 
ورد erde‏ بتوله : ( قل الله يبدأ sl‏ م بەيدە ) > وقوله (كا 
Gla,‏ أول خلق eked‏ وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) . 


قوله تمالى: ( هل أك OBES‏ فراعو" ن و مود ). 
بعد عرض قصة أصحاب الأخدود تسلية لاؤمنين وتثبيتا لحم» 
وزجرا المشركين وردعاً مم » جاء بأخبار لبعض من سبق من 
ey‏ وفرعون وثمود بدل من الجنود » وهم جمم جندء وم الكثرة 
Glel,‏ القوة ¢ وحديثه ماقص الله من خبره مم موسى وبق 
Be‏ 
وفى اختيار فرعورل هنا بعد أصحاب الأخدود لا bee‏ من 
al‏ والشاءهة » إذ فرعون طفى وادّعى الربوبية » AS‏ 
الأخدود ازى قال au‏ : ألك رب غيرى ؟ ولتعذيبه بى 
إسرائيل بتقتيل الأولاد واستحياء النساء » dy‏ ذل بلاء من ر 
عفام ‘ a‏ والبراهين على صدق الداعية » SL‏ مومى عليه 
السلام os‏ لنرعون من OUT‏ ربه الكبرى GIS‏ وعصى »© Pally‏ 
قم لهذا الاك OLS‏ الكبرى : إبراء الأ كه والأرص بإذن bl‏ 


OLS أضواء‎ yee 


mes‏ فرعون عن ey‏ وإدرا كه » وعجز الملك عن Js‏ الغلام إذ 
مجاه الله من الإغراق jase tl,‏ من قمة الجبل 3 فكان ذا أن 
S97,‏ عن ذلك ويتفطن للحقيقة » ولكن سلطانة أع_اہ کا 
Al‏ فرعون . 
وكذيك cyl‏ السحرة لا رأوا آية موسى وخروا & Fine‏ . 
وهكذا هنا cpl‏ الناس رب الغلام » فوقم الك فا ما os‏ فيه 
فرعون ٠‏ إذ جمع فرعون السحرة ليشهد الفاس عجر موسى وقدرته ‘ 
فانقاب الموقف عليه » وكان أول الناس إيمانا مم أعوان فرعون على 
مومى » وهكذا هنا كان أسرع الناس Ble]‏ الذى جممهم الماك ليشهدوا 
فظهر تناسب ذ كر فرعون دون غيره من الأمم الطاغية LN‏ 
oly‏ كان فى الكل Abe‏ وعبرة » ولكن هذا منتهى الإعجاز فى 
قصص القرآن وأسلوبه » Aly‏ تعالى je]‏ | 
وكذلك كود لا كان ere‏ دن مظاهر gil‏ 3 والطغيان » وقد Lat‏ 
اله Gl‏ ما فى سورة الجر فى قوله : ( وتمود الذين جابوا الصخر 
بالواد وفرعون ذى الأوتاد ) وهكذا la‏ فرعون وود ٠‏ 
قوله تعالى ( بل od‏ كفنا ف AST‏ 


أى مستەر فى كل الأمم ‘ وتقدم فى سورة an:‏ قبلها ( بل 
call |‏ ن كفروا يكذبون ). 
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فقال الكرمانى » مود بن ie‏ نصر ol al CO‏ فى كتابه 
آسرار Gta‏ القرآن , إن الثابرة لراعاة رءوس CW‏ 
والثواصل » ولكن. الظاهر من السياق فى الموضمين مراعاة السياق 
لا فواصل الآى » لأن فى سورة GUY‏ الحديث مع المشركين 
EL ow (‏ عن LG Gb‏ لمم لايؤمنون » وإذا قرىء علبهم 
ST ath‏ لا يسجدون » بل الذين كفروا يكذبون) . 


وفى سورة البروج هنا ذ كر oul‏ من فرعون وتمود وأصحاب 
الأخدود والمشركين فى مكة ء ثم قال ( بل الذين كفروا فى تكذيب) 
ناسيب هذا هنا » وناسب ذاك هناك . والله pel DW‏ . 


ا 

قوله تمالى : (SUG)‏ 

أصل الطرق فى الاخة : الدق » ومنه BU‏ > ولذا قالوا IW‏ 
ليلا : طارق » لأنه ct‏ إلى طرق الباب . 

وعليه قول امرىء القیس : 

ei‏ حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذى تائم عول 

أى جنها ليلا » وقول الآخر : 

ألم تريانى كلا ote‏ طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيب 

وقول جرير : 

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا ووّت الزيارة فارجعى بسلام 


Gy‏ الحديث: « أعوذ بك من شر طوارق الليل والنہار » إلا 
طارقا يطرق یر يارحمن » » فهو لفظ عم فى كل U‏ شيئه المفاجىء» 
ولكأنه IEG Ul‏ غير متوقمة » ولكنه هنا خص Le‏ فسر به 
ody‏ فى قوله تالى : ( وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب ) . 

فقيل : مايثةب الشياطين عند استراق السمع > كا تقدم فى قوله 
dw‏ ( فن يستمع الآن جد له شهاباً (fas,‏ فيكون عاما فى كل ثم . 


OLS أضواء‎ 6 

وقيل : حاص » فقيل : زحل وقيل EN:‏ » وقيل : الثريا » 
لأنه إذا GILT‏ النجم عند المرب » كان مراداً به الثريا . 

وتقدم هذا il‏ رحمة dl‏ تعالى علينا وعليه فى أول سورة النجم. 


وقيل : wth, » > gall sol‏ الظلام بضو A}‏ ‘ وعليه فهو il‏ 
عامة ¢ oN‏ النجحوم كلبا مضي 


قال القرطى » وقال سفيان : كل Sal GL‏ وما أدراك فقد 
أخبره به » وکل شىء قال فيه : ومايدريك ءلم at‏ به . 

والواقع أنه الفالب » فقد جاءت : وما أدراك ثلاث عشرة مرة» 
كلها أخبره مها إلا واحدة »> وهى فى الاقة ( وما أدراك ما الحاقة ) 
وما عداها » فقد أخبره ہا » وهى : ( وما أدراك ماسترء لا تبقى 
ولأقذر ) : 

وفى المرسلات ( وما أدراك مايوم القصل ) . 

Gy‏ الانفطار : ( وما أدراك مايوم الاين › يوم EY‏ نفس 
gid‏ شينا ) . 

. ) المطففين: ( وما أدراك ماسجين » كتاب مرقوم‎ dy 

. 4 البق : ( وما أدراك ما العقبة » فك رقبة‎ dy 


) اندر : ( وما أدراك ماليلة القدر ؛ ليلة القدر خير م نألف شهر‎ dy 


سورة الطارق Yov‏ 
وفى القارعة ( وما أدراك ما القارعة ) . 
Gal,‏ : ( فأمه هاوية وما أدراك ماهيه نار حامية )»> وى هذه 
السورة ( وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب ) » فكلها أخبره عنها 
إلا فى الاقة . | 


نه 


بلاحظ UT‏ كلها فى قصار السور من الاقة وما بعدها » أما 
ما يدريك » فقد جاءت SH‏ مرات فقط » ( وما يدريك لعل الساعة 
(G5 of‏ فى الأحزاب » ( وما يدريك لمل الساعة قريب ) فى 
الشورى » ( وما يدريك مله (SY,‏ فى عبس وتولى » فل ont‏ فيها 
صراحةء إلا أنه فى الثالثة قد يكون أخبره لأنه قال (Sz dW)‏ 
فهو وإن لم يصرح هل هو تزکی آم Wed‏ أن لمل من الله تعالى 
للتحتيق » كا هو piles‏ . 


as 
اله بالسماء » وبالنجم الطارق‎ A : قال كثير من المفسرين‎ 
» النجوم‎ aly, cil لظم أمرها » وكير خلتهما کا فى قول ( فلا‎ 
. ولانه آم بالنجم إذا هوى‎ » ) a لو تعامون‎ ei aly 


وفيا تقدم لاشيخ in,‏ الله تعالى علينا وعليه ترجيح كون مواقم 


م6١‏ أضواء البيان 
النجوم » والنجم إذا هوى : إنما هو نجوم القرآن وتنزيله منجاً 
وهوية زول اللاك به على النى صلى الله عليه وسل . 

1 2 مه G‏ ع رت - 3 

قوله تعالى oly:‏ كل نفس لتا علا ab‏ 

قيل : حافظ لأعماله حصمها عليه » كا فى قوله : ( ما يافظ من قول 
إلا إديه رقوب عتيد ) . 

وقيل : حافظ » أى حارس » كقوله تمالى ( له مءقبات من بين 
يديه ومن خلفه محفظونه من أمر الله )» والسياق يشهد لممنيين مما » 
لأن قوله تعالى بعده ( فلينظر الإنسان مم GE » GE‏ من ماء دافق » 
CA‏ من بين الصلب والترائب ) يدل على أنه فى تلك المراحل فى 
حفظ » فهو أولا فى قرار مكين . 

وفى الحديث : م أن الله وکل بالرحم ملكا » الحديث . 

وبعد بلوغه سن التكليف يحرى عليه القلم فيحنظ عليه عله » 
فلا مانم من إرادة المعنيين معا » وليس هذا من حمل المثترك على 
معنبيه » OY‏ كلا من !لعنيين له متعلق » يختص بزمن PUSH‏ 

قوله byl‏ ر الإنسن مم خلق ) . 


الإنسان هنا pe‏ ببق el‏ وذريته bs » dle‏ يدخل فيه pl‏ 


سورة الطارق 10۹ 
ولا حواء gute Vy‏ عليه السلام لأنه GEL ch‏ منه » وهو فى قوله 
وتقدم للشبخ رحمة dl‏ تعالى علينا وعليه بيان هذه الآية عند 
قوله تعالى ( خلق الإنسان من نطنة ) فى سورة النحل » By‏ سورة 
الواقمة عند قوله تعالى : ( alsl‏ ما ail Oye‏ تخلقونه أم نحن 
الخالتون ) é‏ وتقدمت الإشارة 5 عند قوله تعالى ) إنا de‏ الإنسان 


من Lule;‏ أمشاج ) فى سورة Pil‏ . 

قوله تمالی : Aly‏ عل 455 لقَادر) . 

إنه هنا أى إن الله على رجمه » الضمير فيه » قيل : راجم U‏ 
الدافق » أى أنه سبسانه قادر على رجع هذاالماء من حيث خرج» 


كرد col‏ إلى الضمرع مثلا » ورد الطفل إلى الرحم ¢ وهذأ مروى عن 


عكرمة ومجاهد . 


وقيل : على رجم الإنسان بمد اموت » وهذا وإن كان فى الأول 
دلاة على القدرة > ولا ua‏ عليه إلا الم » إلا أن فى السياق مايدل 
مل أن المراد ۾ هو gl‏ لمدة Spl:‏ : 


الأول : أن رد الماء : يتماق به 2 ولا أمر آخر سوى ASL‏ 


ols ol ol \“\e 


القدرة بخلاف رجع الإنسان بعد اموت 6 فهو قضية الإعان بالبمث :. 
وبتعلق به كل أحكام يوم القيامة . 

الثانى : ue‏ القرآن GEL‏ الأول » دليل على الإعادة بعد الوت » 
كقوله تعالى فى رس : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلته ‏ أى من ماء 
دافق - قال من at‏ العظام وهى رميم . قل Yat‏ الذى أنثأها 
أول مرة ) » أى من ماء دافق يخرج من بين Chall‏ والترائب . 

الثالك : أن الأول يحتاج معه إلى تقدير عامل ليوم Nds‏ 
نحو اذكر مثلا بغلاف الثانى » فإن المامل فيه : هو لقادرء أى لقادر 
على رجعه يوم تبلى السرائر . 

din‏ أبو حيان عن ابن عطية قوله : وكل من خالف ذلك إا 
ge‏ أن : ون لقادر هو العامل فى الظرف » لأنه Pa‏ أن قدرته على 
رجعه مقيدة بذلك . 

ولكن بتأمل أسلوب المرب يعلم جوازه » لأنه قال : إنه على 
رجعه لقادر على الإطلاق أولا وآخراً » dg‏ كل وقت ثم ذكر تعالى : 
وخصص من الأوقات الوقت الأم على الكفار » لأنه وقت الجزاء. 
والوصول إلى المذاب للتحذير Aa‏ 

فظور بذلك أن الضمير فى dary‏ عائد Sp dy ol GLI‏ 
بالبعث » وأن العامل هو لتادر . 


قوله تمالى : ( يوام " Glas‏ 


تقدم للشيخ ie,‏ الله تعالى علينا وعليه بيانه عند الكلام على 
قوله تعالى : ( هنالك تبلوا كل نفس ما أسلنت ) » وساق عندها 
هذه الأية » وسيأنى التصريح به فى سورة العاديات عند قوله تعالى : 
( أفلا يعلم إذا GL ta‏ القبور وحصّل GL‏ الصدور ) وقد أجل 
ابتلاء السرائر . 
وكذلك أجل الشيخ an,‏ الله تعالى علينا وعليه بإبراد الآيات . 
Sy‏ المفسرون : أن المراد مها أمانة Ca‏ فا لا يعامه إلا 
الله » ومثلوا LULL ead‏ على الطبارة لاصلاة » وغسل الجناية > 
وحاظ الصوم ¢ Pr‏ ذلك . ومده oe lial‏ وصدق الإيمان Gla gi‏ » 
db Vike‏ 
والسرائر : ھی كل ما يخةيه الإنسان حتى فى المعاملات مم الناس » 
کا فى rel‏ الكيس من كانت له alu‏ خبيئة سر » › وقوله : 
( وأسروا قولم أو اجهروا به ) » فالسر eu:‏ 
الأحوص : 
سيبق لحا فى مضمر القلب والحشا irn‏ ود يوم تبلى Al‏ 


. فى السماء والطارق‎ Le ما أغفله‎ : E ole gf JU 
) أضواء البيان ج و‎ -3١( 


ا ! أضواء البيان 
AE E 58‏ 
قوله تعالى : ( فا له من قوة ولا poh‏ 4 
قالوا : ليس من قوة فى نفسه لضعفه » ويدل عليه قوله . 
( وعرضوا على ربك صقا » لقد جثعمونا كا خلتنا كم أول مرة ) . 
وقوله : ) خاشعة أبصارم a5 eres‏ ( أى دن الصدف وشدة 
الأوف » ولا ناصر له من غيره » کا فى قوله :(ولم تكن له 1 pau‏ ونه 
عن دون اله وما كان منتصرا ). | 
وقوله : ( يوم لا ملاك نفس لنفس شيئا ke ys Pr‏ له ( . 
قوله تعالى : ( of Pour N el ols Sty‏ 
الدع A‏ 
فيل : د السماء : إعادة ضوء النحوم والشمس والفەر . 
وقيل : الرجم : SSM‏ ترجم aha Stel,‏ 
وقيل الرجم : المطر وأرزاق الماد . والأرض ذات الصدع » قيل : 
وقيل : تنشق بالنبات . 
200 والذى يشهد له القرآث : أن الرجم والصدع متقابلان من السماء 
والأرض بالمطر والنبات » كا فى قوله تمالى . ( فلينظر الإنسان إلى 


سورة الطارق var‏ 
طمامه أنا صبينا الماء صباً »ثم was‏ الأرض Lyd bein‏ حباً 
aly ) Cas, Gey‏ تمالى del‏ . 


(SIE AL ( : قوله تعالى‎ 


قال ان كثير : قال ol‏ عباس عق وركذا قال ols‏ » وقال 
آخرون :> Jue‏ . وقال القرطبى : إنه أى القران « يفصل بين الاق 
والباطل . 

وقيل :» ما تقدم من الوعهد ف Ja‏ السورة ) إنه على dan,‏ 
لقادر بوم (als‏ . 

وقال أبو Ola‏ عا قال به gh al‏ أولاء ثم GI. RA 5 I‏ 
به gu‏ » أى أن الإخبار عن رجع الإنسان يوم تبلى السرائر » قول 
فصل ¢ وهذا م يفده كلام إن حرار» وعزاه النسابورى إلى Am.‏ . 

وسياق السورة يشهد لهذا القول التانى » لأن ااسورة كلها فى معرض 
ols}‏ القدرة على البحث » وإعادة الإنسان بعد الفناء » حيث ud‏ 
ar‏ أدلة من St dal‏ » 

الأول : السماء ذات الطارق . اعظم خاتتها » وعظم UN‏ 
على القدرة . | 


114 أضواء البيان 


الثانى : GE‏ الإنسان أولا من ole‏ دافق » كا فى AS‏ ( قل 
W151 sat‏ أول مرة ( 1 


الثالت : مموع قوله : ( والسماء ذات الرجم » والأرض ذات الصدع ) 
أى JO]‏ المطر » وإنبات النبات وهو إحياء الأرض بعد موتها . 
فناسب أن يكون الإقسام على Lu)! oe‏ » 


وأكد هذا ما جاء ode‏ من الوءيد Se Ye‏ رويدا » وقد ی 
وما أدراك ما يوم النصل “ويل يومئذ لللسكذبين ) . 


وذ كر الويل فى هذه الآية لمسكذبين يعادل الإمهال فى هذه 
السورة للكافرين » وإذا ربطنا بين اقم quills‏ عليه » لكان 
أظهر وأوضح > oY‏ رجع الماء بعد فنائه بتلقيح السحاب من جديد 
dole‏ رجع الإنسان بعد فنائه فى الأرض» ونشةق الأرض عن النبات 
يناسب تشققها يوم البعث عن U‏ » والله تعالى del‏ . 


(STAI TAKE ely : قوله تعالى‎ 


نسبة هذا الفعل له تعالى قالوا إنه : من باب المتابلة كتوله : 
( ومكروا ومكر «(di‏ وقوله :( 3 نحن ءون MS BN‏ 


سورة الطارق 10 


بهم ) » وهو ف اللغة » كقول القائل We‏ سثل عن أى الطعام بريد » 
وهو عار بريد كسوة . 


قالوا اختر ULL‏ جد لاك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقيصا 


وقد gat‏ السلف » أنه لا ينسب إلى الله de dls‏ سبل 
الإطلاق » ولا يحوز أن يشتق له منه اسم > وإنما يطاق فى مقابل 
فمل المباد ء لأنه فى غير المقابلة dls ob GLY‏ » وى معرض 
القابلة فهو فى RE‏ الملم والحكة والقدرة » والكيد N del‏ 
الثىء si gly‏ 


وةل ابن فارس فى معجم متايس اللغة : والعرب قد تطلق 
الكيد على المكر » والمرب قد يسمون المكر كيدا » قال الله 
dw‏ : ( أم بريدون كيدا ) » وعليه فالكيد هنا لم يبين 6 فإذا 
كان عمنى المكر “فتد تقدم للشيخ An,‏ الله تعالى علينا وعايه بيان 
شىء منه عند قوله تعالى : ( ومكروا ومکر الله (SU A‏ 
ob‏ مکرم محاولتهم قتل عيسى » ومكر الله إلناء الشبه » أى شبه 
عسى على غير عیسی . 


وتقدم قوله تعالى : ( قد مكر الذين من قبلہم Sb‏ الله بنيانهم 


a‏ أضواء البيان 


من القواعد pple GE‏ السقف من فوقهم وأتاهم المذاب من حيث 
لا يشمرون ) » وهذا فى قصة المرود » فكان مكرم بنيان المرح 
ليصمد إلى السماء » فكان مكر الله هم أن تركهم حى تصاعدوا 
بالبناء ۾ SU‏ الله بنيانهم من القواعد» فهدمه علهم . 


وهكذا الكيد هنا » إنهم يكيدون للاسلام والمسلمين يريدون 
ليطنثوا نور الله بأفواههم » والله کید لمم بالاستدراج حتى SU‏ 
موعد إهلا كېم » وقد وقع تحتيقه فى بدر»إذ خرجوا محادة لله 
وارسوله » وف خيلائهم ومفاخرتهم وكيد اله لم أن قال المؤمنين 
فى أعينهم > حتى طمعوا فى التتال » وأمطر أرض المعركة » وم 
فى أرضإسبخة » والمسلمون فى أرض رملية فكان زلا عليهم وثيانا 
للمؤمنين ‏ ثم Al STH SIT‏ . والله jel Ju‏ ' 

(1835 lel ASCH Jes) قو تعالى‎ 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى دقع إيهام الاضطراب » 
مانصه : هذا الإمهال المذ كور هدا ينافيه قوله تعالى ( فاققلوا الشركين 
حیث وجد توم ) الآية . 


والجواب : أن الإمهال منسوخ LG‏ السيف . اه . 
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وهذا ما ينيده كلام الطبرى 6 وإن لم يصرح به وهو منصوص 
القرطى . ولمل فى نفس الآية ما يدل على ذلك وهو قوله : ( ee‏ 
رويدا ) لأن رويدا عمنى قايلا ء نقد قيد الإمالى بالتلة ما يشمو 
ene‏ النسخ وأنه ليس GY:‏ والله تعالى أعلم . 


سات اسيم 
(GMa ot raw‏ 


تقدم معنى التسبيح وهو SERIEN‏ كل ما لايليق » والأمر el‏ 
هنا منصب على امم ربك » TOUT Gy‏ ء جاء الأمر بتسبيح الله 
Shas‏ كقوله : ( ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ) . 
ومثل : ( فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون ) . 
وتسبيح الرب سبحانه كقوله : ( سبحان ربك رب المزة عا 
يصون ) » فاختلف فى هذه الآية » هل المراد تسبيح الله سبحانه أو 
ol‏ تسبيح اسمه Sar‏ » كا هو هنا ؟ | 
ثم اختلف ف الراد بتسبيح اسم الله تعالى » وجاءت مسأل الاسم 
والمسمى . 
وقد: تقدم للشيخ Jr il iz)‏ علونا وعلية 3 سورة اأواقمة 0 
داخلة على المفعول UPS‏ عليه فى قوله : ( وغزى إليك يجمذع النخلة 
تساقط عليك رط (Cee‏ » وأحال على متقدم فى ذلك » وحكى كلام 
gh Al‏ أن الاسم gat‏ المسمى » واستشهد له من كلام المرب بقول لبيد : 


۱۷۲ أضواء البيان 
إلى الحول ثم اسم السلام le‏ ومن يبك حولا كاملا فقد اعدذو 
وقال : لايلزم فى نظرى أن الاسم منى المسمى هنا ء لإمكان كون 
للراد نفس الاسم ء lel oY‏ اله all‏ فيها قوم Ups‏ آخرون » 
ووصفبا ae wh Yh Al‏ الحسن » لاشتّالها على صفاته الكرعة » 
کا فى قوله : ( وله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) . 
وقوله تعالى : GI)‏ ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) . 
ثم قال : ولسنا olay‏ نذكر كلام المتكلمين فى الاسم والسمى » 
هل الاسم هو السمى أو لا ؟ لأن مرادنا هنا بيان معنى الآية .اه . 
فتضمن كلامه رحمة الله Js‏ علينا وعليه » امال كون الراد : 
م aoe‏ اسم الله عا all‏ فيه الملحدون » كا<تال تنزيه الله تمالى عن 
كل مالايليق ae‏ تضمن عدم ازوم كون الاسم هنا gat‏ السمى » 
واملنا نورد JF‏ بيان تلاك النقاط إن شاء الله . 
Al lel ays ul‏ فبو على عدة معان . 
منها : تنزيهها عن إطلاقها على الأصدام OWE‏ والعزى واسم الآلمة . 
المشوع والإجلال کمن ten‏ بها ويلهو © ونظيره من يلهو ويسهو 
عن صلاته » قويل للاصلين الذين ثم عن لايم ساهون» أو 


سورة الأعلى | Ww‏ 

وضعها فى غير مواضعها » كنتش الثوب أو الفراش المنهن . 

ومنها nw:‏ عن المواطن غير الطاهرة » وقد كان il je‏ عليه 
وسل إذا دخل OUI‏ لزع خاتمه لميا فيه من نقش AF‏ رسول الله 
صلی dl‏ عليه وسل . 

وعلى هذا تكون هذه ui‏ مو ıy Anes‏ الوأقمة » وأن اسم ربك 
واقم موقم المفمول به » وهو المراد بالأسبيح » وعلى أن اراد تسبيح 
الله تعالى » فقالوا : إن الاسم هو السمى » كا قال القرطى وغيره » 
وقالوا : الاسم cde‏ كا فى بيت لبيد المتقدم . 


Ul‏ مسألة الاسم هل هو عين السمى أم لاء فقد أشار إليها الفخر 
الرازى » وقال : إنه وصف ركيك . 

Ul‏ قول الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » ولايازم فى نظرى 
كون الاسم ممنى المسمى Lam‏ فإنه بلازم إلى بسط قليل » ايلهر صحة 
ماقاله , 
بهذه الآية , فى أن الاسم فس المسى . 


فأقول : إن اللوض ف الاستدلال لايمكن إلا بمد تلخهص Je‏ 


ous up ve 


. من بيان أن الاسم ماهو والسبى ماهو‎ ala فلابد‎ > elt 
فنقول : إن كان المراد من الاسم هو هذا اللفظ 6 وبالمسى تلك‎ 
الذات » فاله-اقل لايمكن أن بقول : الاسم هو المسى » وإن كان‎ 
من الاسم هو تلك الذاتء وبالمسمى أيضا تلك الذات . كان‎ ob J! Ä 
قولنا الاسم نفس المسمى » هو أن تلاك الذات هى تلك الذات . وهذا‎ | 
I, فى وصنها‎ ALM لايمكن أن ينازع فيه عاقل و فملمنا أن هذه‎ | 
Sail وذكر الاشتباه على المتأخرين سبب لفظ الاسم الذى هو قسم‎ 
. والحرف » إذ هو مراد المتقدمين فى إطلاقه وإرادة مسماه‎ 
ومن هنا تمل : لماذا أعرض الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه عن‎ 
بيانها ؟ وقد أوردنا هذا البيان المجمل » لنطلع القارىء إليه » وعلى‎ 
SAGEN كل تقدير عند المتقدمين أو التأخرين فإنه إن وقم‎ 
الأخرى » فلا يقم فى ذات اله وأسمائه » لأن لأسماء الله أحكاما لا‎ 
سبحانه حق التسبيح والتتزيه والدعاء بها‎ SEY » لأسماء الأخرين‎ 
. كا تقدم‎ 
وهنا وجهة نظر لم أر من صرح بهاء ولكن قد تفهم من كلام‎ 
ااسنة. وى : أن يكون التسبيح هنا عمنى‎ Gl بعض الفسرين وتشير‎ 
. الذكر والتمبد » كالتحميد والتبليل والقكبير‎ 
» وقد جاء فى كلام الرازى قوله : ويكون الممنى سبح ر باك بذ كرأممائه‎ 
. ومحوه فى بعض تقول الطبرى‎ 


سورة الأعلى Wo‏ 
أما إشارة السئة إلى ذلك 6 فقد روى الطبرى وغيره عنه iil jo‏ 
عليه les‏ لا نزات » قال صلى الله all‏ وسل بعد أن قرأها ( سبحان 
رل الأعلى ( . 
وكذلك ما روى أنه صلی al‏ عليه > u‏ نزلت ( فسبح et‏ ربك 
£( قال : م dla‏ رکوعک » ولا نزات هذه قال: « اجملوها 


فى سجودم » . 2 


All 


وساق القرطى LT‏ طويلا فى فضلها فى الصلاة وخارج الصلاة > 
aK‏ ليس بصحيح ٠‏ 
وجاء الحديث الصحيح « تسبحون دير كل صلاة ثلاثا وثلاثين » 


cal بلا إله إلا‎ au وون‎ ea UW Gos, 


وقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « ماصلى رسو الله 
على اله عليه وسل صلاة » بعد أن نزلت عليه ( إذا جاء نمر اله 
aa,‏ ( إلا يقول : سپا نك Sat y u;‏ الوم اغفر J‏ ‘ وقاات: 
يتأول Kin)‏ 6 . 

وقالت أم UL‏ « إنه كان يتوطما فى قيامه وقعوده » Atty‏ 
وذهابه ؛ صلى الله عليه وسل » فيكون سبح اسم ربك : أى اذ كر ربك . 

وهذا مادلت عليه LT‏ الأخرى فى هذه السورة نفسما فى قوله 


تعالى : ( قد أفلح من نر وذكر اشم ربه فصلى ) فصرح بذ كر 


ol yf ۱۷٦‏ البيان 


اسم ربك »كا جاء سبح اسم ريك ء فوضع الذكر موضم التسبيح » 
وهو ما أشرنا إليه . وبالله تعالى التوفيق . 


قوله تعالى: GE oll)‏ فسوی ) . 


أطلق الخلق ليعم كل مخلوق كا تقدم فى السجدة » الذى أحسن 
كل شىء خلةه » والتسوبة التفووم والتمديل» وقد اق الله كل مخاوق 
مستو على أحسن مايتناسب لته وماخلق له » فخاق السماوات 
ضواها فى أقوى بناء » وأعلى سمك » وأشد eb FY » hale‏ من 
Git‏ ولا فطور » وزينها بالنجوم » وخلق الأرض ودحاها » وأخرج 
منها ماءها ومرعاهاء والجبال أرساها وجعلها فراشا ومبادا » وخاق الأشجار 
Ulf.‏ على ماتصلح له من ذوات-اار ووقود الفار وغير ذلك . 

وهذه الحيوانات فى خلقتها aT Way‏ ( أفلاينظرون إلى الإبل 
كيف خلفت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت dhs‏ 
الأرض كيف سطحت ) . 

أما الإنسان فهو فى أحسن تقوم » كل ذلك مما Ge‏ 
له سبحا نه أن بسح امه فى ذاته » وجميع صفاته » حيث جم بین 
GUI‏ والتسوية » فلكال القدرة والقازيه عن كل نقص . 


67 ”ت 


قوله تعالى : ( GAG‏ 535 فېدی) . 


أطلق هنا الققد م ليعم كل مقدور > وهو عائد على كل مخاوق » 


سورة Jet‏ يذل 
oy‏ من لوازم GUI‏ التقدير » كا قال تمالی : ( إنا كل شىء خلتناه 
بقدر ( » وقوله ( قد حمل الله لكل شىء قدرا ) 6 وهذه الآية 
ومثيلاتها من OUT ge‏ القدرة » وقد جمعبا تعالى عند القمريف 
التام لَه تعالى » للا سأل فرعون il ai‏ موسى عن ربه قال : of)‏ 
ربکا يامومى ؟ قال : ربنا GM‏ أعمطى كل شىء خلقه ثم هدى ) . 


وقد تقدم بيان موم قوله تمالى : ( الذى خلق فسوى ) » وهنا 
قدر كل ماخلق » وهدى كل GLE‏ إلى اله ماقدره له » ففى العام 
العاوى قدَّر «تادير الأمور » وهدى KU‏ لتنفيذها » وقدكر مسير 
الأفلاك » وهداها إلى ماقدر لحاء كل فى فلك يسبحون . 

Gy‏ الأشجار والنباتات قدر لها أزمنة ممينة فى إيتائها وهدايتها 
إلى ماقدر لحاء فالجذر ينزل إلى أسفل والنبتة تنمو إلى أعلى » وهكذا 
الحيوانات فى تلقيحها ونتاجها وإرضاعما »> كل قد هداه إلى ماقدر له » 
وهكذا الإنسان . 

وقد قال الفخر الرازى : إن الها كله داخل نحت منطوق هذه AN‏ 

أما معناها بالتفصيل » فتقدم للشيخ رحمة الله تمالى علينا وعليه فى 


سورة ab‏ .عند الكلام على dg‏ تعالى : ( قال ربنا الذى أعطى كل 
شىء خلقه ثم هدى ) . 


( ۱۲ - أضواء البيان ج (A‏ 


OLS أضواء‎ \VA 


-~ @ 


قوله :الى : ¥ ee‏ إلا مَاشَاء “Cal‏ 


| 


تقدم للشيخ ax,‏ الله تعالى علينا وعليه معنى نقرئك فى سورة 
عله فى الكلام على قواه تعالى : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن wah‏ 
إليك وحيه ( unge‏ بآية القيامة ( SAY‏ 4 لے انك امحل به إن 


ails dat علينا‎ 
.) وقرانه‎ 


وَقوله : فلا تاسی : محثه in,‏ الله تعالى علينا وعليه فى دفم ee!‏ 
الاضعاراب مع ماينسخ من CUT‏ فينساه » وسيطبع إن شاء الله تعالى 
عم هذه التتمة Sc‏ لاما دة 3 


قوله تمالى : ( فذ کر إن نفعت (SSD‏ 

هل » إن هنا عمنى إذ أو أنها شرطية؟ وهل للشرط مفهوم ae‏ 
أم لا ؟ كل ذلاك ae‏ الشيخ in)‏ اه تعالى Lile‏ وعايه er‏ ف 
دفم del‏ الاضطراب » ورجح Lal‏ شرطية » وقدم المدءو إلى ثلاثة 
أقنام مقطوع Anal‏ » وءمعاوع يعدم نمه » ومحتمل وقال: محل 
Sail‏ كير مالم يكن مقطوعا يعدم Andi‏ » كن بين له مراراً فأعرض 6 
IS‏ لحب ء وقد أخير الله عنه ماله فلانفع فى تذ کیره . 


o's 


قود تعالى : 3 سید کر من خی ). 


EF من ال‎ WAI علينا وعليه بيان‎ Gls لاشيخ رحة الله‎ pas 


سورة الاعلى v4‏ 

ay‏ تذكير المؤمنين » وذلك فى الكلام على قوله تعالى : ( وذ كر 

١ Gi 0 nz br م‎ ٤١ 7 ر ص لكاو‎ 5 

قوله تعالى : ل en‏ الاشق» الذى La‏ النار الكيرى ). 

أى سبب شقائهم السابق أزلا » كا قال تعالى : ub)‏ الذن 
شقوا ففى النار ذم فما زفير وشهيق ). 

Vee fe pel 4 مع‎ ex 

قوله تعالی : } 3 لا موت فا ولا یحی 4 . 

نفى عنه الضدن ¢ oli yl oy‏ بالزات إما حى وإما “ls‏ 
ولا واسطة Ley‏ » ولكن فى يوم القيامة تتغير الموازين والمعايير » 
وهذا بلغ فى التعديب » إذ لو مات لاستراح » ومع أنه as‏ من 
المذاب ما لاحياة معه » ا فى قوله تمالى : ( لايقةى علهم فيموتوا 
ere it Vy‏ من \elie‏ ( 8 

وقوله : ) وا الموت فق "كل مكان وما هو کیت ( 2 

وتقدم لاشيخ dla äl ix)‏ عاينا ne ol ale y‏ ذلك فى سورة 
ab‏ عند الكلام على قوله تعالى : ( إنه من يأت ربه Job be‏ 
Om ett‏ فيها ولايحى ) . 

9-7 »__ 00 7 > 6 Aa ve Eee 5 

قوله تمالى YS):‏ بز ATS‏ 

هذه الآية أسند ASS‏ لمثيئة الله فى قوله : ( ولولا فضل الله Se‏ 


vo‏ أضواء البيان 


ورحته مارّى منک من أحد أبدا ) » وفى آية rl‏ 
SF‏ النفس . 


وقد تقدم لاشيخ بيان ذلك فى سورة النور عند الكلام على قوله 
تعالى : ( ولولا فضل الله عليكم ورحته مازکی منک من أحد ) على أن 
زک gt‏ تطهر من الشرك والمعاصى » لاعلى أنه أخرج الزكاة » والذى 
يظهر أن AT‏ النجم إنما cop‏ فيها عن تزكية النفس لا فيه من امقداحها » 
وقد لايكون صحيحاً کا فى سورة الحجرات ( قالت الأعراب CLT‏ 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ) والله تمالى Jel‏ . 


et 5‏ سے - a veh?‏ می لہ 
قوله ls‏ ( بل ورون \ ai Li ripe‏ خر 
5 2 2 - ۳ 1 50% س Br‏ 
وا 4 إن فد ذا ان ا الأول 4 كته اند 
Yo 2,‏ 
وموسی ) 


قرىء : تؤترون بالتاء وبالياء el‏ إلى cal ZY)‏ يصلى 
النار الكبرى ) » des‏ أنها بالقاء لاخطاب أعم » وحيث إن هذا 
الأمر عام فى الأم الماضية » ويذ كر فى الصحف الأولى كلها عامة » hy‏ 
صحف | راحم ومومى 6 Jos le‏ على خطورته » وأنه I‏ غالب على ' 
الناس . 
بالحقائق » كا فى قوله تعالى : (وما هذه الياة الدنها bY]‏ ولمب » 


۱۸۱ SEM سورة‎ 


وإن الدار الآخرة لمى الميوان لوكانوا (Sede‏ أى المياة EA‏ . 

وقد روى القرطبى عن مالك بن دينار #وله : Lol ss)‏ 
من ذهب يذنى » TAT,‏ من خرف يبتى » لكان الواجب أن يؤر 
خزف يبقى على ذهب يذنى » فكيف والآخرة من ذهب يبتى والدنيا 
من خزف sh‏ ؟ 

ومن أسباب ذلك أن الدنيا زينت لاناس وعجلات للم كا فى قوله 
( زين اناس حب Sty‏ هن النساء والبنين والتناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والليل ULM‏ والأنمام والحرث ) . 

ثم قال: ( eb‏ متاع المياة الدنيا والله عنده حسن (SU‏ 

وبين تعالى هذا المآب Goll‏ وهو فى وصفه يقابل والآخرة خير 
وأبقى » Sd‏ : ( قل Staal‏ بخير من ذلك للذين اتقوا عند pre‏ 
جنات 54 من تمتها UM‏ خالدين فيا وأزواج مطبرة ورضوان 
من Jel? älye äl‏ بالعياد ( . 


تأمل هذا البديل Be‏ الدنيا ذهب وخيل ونساء والأنعام والحرث » 
وقد قابل ذلك كله wh‏ نعمت Cty‏ ولكن نص على أزواج 
مطبرة Syd‏ الفرق بين نساء الذنيا ونساء الآخرة »كا تقدم فى del)‏ 
من عسل مصفى in body‏ طممه » وماء آسن وخمر لذة للشاربين 
لايصدعون عنها ولاينزفون ) وغير ذلك ما ينص على الخيرية فى الآخرة : 


۱۸۲ أضواء البيان 


ولاشك أن من A‏ الآخرة غالب على من FT‏ الدنيا » وظاهر 
عليه > کا مرح تعالى بذلك فى قوله : ( زين للذين كفروا الياة 
ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق. 


. ) حساب‎ a A من‎ 


فن هذا يظهر أن أسباب إيثار الناس sled‏ الانيا هو تزيينهة 
وزخرفها فى أعينهم JUL‏ والبدين واطيل و الأنعام JUN)‏ والبنون 
| زينة ALT‏ الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ) . 

وقد سيق هذا > لاعلى سبيل الإخبار بالواقم هسب » بل إن من ورائه 
مايسمى لازم الفائدة » وهو ذ) من كان هذا حاله » فوجب البحث 
عن الملاج لمذه A‏ 


وإذا Ns \ua5‏ ب الملاج ub‏ فى al‏ نواجه أخطر موضوع 
على الإنسان » لأنه يشمل حياته Gal‏ ومآله فى الآخرة » ويتحك فى 
سمادته وفوزه { و aj lis‏ وحرمانه 6 وإن أقرب مأخذ لا لحمو dis‏ 
الموطن بالذات من هذه السورة »> وهو بصميمة ما قبلبا إلمها من 
قوله تعالى : er)‏ من يخشى ويتجدبها EN‏ الذى يصلى النار 
الكبرى ) » وبعدها ( قد أفلح من SF‏ وذ كر اسم ربه فصلی ) 
فقد سمت هذه CLS!‏ الأمة كلها أمة الدعوة إلى قسمين . 


ul‏ التذ كير والإنذار » إذ قال تعالى : ( فذكر إرف نفمت 


at‏ كرى )2 فهذا موقف النى صلى الله عليه fey‏ » وجاء تقسيم الأمة 
إلى القسمين الآيتين : سيذكر من مخشى : فينتفم بال كرى وتنفعه > 
GNI an,‏ : فلا تنفعه ولا ينتفع ہا ec‏ جاء الك بالفلاح : 
قد أفلح من SST‏ من یخشی وذاكر اسم ay‏ فصلى » ولم يغفل 
عن ذ كر الله تعالى » وهذا الموقف بنفسه هو المفصل فى سورة الخديد » 
dy‏ معرض التوجيه لنا والتوبيخ للأمم اماضية Caf‏ ( ألم يأن' للذين 
آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله وما نزل من GM‏ ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال علبهم الأمد » فقست er‏ 
ere mS 4‏ فاسقون ) . 

فنسوة التلب وطول الأمد والتسويف : هى الموامل الأساسية 
للغفلة وإيثار الدنيا . والحشية والذكر : هى العوامل الأساسية لإيثار 
الآخرة ثم عرض الدنيا فى حقيقتها بتوله : ( اعلموا Ue]‏ الحياة الانيا 
امب ولهو وزينة وتفاخر بينم وتسكائر فى الأموال SEIT,‏ 
غيث - إلى قوله — والله ذو Jail‏ المظيم ٠)‏ 


فوصف الداء والدواء مما فى هذا السياق . فالداء : هو الغرور > 
والدواء : هو المسابقة إلى مغفرة من الله ورضوانه . 


وقوله : ( إن هذا لنى الصحف الأولى ) قيل : اسم الإشارة 
راجع إلى السورة » كلها لتضمنها معنى التوحيد والمعاد والذ كر والعبادات > 


NAG‏ | أضواء البيان 


والصحف الأول : ہی elle‏ وموسى 6 على أنها بدل 
من الأول . 

aa‏ القرطى : أن صحف el‏ كانت Viol‏ 6 وسنت 
موسى كانت مواعظ » وذكر re‏ لها . 


وعند الفخر الرازى من رواية ألى ذر رضى الله عنه » أنه سأل 
رسول الله صل الله عليه وسل « م أنزل الله من كتاب ؟ BB‏ : 
BL‏ وأربعة كتب على آذم pte‏ صحف » وعلى LIS‏ سين le‏ 
وعلى إدرس ثلاثين صحينة » وعلى er)‏ عشر صحائف والتوراة 
والإمجيل والزبور والفرقان » . 

وفى هذا نص على أن فى القرآن مما فى الصحف الأولى » وقد جاء 
Jab‏ أن معان أخرى كذلك فى صحف إراهيم ومومى کا فى سورة 
الم فى قوله: ( أم لم ينبأ .ها فى صحف مومى وإداهيم dy wil‏ ‘ 
لا تزر وازرة وزر أخرى» وأن ليس للانسان إلا ماسعى ».وأن سعيه 
سوف يرى ) إلى آخره . 

lie‏ يوید أنها أكثرها أمثالا ومواءظ > کا يؤكد ترابط الكتب 
السماوية . 


I 


“ee o 


Eur es ae ESA dls قوله‎ 
oe من‎ es ya AG pas 5 Geol 4 عاملة‎ f u 
an 3 من سرع‎ Wid ء س لم‎ wh 

oF‏ جوع 


الكلام فى هل هنا ء كالكلام فى هل التى فى أول سورة الإنسان» 
YT‏ استفامية أو LT‏ معنى قد ؟ 

ورجح 1 بو السعود وغيره م استفها ية cal‏ النظر وشدة mill‏ 
والتنويه » بشأن هذا الحديث © وهو مروى عن ابن عباس قال : رضى 
الله bo : ae‏ يكن أتاه ab‏ به » وحديث الغاشية هو خيرها الذى 


يتحدث عنها . 
والغاشية قال أبو حيان : أصلها فى اللغة : الذاهية تفشى الناس » 
sl,‏ ف of tl‏ مها هيا ة فقيل : يوم القيامة . 


وقيل : النار . واستد ل كل قاثل بنصوص . فن الأول قوله : ( يوم 


۱۸۸ أضواء البيان 
قال الفخر الرازى ٠‏ وإنما سميت الفيامة بهذا الاسم » لأن ما أحاط 
بالشىء من جيم She‏ فهو غاش له » والقيامة كذلك من وجوه. 
| الأول أنها “رد على GUE‏ بفتة » وهو كقوله : ( أفأمنوا أن تأتيهم 
غاشية من عذاب الله أو sb‏ الساعة بنتة ) . 
| والثانى : أنها تغشى الئاس جميما من الأولين والآخرين . 
والثالث : أنها gta‏ الناس بالأهوال والشدائد . 
ومن استدلالهم على أنها النار» قوله تعالى : ( وتغشى وجوههم 
الغار ) . 
وقيل الغاشية : أهل النار يمشونها Usa ol‏ » فالغاشية 
كالدافة فى حديث الأضاحى . 
وقال الطبرنى : والراجح عندى أن الله تعالى أطلق ليعم » فيجب 
أن تطلق ليم اا 
والذى يظهر رجحانه Bly‏ تعالى jel‏ : أنها فى ye‏ القيامة وليس 
فى خصوص النار » فالتار من Jl al‏ ودواهى القيامة » وهو ما يشهد 
له .القران ف هذا السياق من عدة وجوه 6 وما : أنه lates ola‏ 


قوله : ( وجوه يومئذ ( وبوم ail‏ للقيامة منه u‏ 


All حامية » مما يدل على أن الغاشية شىء آخر سوى التار‎ Fb 
أن الت ليوم القيامة يشمل جميع الخلائق ‘ وهو الأب‎ : \poy 
. بللوقف » ثم ينج الله الذين اتقوا‎ 
هذا الصنف » مما يدل على أن الحديث المراد‎ <i وقد بين تمالى‎ 
8 ا موقتف‎ tof هو عن حالة‎ le] » إلغاؤه‎ 
) خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية‎ Jka ys قوله تعالى وجوه‎ ٠ 
الآيات.‎ 


وقال ابو حيان : والتنوين فيه تنوين عوض . وهو تنوبن عوض 
عن de‏ » ولم تتقدم Chal de‏ أن يكون التنوون عوضا عنهاء لكن 
لا تقدم لفظ الناشية . 

وأل موصو et‏ الفاعل » فتنحل لاتى غشيت أى للداهية الى 
غشيت » فالتنون ءوض من هذه الجلة التى امحل لنظ الغاشية A‏ 
وإلى الوصول الذى هو التى » وهذا مما برجح ويؤيد ما قدمناه» من 


أن الغاشية هى القيامة . وجوه يومئذ خاشعة » Gah‏ ذليلة . 


قال أبو السمود : هذا وما بعده وقم جوابا عن سؤال» نشأ من 


We‏ أضواء البيان 


الاستفهام التشويق التقدم » كأنه قيل من جانبه صلى الله عليه وسل 
2 ما آتانی dm‏ ينها » فأخيره Js 3 Je al‏ : و<وه € at‏ 3 


قال : ولا بأس بتتكيرها LN‏ فى موقم التنويم » أى سوغ الابتداء 
بالنكرة كوبها ؤ. dr‏ التنويع : وجوه كذا ؛ ووجوه كذا Fr‏ 


وخاشعة : خير المبتد|» أى وما بعده من er lie‏ . 


اختلف فى زمن العمل والنصب هذين هل هو كان منها فى الدنها أم 
هو واقع منم فعلا فى الآخرة ٠‏ وما هو على كلا التقديرين : فالذين 
قالوا: هو كان منْهم فى الدنيا » مهم من قال : عمل ونصب ف العبادات 
الفاسدة كممل الر هبان والقسيسين والمبتدعة الضالين » فل ينفمهم 
يوم القيامة » أى يم فى قوله ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجملناه 


هياء منثورا ) 1 

ومنهم هن قال :عمل ونصب والتذء فيا لا رضى الله » فعامله 
الله بنقيض قصده فى الآخرة » ولكن هذا الوجه ضعفه ظاهر , لأن 
من هذه حاهم لا يعدون فى عمل ونصب بل فى متمة ولذة . 

cal,‏ قالوا : سيةع منهم بالذمل يوم القيامة » اتفذقوا على أنه عمل 
ونصب ف النار من جر السلاسل » عياذً! BL‏ وصمودم وهبوطهم الوهاد 


سورة الذاشية ۱۹۱ 


والوديان» أى كافى قوله ( سأرحقه صمودا ) » وقوله ( ومن يعرض 
عن ذكر ربه يسلكه عذابا صمدا ) . 

وقد ذكر الفخر الرازى تقسيا لاثيا » فتال : إما أن يكون ذلك 
كله فى Gal‏ أو كله فى الآخرة »أو بعضه فى الدنها وبعضه فى الآخرة » 
وم يرجح قسما منها إلا أن وجه القول بأنها فى الدنيا وهى فى ااقسيسين » 
ونحوم JB.‏ : لما نصبوا فى عبادة إله وصفوه ا ليس متصفا به » وأا 
مخيلوه مخيلا أى بقولمم Aa EW‏ : ( عزير ان اله ) فكانت 
عبادهم لتلك الذات المتخيلة لا لقيقة الإله سبحانه . 

ولا يبعد أن يقال على هذا الوجه : إن من كان من لا ينطق 
بالشهادتين ويعمل على جالة فيا لا يعذر يجبله أن بخشى عليه من هذه 
الآبة» كا tt‏ على من يعمل على ce‏ ولكن فى بدعة وضلالة . 


وما apts‏ للأول حديث المسىء صلاته ولأثر حذيفة « رأى رجلا 
Jar‏ فطق فقال له : منذ ك نصلى هذه الصلاة ؟ قال : منذ أربمين سنة . 
قال له : ما صليت منذ أربعين سنة ولو مت على ذلك » مت على غير 
فطرة al Je JF‏ عليه وسل «. 


والأحاديث الواردة فى ذلك على سبيل العمومات مثل قوله صلى الله 
علية jes‏ « من عمل عملا ليس عليه أمرى فبو رد » أى مردود . 


ar‏ أضواء الببان 
وحديث الموض « فيذاد أقوام عن حوضى » فأقول : أمتى أمتى » 
فيقال : إنك لا تدرى ماذا أحدثوا بعدك إنهم غيروا وبدلوا» . 
ونحو ذلك مما يوجب LEY‏ إلى سحة العمل وموافتته لما جاء به 


النى صلى الله عليه وسل . 


وكذلك القسم الثانى كا فى قوله : ( قل هل Cal‏ بالأخسرين 
أعمالا الذين ضل سعيهم ) الآية . 

Ul‏ الراجح من القولين فى زمن عاملة تاصبة أهو فى الدنيا أم قى 
الأخرة ؟ als‏ القول بيوم القيامة ‘ وهو مروی عن Ol‏ عباس وجماعة . 
DM,‏ على ذلك من نفس السياق . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد جداً فى هذا الترجيح» ولم 
أقف على قول لغيره أقوى منه » نسوق she‏ للفائدة : 

قال فى الجموع فى تفسير هذه السورة بعد حكاية القولين : GE‏ 
هو الثالى لوجوه » وساق سبعة وجوه : 

الأول : أنه على الفول UH‏ يتعلق الظارف با يليه » أى وجوه يوم 


الفاشية » USE‏ عاملة ناصبة صالية . 


أما على الةول الأول فلا يتعلق إلا بقوله : تصلى . ويكون قوله : 


سورة الناشية ۹۳ 4 


io url‏ للوجوه ‘ قد فصل بسهأ وين الوصوف lass ith‏ اصفة 
أخرى 5 sadly‏ - وجوه خاشعة عاملة ناصبة ومد تصلى نار حامية . 
والتقديم والتأخير على خلاف الأصل » فالأصل إقرار الكلام على نظمه 


ay 9‏ لا تغيير es Gay‏ والتأخير » 3 يكون مع قرينة 5 


FEIN‏ أن الل د ك EN ON age gy ogy‏ فى السورة 

بعد ذلك ( وجوه يومئذ md Leb‏ راضية فى جنة عالية ) أى فى 

ذلك اليوم » وهو يوم الآخرة : فالواجب تناظر القدمين أى فى 
الظرف. 


الثالث : أن نظير هذين القسمين ما ذ كر فى موضم آخر فى قوله 
) وجوه Ste ys‏ ناضرة إلى رسا ناظرة . 393 >09 sl ke gs‏ نظن 
أن يفعل ها فاقرة ) ‘ وف هوضم Pf‏ 3 قوله ) وجوه dhe gp‏ مسفرة» 
ضاحكة مستبشرة ؛ ووجوه يومئذ علمها غبرة » Lamy‏ قترة » أولئك 
é‏ الكفرة الفحرة ( وهذا كله وصف لاوجوه ف EN‏ . 

الرابع : أن المراد بالوجوه أحابها لأن الغالب فى القرآن وصف 
الوجوه بالعلامة كقوله bk ) s‏ 3 وجوههم ) وقوله 4 ( فلعر et‏ 
de‏ ) » وهذا الوجه 0 Ga‏ دلالته على القصود . 


المامس : أن قوله : خاشعة dale‏ ناصبة » لو جعل die‏ لحم 
( ۱۳ - أضواء البيان وج ) | 


LS أضواء‎ ۱۹٤ 


فى al‏ | يكن فى هذا اللفظ ذم »> ob‏ هذا إلى الماح اوت 
وغايته أنه وصف مشترك بين عباده المؤمنين وعباده الكافرين » والذم 
لا يكون بالوصف الشترك ولو أريد الخقص » لقيل : خاشمة للا وان 
مثلا » عاملة لفير الله ناصبة فى طاعة الشيطان » وليس فى القرآن ذم 
مذا الوصف بطلقا ولا وعيد عليه » مله على هذا Gall‏ خروج عن 
ee‏ المعروف فى القرآن » وهذا الوجه من أقواها فى gall‏ 


وأوضحها دلالة . 


وقد يشهد له أن هؤلاء قل يون er‏ العوام لألغرورون ann‏ 
ويندمون غاية الندم يوم القيامة على اتباعهم إيام » كا فى قوله تعالى : 
( وقال الذين كنروا ربنا أرنا ga‏ أضلانا من الجن els‏ 
Lyle‏ نحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ) . | 


السادس : وهو مهم أيضاً » أنه لو جمل لمم فى الدنيا لكان خاصا 
ببعض الكفار دون بعض » وكان مختصا بالعباد منهم » مع أن غير 
العباد مهم بكو تون أسوأ عملا وسةوجبون أشد عتوبة . 

git أن هذا اللطاب لو جمل لمم فى الدنيا لكان مثلة‎ : au 
ells من أصل العبادة والتنسك ابتداء » أى وقد جاءت السنة‎ 
ولا قتال » ۴ أنها‎ Jae الصوامع والتنسكين دون التعرض لهم‎ 


\ao dali سورة‎ 


أقرت أحاب الديانات على دياناتهم » ما يشعر باحترام أصل التعبد لعموم 
الجنس » كا أشار dl an,‏ تعالى عليه ٠‏ 


وقد أوردنا تمل كلامه رجه الله » لثلا SI das‏ على غير ما هو 
الراجح فيبا » أو حمل السياق على غير ما سبق له » وقد ختم كلامه 
بتوجيه لطيف بقوله : ثم إذا قيد ذلاك بعبادة الكفار والبتدعة » 
ولس فى SLI‏ تقييدءكان هذاسعيا فى إصلاح الطاب يما لم 


يذ كر فيه cal.‏ 


ومن الذى يعطى نفسه حق إصلاح اللطاب فى كلام رب العاللين » 
ad |]‏ إلى ضرورة ومدى أهمية تفسير القرآن بالقرآن » الذى مبجه 
الشيخ ر air‏ تعالى ide‏ وعليه فى per,‏ اء الييان فى تفسير القران 
NAL‏ . 


وقد بدا لى وجه Synge Sl‏ جمل هذا العمل الكفار والبتدعة » 
لكان منطو قه أن المذاب و قم عام جازاة على علوم ونصعهم ف 
عبادتهم تلك » والال أن عذاب الكفار le] Oye‏ هو على ترك العمل 
& وحده» وعقاب المبتدعة فا ابتدعوه من ضلال» فإذا كان ما ابتدعوه 
لاعلاقة له بأركان الإسلام ولا بالعقيدة » Kl‏ هو فى فروع من الميادات 


ابتدعوها لم تكن فى السنةءفإنهم وإن عملوا ونصبوا فلا أجر لحم فيهاء 


حك gol‏ | البيان 


ولا يقال : إنهم يعذبون عليها بطل ذلك الذ كو ر مع سلامة العقيدة 
فى التوحيد » والقيام بالواجب فى أركان الإسلام » إذ العذاب AM‏ كور 
ليس مابلا بالعمل والنصيب المذ كورء والله JUS‏ أعل . 


قوله تىا : ل نسق من N oe‏ 


فيل : حاضرة » وقيل : شديدة الحرارة » وهذا الأخير هو ما Je‏ 
القرآن فى قوله تعالى : ( يطوفون ينها وبين حبم آن ) » ومماوم أن 
etl‏ شديد الحرارة » كا أن Ue‏ على gee‏ حاضرة لم يكن فيه بيان 
معنى ما فى تلك العين من أنواع الشراب المد والحضر لمم » وى 
العجم حميم آن : قد انى حره» والفمل: أنى الماء PR hb a‏ 
النون ٠‏ قال عباس : 
علانيه والخميل يفثى Le te‏ حميم وآن من دم الجوف ناقع 

قوله تعالى ف ليس لهم مام إلامن" (er‏ 

تكلم الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب فى المع ay‏ وبين قوله تعالى : ( فليس له اليوم 
ها هنا حميم ولا cab‏ إلا من غسلين ) » وبين الصحيح من 
a ue‏ ماهو » وأنه نبت معروف Spl‏ 6 وهو عل zul‏ 
لا المجاز | 


14¥ TALS سورة‎ 


وقد أورد الفخر الرازى سؤالا والجواب bale‏ ¢ وهو كيف شنت 
الضريع ف النار ؟ فأ جاب بالإحالة على فصور كيف حبق جسم الكفار 
Le‏ فى النار » وكذلك OLLI‏ والمقارب فى الثار ٠‏ 


وهذا وإن ie len OO‏ حيث منطق القدرة » ولسكن القرآن قد 
صرح بأن النار فما ش.جرة الزقوم » وأنها فتنة للظالين فى قوله : 
(أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم» إنا جعلناها فتنة لاظالين » إا شجرة 
| تخرج فى Jol‏ الجحيم » طامها كأنه رووس الشياطين فإنهم لا كلون 
| مها فالؤن مما البطون) فأثيت شجرة تخرج فى أصل الجحيم lg:‏ 
لما GY‏ وعو طلعما فى تلك الصورة البشعة » وأثبت لازم افلازم 


وهو أ كلهم ما حی دلء البطون 5 


والمق أن هذا السؤال وجو ابه قد أثاره المبطلون » ولكن غاية 
مافى الأمر ساب خاصية الإحراق فى النار عن النبات» وليس هذا 


5 له اخخاصية‎ Js على قدرة من خلق النار‎ Agana 


وقد وجد نظيره فى 3G ets Coal‏ ,5 حرق الطير 


ووضەوه ف المندنيق ورهوه Gr‏ بعك 6 ومع ذلك حفظه m ol‏ بقوله 1 


۱۹۸ أضواء البيان 
( 


تمالی لا : by GS)‏ وسلاماً على إبراهيم ) فسبحان من بيده | 


ee كل‎ Sk 
nd en del ay, sae قوله‎ 


One <7 ا‎ “we = 
Ir فہا‎ ¢ ces in مع فما 2 ¢ فا‎ ‚ge 


see لم‎ > 5 = Yee 


weh En us‏ ‘ ونمارق gas‏ 43 ‘ وزرا 


وهذا هو قسيم القسم الأول فى بيان حال pl‏ النة » و la‏ 
بالواو vl‏ بکال تبان مضمونمءا : Sep‏ هو دوم الغاشية المتقدم 0 
وهذا يقتضى أن الناشية عامة فى الفريةين. وإن اختانت أحو الها مم 
Uke‏ الفاس 6 وعلية er:‏ من تغشاه Ur‏ ‘ ومنهم من تذشاه بنەيمپا fe ZW‏ 
بالنسية لكل kr.‏ متناهية فيا تغشام به » وهى Bole‏ على الفريةين . 


ومعلوم أن „u‏ تطای على Sy rs‏ تطلق على الشر» gat‏ 
« ماجلس قو م Cale‏ يذكرون الله تعالى فيه إلا GM apie‏ 
وغشيهم الرحمة ‘ 35 a AS‏ فيمن عنده « en‏ لم ٠‏ 


: كلا القسمين كالأتى‎ Ge ذلك ومحتيقه فى‎ Slory 


سورة الفاشة 1a‏ 


أما الأول منهما : وهو الفاشية فى حق أهل التار فقد غشيهم 
(pb un Le hielt‏ وباطناً أو لا خشوع فى ذلة > وهى ناحية 
نفسية » وهى أثقل أحيان من الناحية المادية, فقد تار بعض الناس 
الوت عنما » ثم مع الذلة العمل والنصب حا Ong‏ » ومع النصب 
الشديد تصلى Du‏ » وكان يكفى تصلى نار؟ . ولكن els]‏ 
ivy‏ حامية فهو زيادة فى إبراز عذامم وزيادة فى غشيان ll‏ 
لمم ع ثم يستون من عين أنية متناهية فى المرارة فيكونون بين نار 
حامية من امارج وحميم من الداخل تهر منه البطون » فهو أتم 
في الشمول للغاشية هم من جميع الوجوه » وفى حق القسم الغا بل تعميم كامل 
وسرور شامل OE‏ » وجوه ناعمة 200 all‏ » تعرف Id‏ 


5 a نضرة‎ 


Pre‏ له من الناحية الممنوية كمقابه فى pill‏ الأول بدلا 
من خاشعة فى ذلة ناعة فى alias‏ راضية الذى سعته فى CASA‏ 
والذى تسس لتحصيله أو *وابه فى خنة Vie‏ بدلا من عمل ونصب > 
لاتسمم فبا لاغية : dye‏ أدبية رفيعة حيث لا تسمع فيها UT‏ 
ولا zer Geb‏ كرام هم حتى فى UK‏ يسمعونمها »كا فى 
قوله :(لا يسمعون فا لو ولا Cb‏ إلا قليلا سلاماً سلاماً ( - 


فما دين جارية . ومعلوم أنها عیور ih‏ كقوله :(فه 1 


Yeo‏ أضواء البيان 


جنات وعيون ) » ومن لوازم ال.يون والانہار ۾ هو كال النعيم » فأشجار 
ورياحين » فروح وران وجنة نعيم . وهذا فى a‏ يم يقابل العين الأنية 
فى الیم لاقم الأرل 6 ما سرر مرفوعة وم عام : متكؤن بدل من 
عل ا نصب وشتاء . وأ كواب موضوعة لإعام الم وکال 
الخدمة والرفاهية . وتمارق مصفوفة متكا وزرالى Byte‏ مفروشة 


فى ec‏ مکان ‘ فا كتمل ganz‏ دن كل Cam 6 wile‏ اشتمل 


ما راه المين ley‏ تسمعة الأذن وما 93% deal Og‏ من شراب وغيره . 


فيكو ن بذلك قد غشيتهم النعمة » كا غشيت أوائك النقمة .وتكون 
a.‏ عم الشاملة > وعلى lpg‏ للفريةين » Py‏ صالة لغة وشرعا 


للمعذبين Addl‏ » ولاسنعمين بالنعيم . وبالله تعالى التوفيق . 
er‏ 
جیء فيها مرتين : فما عين ein‏ سرر مرفوعة . للدلالة على 
wed‏ نعيم الجنة . الأول ‘ Ir . ail, . da’ 9 Ogee‏ وسكن 


قوله us hy dj jy bs lp: dis‏ خلت ل 
chi GF utd) djs. ay at‏ . وَإِلَ eM‏ 
يق طحت (eee? Cae.‏ 


سور الناشية ۰١‏ 


توجيه الأنظار إلى تلك المذكورات الأربعة » لما فيها من عظيم 
الدلائل على القدرة des‏ البعث ولم الإقرار لله تعالى بالوحدانيةوالألوهية» 
نتيجة CY‏ ربو بيه تعالى eet‏ خلقه . 


أما الإبل فلملها أقرب المعلومات للعرب وألصقما Delt‏ مطعمهم 
من لہا ومشربهم من ألبائها » وملبسهم من أوبارها وجاودها » Ba‏ 
حلمم وترحالمم بالل Yale‏ ممالا يوجد فى غيرها فى Mall‏ كله لا فى الخيل 
ولا فى الغيلة » ولا فى أى حيوان آخر » وقد وجه الأنظار إلا مم 
غيرها فى معرض امټنانه تعالی عليهم فى قوله : ( أو لم يروا أنا خلقنا 
مم ما عملت أيدينا أنمامً فهم لها مالكون » وذللناها لهم فنا 
رکو مم ومنها يأكلون » ولمم فما منافع Ut,‏ افلا 5( 


وكذلك فی خصوصها فى قوله : ( والانمام خلتها لک فبها دفء 
ومنافع وممها تأكلون » ولک فيها جال دين تر حون وحين تسر حون » 
وتحمل sul‏ إلى بلد لم تسكونوا بالفيه إلا Ste‏ الأنفس إن ربك 


أرءوف رحهم ( 5 


إنها نعم متعددة ling‏ بالغة لم توجدفى سواها البقة » وكل منها دليل 
على القدرة بذاته . أما الجبال فهى مما علا عيونهم فى كل وقت ويشغل 
eK‏ فى كل حين » led‏ من pele‏ فى الأمطار والمرعى فى 
gen‏ فى كبوفها وظاما » والرهبة والعغلمة فى تطاوها وبا تما 


SUN ol gi vr 


فى مكاءبها . وقد وجه الأنظار bed GAGS‏ فى قوله تعالى: 
( ألم بجمل الأرض BE‏ والجبال أوتادا ) ثوابت )کا بین تعالى أنها : 
روامى للأرض أن ميد 8 والجبال أرساها Gb.‏ لك ولأنمامم 5 
oe‏ مرتبطة بحياتهم وحياة أنعامهم ل أسافنا . 


أما et‏ ورفنيا WRG Sy al‏ وبدون عند روا وبدون 
قطور أو تشتق على تطاول زمنها ؛ فهى Gal‏ عط أنظارم » وملتق 
طلباتهم فى سقيا أتعامهم 1 

ومعلوم أن GE‏ السماء والأرض من آيات الله الدالة على البمث ع 
تقدم مرار . 

وتقدم لاشيخ عند قوله تعالى: ( إن فى خاق السموات والأرض ) 
الآية . بيان GS‏ آية . أما الأرض وكيف سعاحت » فإن LY‏ 
فيها مم عمومها كا فى قوله : ( لاتق السماوات والأرض أ كبر من 
خلق الناس ) . 


وقوله : ( كيف سطحت ) آية ثابتة 6 N‏ جرمها مع إجماع 
الفسرين على تكويرها ee‏ مسطحة أى من النقطة التى هى 
فى امتداد البصر » وذلك يدل على eu‏ وكير حجمبا » لأن الجرم 
all‏ ر إذا بلغ من lat, KON‏ هرا كيدا کا سطحة ری 
Gl‏ من نقطة النظر إليه » وفى كل ذلاك AT‏ متمددات للدلالة على 


سورة الغاشية vr‏ 


قدرته تعالى على بعت eg dl‏ وعلى إيقاع ماينشسام على ake‏ 
pl of‏ . 

وتقدم للشيخ dla dl in,‏ علينا وعايه التنبيه على هذا gall‏ 6 

عند الكلام على قوله تعالى : ( قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض) 
الام هق re‏ 

التوجيه هنا بالنظر إلى es‏ فى خلق bY‏ ونصب الجبال » 
ورفع المياء » وتسطيح الأرض es‏ أن الكيف al, Dey‏ 
Tal un‏ على شىء من ذلك كله GE el)‏ السماوات 
والأرض ) فكيف يوجه all Spell‏ للنظر إلى الكينية وهى شىء 
لم يشهدوه . 

والجواب Jel ls Sly‏ : هو أنه بالتأمل فى نتائج GE‏ الإبل » 
ونصب المبال EL‏ وإنم يعلوا الكيف » بل ويعجزون عن كنبه 
وتحقيقه » فهو Al‏ فى إقامة الدليل ape‏ كن يقف أمام صنعة بديمة 
he‏ سر صنمتها » فيتساءل كيف تم صنعها ؟ وقد وقع مثل ذلك وهو 
الإحاة على ZU‏ بدلا من كشف الكنه SH‏ وذلكى 
سؤال الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربه » أن بريه AAT‏ 
الو تی . فكان الجواب : أن أراه الطيور تطير» بعد أن ذبحبها بيده وقطعهاء 
وجمل على كل جبل مها جزءا . فل يشاهد كيفية وكنه » وحقيقة الإحياء» 


sl yal ۰٤‏ البيان 


وهو دبيب الروح فا وعودة الحياة إليها . لأن ذلك لس فى استطاعته» 
ولكن شاهد الاثار المترتبة على ذلك »وى SE‏ وطيرانها وعودمها 
إلى ماكانت عليه قبل ذبهها . مع أنه كان yd‏ موقف GE‏ وإن 
کان أوضح فى البيان حيث شاهد العظام وهو سبحانه ينشزها » ثم 
يكدوها لجا . وال gl ls‏ 
أما قوله تعالى بعد ذلك ( فذكر tel‏ أنت مذكر ) فإن جىء هذا 
الأمر بالفاء فى هذا الموطن » فإنه يشمر بأن النظر الدقيق والفكر 
الدار س» مما قد يؤدى بصاحبه إلى الاستدلال على وجود الله des‏ 
قدرته ؛ كا نطق مؤمن الجاهلية س بن ساعدة فى خطبته الشهورة : ليل 
داج»ونهار ساج ٠‏ وسماء ذات cl‏ ونجوم py‏ » وحار تزخر » 
وجبال مرساه > وأرض مدحاه 6 وأنهار مجراه . ققد ذ كر السماء والجبال 
والأرض . 
دكقول زيد بن عرو بن نفيل » مؤمن الجاهلية المروف : 
وأسلت وجهى لن eT‏ له الأرض تحمل صخرا Vit‏ 
دحاها فا استوت شدها oly‏ وأرسى عليها N‏ 
وأسلت وجبى لن eT‏ له oth‏ تحمل عذبا زلالا 
إذا هى سيقت إلى بلدة أطاعت cued‏ علا سجالا 
وأسات وجمى لمن أسلت له الريح تصرف حالا غالا 
فكان على هؤلاء العقلاء أن ينظروا بدقة وتأمل »فيا حيط مهم 


سورة الغاشة Veo‏ 
Gy. Ube‏ تلك الآيات الكبار خاصة » فيجدون فيها tle‏ . 
5 قيل : 
وفى كل شىء له اڀة تدل على أنه واحد 
فإذا | تفكيرم ول تتجه alll‏ . فذ ك رم إنما أنت 
مذكر . وهذا عام » أى سواء بالدلالة على القدرة من تاك الصنؤعات 
0 بالتلاوة من SU‏ الوحى . bal,‏ .عند a‏ تعالى 0 
قوله تعالى woul ELA}:‏ إن (gl ii‏ 
فيه الدلالة على أن الإياب هو الرجم . 
قال عبيد : 
وكل ذى غيبة Cop‏ وغائب Sl‏ لايؤوب 
کا فى قوله : ( إليه مرجمک Cre‏ فينيكم عاكتم فيه تختلنون ) 
وهو على الحقيقة كا فى صريح منطوق قوله تعالى : ( ثم إلى" fer‏ 
فأحم (Sy‏ الآية . 
وقوله : ( ثم إلى رع مرجم فينبم ما كدم فيه مختانون ) . 
وقوله : ( ثم إن علينا حسابهم ) الإتيان ب للاشمار مابين إابهم 
og‏ حسام «) ols‏ يوما عند ريك كألف سنة مما تعدون ) . 
وقوله : ( إن علينا ) بتقدم حرف التأ كيد » وإسناد ذلك لله als‏ 


G45‏ على ما يؤكد ذلك لاعالة » Goh aly‏ ما يكون » Jeg‏ الصغيرة 
والكبيرة کا فى قوله : ( إن تبدوا مافى أتقسكم أو Fale oy‏ 


به الله ) . 


ومن الؤاضح مجىء ( إن إلينا إامهم ثم إن علينا حسابهم ) بعد 
قوله تعالى : ( فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم shear‏ إلا من 
تولى 2% فيمذبه الله المذاب الأأكبر ) تسلية للنی صل الله عليه وسل » 
ومخويف gal BY‏ تولوا وأعرضوا » ثم إن المساب فى اليوم 
الآخر ليس LE‏ بهؤلاء » بل هو عام مجميع SWE‏ . ولكن إستاده 
شُتعالى مما يدل على GLU‏ المتندمة . 


نسأل الله العفو والسلامة . 


سور الج 


م< تالالدو 
قوله dls‏ ووا لجر .ولال pe‏ . والشفع وا لوتر . الل 
(i‏ 
of tl 3 les!‏ بالفحر ‘ فقيل > انتحار N‏ دن il‏ اليل ٠‏ 
وقيل : No‏ الفحر . 
وكلا القولين له شاهد من القرآن . أما اتفجار N‏ فكا فى 
قوله تعالى : ) والصبح إذا تغفس ( : 


Ul,‏ صلاة الفجر فكا فى قوله : ( وقرآن dl‏ إن قرآن الفجر 
كان مشهودا ) » ولكن فى السياق مايقرب القول الأول » إذ هو 
J‏ الأيام والليالى الفجر وليال عشر » الايل إذا يسرى » وكلها آبات 
زمئية أنسب ها انفجار النهار . 

بى بعد ذلك اختلافهم فى أى النجر عنى هنا » فقيل بالعموم فى كل 
يوم »> وقيل : باللمصوص . والأول قول ابن عباس oly‏ الزبير وعلى 


ركى الله ere‏ 

وعلى tl‏ فقيل : خدصوص jill‏ يوم النحر . وقيل : أول وم 
الحرم » وليس هناك نص يعول عليه . إلا أن ر يوم pall‏ أقرب إلى 
الليالى tall‏ » إن قلنا : مى عشر ذى المحجة على GLE‏ إن شاء الله ٠‏ 


۱٤ (‏ -اضواء البيان ج )٩‏ 


ou ol yal Y\e 


» الليالى المشر فأقوال المفسرن محصورة فى عشر ذى الحجة‎ Uf 
وعشر الحرم والمشر الأواخر من رمضان . والأول جاء عن مسروق‎ 
وأتممناها‎ AN أنها المشر التى ذكرها الله فى قصة مومى عليه‎ 
بعشر » وكلها الأقوالالثلاثة مروية عن ابن عباس . وليس فى القرآن‎ 

Gy‏ السنة بيان فضيلة pte‏ ذى المجة وعشر رمضان كا هو 
معلوم » فإن جمل الفجر خاصا بيوم النحر» كان ie‏ الحجة أقرب 
للسياق . والله تعالى أعل . 

al‏ والوئر: ذكر الفسرون ATT‏ من عشرين فولا ومجوعها 
يشمل جميع المخلوقات dr‏ وتفصيلا . 

ae uf‏ فتالوا : إنما الور حو Al‏ » لاحديث : « إن الله ور 
حب الور 6 » وماسواه شفع » كما فى قوله تعالى: ( ومن كل شىء 
La‏ زوجين )» نهذا Je‏ كل الوجود GLI‏ والمخلوق » كما فى عموم 
(فلا cil‏ عا تبصرون وما لاتبصرون ) . 

أما التفصيل فالا : المخلوقات إما شفع كالميوانات 10 
وااسماء والأرض والجبل والبحر والنار والماء . وهكذا ذكروا لكل 
شوء متابلة » ومن الأشياء الفرد كالمواء وكلها من باب الأمثلة . 


والواقم أن أقرب الأقوال عندى والله jel‏ : أنه هو الأول لأنه 


سورة الفجر ف 


ثبت Ue‏ أنه لايوجد كان موجود مى الور قط حت المصاة 
الصغيرة . 

فإنه ثبت أن كل كان جماد أو غيره مكون من ذرات والذرة 
لحا نواة ومحيط » وببنهماارتهاط ومن Lb‏ ااتفجير الذى |١‏ كتشف 
فى هذا العصر » حتى فى Gal‏ عالم الصفاعة كالكمرباء » We‏ من 
سالب وموجب » وهكذا HY‏ من دورة كهرائية لاحصول على 
النتيحة من أى جهاز كان » حتى LU‏ الذى كان يظن به البساطة فهو 
زوج وشفم من عنم رين »أ كسجين وعدروجين » ينفصلان إذا 
وصلت درجة حرارة الاء إلى SL‏ أى الغليان » ويتآلفان إذا OIF‏ 
الارجة إلى حد معين فيتقاطران ماء. وهكذا . 


ونةس المواء عدة غازات وثرا كيب › فم Ge‏ فى الكون شىء قط 
فرداً ورا بذاته » إلا مانص عليه الحديث « إن الله وتر CSN CA‏ 
ots‏ حل الحديث على gee‏ الور فهه gates‏ بذاته عن Gone‏ 
والواحد فى ذاته وأسمائه وصناته وأفماله . فصفاته كلها وار كالمل 
eh‏ والياة بلا موت . إل . مخلاف المخاوق ¢ وقلنا : Baral‏ 
el‏ كل مخلوق شفعا » فإن كل pare‏ منه فى حاجة 
إلى paral‏ الثانى ؛ ليكون ممه ذاك الثىء ably‏ سبحانه GIA‏ ذلك. 
ولهذا كان القول الأول > وهو أن الور هو لله » والشقم هو OU sell‏ 
جيعها 6 هو القول الراجح» وهو الأعم فى gall‏ . 


۱۲ أضواء البيان 


قوله : ( والليل إذا يسر ) Gal‏ المفسرون على Gell‏ وهو سريان 
الليل» ولكن الحلاف فى التعيين هل الراد به عموم الليالى فى كل ad‏ 


فقيل : بالعموم كقوله : ( والليل إذا عسس ) ٠‏ 

وقيل : بالخصوص فى dS‏ مزدافة أو ليلة القدر . 

Cal,‏ يقال : إذا كان الجر جر النحر» والمشر pte‏ ذى اللبجة 
فيكون ( والليل إذا يسر ) kl ad‏ . واش تمالى ‚gel‏ 

وقد رجح القرطى Jet! taf ones‏ 6 وقد جمع 3 هذا en‏ 
er‏ الموجودات de‏ وتفصيلا » فشمات الطالق والخاوق و rs aa‏ 
حال وتفصيلا » فى انفجار الفجر وانتشار gl‏ وسريان الليسل 
وسكو ن الكون » والعبادات فى الايالى المشر . 


فان س أعفم 8 أقسم al‏ به قوله تعالی : ( هل فى ذلك قسم 
اذى حجر ) أى Je‏ » والمجر كل مادته تدور على الإحكام والقوة» 
فالحجر لقوته » والمجرة لإحكام مافيها ٠‏ والعقل مى حجراً بكسر 
الحاء . لأنه حجر صاحبه عا لايليق 6 والححور عليه Asal‏ من تصرفه 
وإحكام أمره ؛ وحجر الرأة اطفلها » فهذه المقسم بها الجسةهل فيها 


قسم كاف لذى jac‏ 6 والجواب : بل ¢ وه_ذا مايقوى ه_ذا القسم 
يلا شك . 


viv pl سورة‎ 


م اختلف فى جواب "هذا القسم Ls Cr ors‏ به ;6 
صرح به فى نظيره » وهو قوله : ( فلا أقسم عواقع النجوم وإنه لقسم 
لو تمامون عظيم ) . | 


Li 0 وهنا‎ . N ( بالمقسم عليه ) أنه لقرآن کرم‎ Gr f 
. القسم فوقع الللاف فى تعيينه‎ He به مع‎ 

فتيل: هو مقدر تتديره ليعذبن يدل له قوله ( ألم تر كيف فمل 
ربك oly‏ - إلى قوله — فصب ne‏ ربك سوط (Ne‏ 


وقيل : موجود وهو قوله : ( إن ربك لبالمرصاد ) قاله القرطبى . 

OSs اتير وجه‎ AT ul u ee Nies 
rly ارتباط بين الةم وجوابه‎ Jel تعالى‎ dly فى نظرى‎ Je» 
السورة من قوله : ( كلا إذا دكت الأرض دکا دكا ) إلى‎ ATG 
. آخر السورة‎ 


کا أنه ote‏ ارتباط كبير بينه وبين آخر السورة التى LAS‏ إذ 
جاء فبا ( فذكر إعا أنت Su‏ لت عام shpat‏ إلا من تولى 
وكفر فيمذبه الله المذاب الأدحبر ) » ( والنجر وايال عشر - إلى 
قوله ‏ هل فى ذلك قسم لذى حجر ) 6 لأن مافيه من الوعيد بالعذاب 
الأ كبر والقصر فى إيامهم إلى لله وحده وحسابهم عليه سب يتناسب 


معه هذا القسم المظيم : 


4 أضواء البيان 


ul‏ ارتباطه ٤ا‏ فى آخر السورة » فهو أن القسم به هنا س 
مسميات ( pully‏ > وليال عشر » والشفع والوتر» BL Selly‏ يسر) 
والذى فى آخر السورة Cal‏ خس مسميات : دك الأرض دكا دكأ 
وجاء ربك واللك صقا صا » وجىء يومئذ ae‏ يومئذ يتذكرالإنسان 
ونی لھ الكرى . 


صور اشتملت على اليوم الآخر كه من أول Geil‏ فى الصور » 


ودك الأرض إلى Ale‏ الحساب » وتذكر كل إنسان ماله وما عليه » 
تقابل ما اشتمل عليه القسم pal‏ من أمور الدنيا . 


قوله تمالى ply‏ 7 مَل رَبك eal - ale‏ ذات ٠ stall‏ 
5 لم لق le RN ote al. Ld ic‏ بالوّاد . 
وَفرْعَوَْ ذى الأؤتاد ألْذِنَ Gib‏ اليد ) . 

۾ بين هنا ماذا ولا كيف فمل » of‏ ذكرواء py‏ عاد ومود 
وفرعوں . 

وقد تقدم ذ كرثلائتهم فى سورة BU‏ عند قوله تمالى : ( فأما 
مود ul‏ بالطاغية » وأما عاد Ab‏ | ريح صرصر Lt‏ 
سخرها عام _ إلى قوله ~ فأخذم أخذة رابية ) ٠‏ 


والجديد هنا: هو وصف كل من عاد من أنها ذات الماد» ولم ge‏ 


سورة الفجر Yo‏ 
مثلبا فى البلاد » وتمود أنهم جابوا الصخر بالواد » وفرعوت أنه 
ذو أوتاد . 

وقد اختلف ف gall‏ ببذه الضفات كلها . 

أما عاد » فقيل : العماد صاد بيوت الشعر »› والراد بها القبيلة ٠‏ 
# رفيع العماد طويل التحاد = 

وطول الأجسام يدل على قوة أصحابها . 

وقيل : eb‏ : كانت مدينة رفيعة البنيان » وذكروا فى أخبارها 
Cas‏ تفوق الليال » Wels‏ فى الربع gl‏ ولكن حيث لم تثبته 
أخبارها سند يعول عليه 6 dar bs‏ الواقم » فقال قوم : قد خسف با 
bs‏ تود موجودة . 

أما age‏ 2 فقد جابوا ٠‏ أى محتوا الصخر بالواد » بواد القركه 
3 مدان tle‏ 6 وف DIET er.‏ حی الأن is‏ 

وأما فرعون ذو الأوتاد » فقول : فى أوتاد المیام 6 كان يتدها أن 
يعذبهم . 

وقيل : هى كداية عن الجنود بثبث بها ملكه . 


۲۹۹ أضواء البيان 


قال ابن جرير مانصه : We‏ بشر قال ثنا زید قال نا سعيد 
عن قتادة « وفرعون ذى الأوتاد ‘ > لما Mas ee]‏ 
وملاعب يلعب له عا من «ll; oul‏ 


والذى يظهر وال تعالى pel‏ : أن هذا القول هو الصحيح » وأنها 
مرتفعة » Ur;‏ هم os 2 all‏ بالأهرام pat,‏ 6 و يرجح ذلك عدة 


أمور : 


منها : أنها تشبه الأوتاد فى منظرها طرفه إلى أعلاء إذ tall‏ شبه 
الوتد > te‏ بالنسبة لضخاءتها © op‏ شكل مثلث » قاعدته N‏ 
أسفل وطرفه إلى أعلا ٠‏ 


ومنها :> of‏ مع مود ceil‏ جابوا الصخر بالواد » a‏ مظاهر 
القوة » فأولفك توا الصخر بيوتا فارهين » وهؤلاء قطموا الصخر 
الكبير .ن موطن لاجبال حوله » ما يدل ألما نقلت من مكان بعيد . 
Jul,‏ آنا قطم كبار صخرات عظام فن اقتطاعها وفى Wü‏ إلى محل 
بنائها » وفى نفس البناء كل ذلك مما يدل على التوة والجيروت » وتسخير 
المباد فى ذلك . 


ومنها : أن خملها على الأعرام القائمة بالذات والمثاهدة فى كل 
زمان ولكل حهل ¢ أوقم ف ib.‏ والاعتبار ¢ بأن من أ هلاک تلك 
الأم » قادر على إهلاك SKN‏ بين من قرش وغيرثم 5 


سورة الفجر vw‏ 
وصدق الله of): a‏ ربك لبالرصاد ) . 
قوله تمالی LITE‏ إ ashe‏ 45 نا كمه aig‏ 
o 5135053‏ وأا إذاما كه 538 ae) 53, cle‏ 


+ .اص 


و اھان کا { 
as on 1‏ أنه Jul al Aus, en‏ . 
وقوله تعالى : كلا ء وهى كلة زجر وردع » Oley‏ أن gell‏ لا 
3 قلم فيه تعديل pel‏ الكفار » ob‏ العطاء ally‏ لا عن 1 كرام 
ولا لإهانة » ولكنه ابتلاء يا فى قوله تمالى : ( كل نفس ذائقة 
لوت ونباوم بالشر ably‏ فتنة ) . 
وقوله : ( اعلوا UT‏ أموالك وأولادم فتنة ) . 
in. thee‏ 
0 قوله تعالى وک FE re Sty dy‏ . ولا تحضو نعل 
st. AEST ob‏ ےا كلا كنا رن الاق 
EE‏ 
da‏ مابين سبحا نه صحة gl‏ المطاء ole ‘ calls‏ 3 هذه 
الآيات وبين حقيقة فتنة الال Ce CL, Cue]‏ وبذلا » فبداً بأقبح 


الوجوه دن الإمساك من عدم | كرام اليم ¢ ميض الجناح» سوق 
الخاطر» والتقاعس عن إطعام المسكين » خالى اليد Cle‏ البطن » سا كن الحركة» 


1۸A °‏ أضواء السان | 
وهذان الجانبان al‏ مهمات Ja,‏ امال وم يمسكون عنها » وقد 
بين تعالى أن هذا الجانب هو اقتحام المقبة عند الشدة » فى قوله تعالى 
فى سورة البلد ( فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقبة » فك رقبة » 
أو إطعام فى يوم ذى مسنبة » ينها ذا مقرية» أو مسكينا ذا متربة ) 
ومن ال مانب الآخر ( وتأكلون التراث أ كلا ت ) أى اليراث » 


فلا يعطون النسوة وهن ضعيفات الشخصية » أحوج إلى مال Orly‏ $ 


وهنا لفت نظر الفريقين » فن أعطى منهم لاينبتى له أن Si‏ 
طرق البذل الحامة » ومن منم bY‏ له أن يستشرف إلى AN‏ 
bby » 4‏ تعالى التوفيق . 

Er En, fo 6, -6-‏ س حامس 

قوله تعالى ( كلا إذا دكت الازض د کا a. os‏ 
ےو و 0 ¢ 
والملك Au‏ 


تقدم فى سورة GT BUI‏ هذا السياق Aw‏ » بعد ذكر مود 
وعاد وفرعون فى قوله ( فإذا نفخ فى الصور det‏ واحدة » وحملت. 
الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ‏ إلى قولة  call,‏ على أرجائها ) 
ا cae‏ هون هنا Ue‏ © اسل را a‏ 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » الإحالة على مابفسرها 


سورة PA‏ 1۹ 
فى سورة ارحن على قوله تمالى : ( إن اسقط أن تنفذوا من أقطار 
السماوات والأرض ) . وقوله تمالى : ( وجاء ربك Vio Lilly‏ صنا) 
any‏ ربك : من آيات الصفات . 


موامع البحث والنظر 


وتقدم للشيح رحة الله تمالى عليما وعليه مرار؟ فى الأضواء فى 
عدة beds «CIE‏ أنها والاستواء وحديث الزول والإتيان atl‏ كور 
فى قوله تمالی ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الام » 
واللائكة وقضى الأمر وإلى الله ترجم الأمور) سواء . 

وقد أورد الشيخ dl an,‏ تمالى علينا وعليه مبحث AT‏ الصفاته 
كاملة فى محاضرة أسماها « OUT‏ الصفات » وطبمت da‏ 


کا تقدم له رحمة الله تعالى علينا وعليه فى سورة الأعراف عند 
قوله تعالى : ( ثم استوى على المرش يتّثى الليل والنهار ) Shy‏ كان 
أي يتعرض لصفة الجىء بذاتها » إلا أنه" قال : إن ae‏ الصفات من 
باب واحد » أى آنا Lab‏ لله تعالى على مبدأ لیس كثله شیء وهو 
السميع البصير » على غير مثال GIR‏ » فثبت استواء يلوق يجلاله على 
غير مثال لللخلوق . 

وكذلك هنا کا ثبت اسغواء یت عجىء وكا ثبت مجیء ثبت تزول. 

والكل من باب ليس كثله شیء »أى على ماقال ltl‏ رجه الله 


۰ أضواء البيان 


نحن كفنا بالإعان » Ladd‏ أن نؤمن بصفات الله على ما يليق Bh‏ على 
مراد الله » وليس علينا أن نكيف » إذ الكيف ممنوع على الله سبحانه. 


قد بين تعالى موضوع تذكر الإنسان » وهو قوله : ( يقولياليتى قدمت 
لیای) . 

وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك فى سورة 
الفرقان عند قوله تعالى : ( ويوم يعض الظالم على يديه » يقول SIL‏ 
Ossi‏ مع الرسول سبيلا ) الآيات . 


poe 


ee 
(a5 lig قوله تعالى زلا أقيم‎ 


تقدم الكلام على هذه اللام » وهل GIP‏ القسم أو لتأ cas‏ 
Moy.‏ عند قوله تعالى : ( لا أقسم بيوم القياءة ) إلا نها هنا ليست 
ge‏ > لأن الله تالى قد فم بهذا البلد فى موضع AT‏ » وهو فى 
قوله تعالى : ( والتين والزيتون وطور سينين » وهذا البلر الأمين (« 
لأن هذا البلد مراد به مكة إجاعا dy‏ تمالى بعده : (وأنت ‏ أى 
الرسول صلى الله عليه وسل - حل ) أى حال أو حلال( ہہذا البلد )> أى 

وقد ذكر القرطى وغيره نظائرها من القرآن » والشعر العربى ما 
لايدل على نی » كقوله تعالى : ( مامنعك sl‏ أمرتك ) مم 
أن ob tt‏ مامنعك من السجود » وكقول الشاعر : 

تذكرت ليل Ale Sie‏ وكاد کے القلب لايتقطم 


وقد ينها الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه be‏ مطولا قى دنع 


. الاضطراب‎ lel 


rt‏ أضواء البيان 

وقوله تعالى : ( وأنت حل بهذا البلد ) حل : عمنى حال » 
والفمل الضف Jl‏ مضارعه من: ياب ؛ نصر » وضرب › فإن كان 
Laie‏ کان من ياب فصر . 

تقول : حل العقدة لها بالضم » وتقول : حل بالمكان يحل 
بالكسر إذا أقام فيه » والإحلال دون الإحرام . 

وقد اختلف فى الراد حل هل هو من الإحلال GEIL‏ » أو 

فأكثر gy pall‏ أنه من الإحلال ضد الإحرام » واذتانوا فى 
المراد بالإحلال هذا . 

فقيل : هو إحلال مكة له فى عام call‏ ولم نحل لأحد قبل 
ولا odie‏ . 

وقيل : حل : أى حلال له مايفمل Ke‏ غير آثم ei:‏ 
| مون ينعلهم . 

وقيل : حل ol:‏ أن الشركين معظمون هذا bell‏ وحرمته فی 


وذ كرأبوحيان : أنه من Jatt‏ والبقساء relly‏ ¢ أى وأنت 
حال مها . أه . 


سورة AN‏ لقف 


des‏ الأول يكون إخبار؟ عن الستةبل ووعدا بالفةح » وأنها محل له 
بعد أن كانت حراماء فيقاتل أهلها وينتصر علمهم أو أنه AS‏ له » 


e ele © al يفعأون به & و‎ 13 Ile ol ol 


وعلى الثانى : يكون تأ كيدا اشرف مكة › إذ ھی أولا فا 
بت له وهو ps 3 ‘ ale ay‏ رسول dale öl Je Ai‏ وسل 
حال" Gb‏ بين أهلبا ٠‏ 


والذى يظهر pel dis bly‏ : أن هذا الثانى هو الراجح » وإن 
كان أقل قائلا » وذلك GLI‏ من نفس السورة ومن غيرها من 
القرآن الكريم. 

منها : أن dil jo dm‏ عليه des‏ بهذا Jl‏ له شأن عظيم فعلا 6 
ul,‏ أن الله رافع عنهم العذاب لوجوده فيهم > كا فى قوله تعالى + 
( وماکان الله ليمذبهم وأنت فيهم ) فكأنه تعالى يقول : وهذا اابلد 
الأمين من wl all‏ 4 وهؤلاء الأمنون من has whi all‏ وجودك 
هم . | | 
وما : أنه صل él‏ عليه وسل a) At‏ فمها on‏ أظهرم 6 يلاق 
من المثاق ويصير عليها . 

وفيه أروع Jel!‏ لاصير على المشاق J‏ أل عوة 6 Jad‏ اذوه کل الإيذاء» 


حى وضعوا سلا ازور dale‏ وهو يصلى عند الكمبة 6 وهو Am‏ 
ie)‏ أضواء البيان ج ٩‏ 4 


m‏ أضواء البيان 
pyle‏ » وآذوه فى عودته من الطائف » وجاءه ملاك الجبال نصرة له » 
ab‏ وصبر ودعا لم 6 ومندوه Il‏ إلى u of‏ 


قصبر 6 و ندع erde‏ ¢ ورضى J geil‏ فى جوار رجل مشرك lie,‏ 
هو المفاسب لقوله بعده ( لقد ki‏ الإنسان فى كبد ) » وهذا من 
أعظمه . 


فإذا كان كل إنسان يكايد فى حياته Gc‏ كان هو » ولأى 
غرض كان » فكابدتك تلك جديرة بالبقدير والإعظام » حتى يقسم بها . 
je! dis dl,‏ . 

قولة تعالى ( و والد وما ولد). 

قول als‏ هو cpl‏ وما ولد » قيل : ما نافية . وقيل : 
مصدرية . 

فعلى أنها نافية : أى Sa‏ عظيم لم يولد له . 


وعلى المصدرية : أى عمق الولادة من خض نفس من نفس 6 
وما سيق ذلاك من تلقيح وحمل ونو اجنين وتفصيله ونخليقه وتسهيل 
ولادته 5 


وقد رجح بعص العداماء أن الوالد هو eal‏ ¢ وما ولد ذريته 6 


شورة ALN‏ يفف 


zu Pa PICS المناسب مع هذا البلا لأنبا أم‎ ol 
| ٠ بأصول الوجودات وفروءما‎ uit ol 

KINN): gs ay 

تقدم بيانه عند قوله تعالى : ( يأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك 
كدحا 48( . 

arr et verve weber ور‎ e TE. Al 

a WERTET سول‎ ( tray 

GE 


§ ومن الذى براه‎ Tan! ہین أبراه‎ A 


tu,‏ آنه Ghee‏ وتعالى ly‏ > ولكن جاء الجواب مترو 
بالدليل والإحصاء فى قوله تمالی fat él ( ody‏ له عينين ولا 
وشفتين وهديناه النحدين ) OY‏ من جمل الانسان عينين en‏ 
Ins lege‏ مزه خائنة الأءين » ولساناً ينطق به ويحعى عايه ما يلنظ 
من قول إلا a‏ رقيب عتيد 6 وهداه الطريق ٠‏ طريق البذل وطريق 
الإمساك « وإذا كان الأمر كذلك فان ينفق درا إلا وهو سيحانه 
ls ae‏ 

قوله تعالى: ( ASIA‏ 


النجد : الطريق ©» وهو کا تقدم فى سورة الإاسان Au‏ تنصيل 


۲۲۸ أضواء OLS‏ 
خلق الإنسان ( إنا خلقنا الإنان من is‏ أمشاج نبتلية Lil‏ 
8 را 6 إا هد یناه السبيل ) أى الطريق على كلا yall‏ بن بدليل 
( اما Ie‏ وإما کنو 
وتقدم Gall‏ هناك » ويأنى فى السورة بمدها عند قوله تعالى ۽ 
( فأهمها lay gb‏ وتةواها ) زيادة إيضاح له » إن شاء الله تمالى . 
قوله تعالى: قلا onl‏ المقبة 4 . 
وقد بين الراد بالعقبة la‏ بعد بتوله : ( وما أدراك ما المقهة ) ثم 
ذكر air‏ 
و أن كل ااه PETE ei EA Ree‏ 
بعده iS‏ )4 تعالى : ) القارعة ما القارعة » وما أدراك ما de tail‏ 6 بوم 
يكون الناس كالفراش البئوث ) ومايمدها . 
وتقدم عند قوله تمالى : ( الحاقة ما الحاقة ) . 
وفى تفسير العقبة بالمذ كو رات؛ فك الرقبة ء lab]‏ اليتيم والمسكين 
تو جیه إلى مرورة الإنفاق ع لاما يدعيه ll‏ بدون deste‏ ف 
قوله : ( أهلكت مالا (fad‏ . 
أما فك الرقبة : ob‏ الإسهام فى عتق الرقيق والاستقلال فى عتقها 


سورة ابه ra‏ 


وهذا العنصر من العمل بالغ الأهمية » حيث قدم فى سل الاقتحام 
is‏ العقبة .ا 


وقد جاءت السنة gly‏ فضل هذا الممل حتى أصبح عتق GEN‏ 
أو فلك النسمة ¢ eal oe 4 doles‏ من الدار كل عدو gan.‏ 4[ 
وفيه نصوص عديدة ساقها ابن كثير» وفى هذا إشعار lie‏ موقف 


الإسلام من الرق» ومذى حرصه وتطاعه إلى محر بر الرقاب . 


فهاهو هنا يجمل عتق الرقبة » سل اقتحام المقبة » وجل an‏ 
للمعتق من النار كل عضو بعضو . ومعلوم أن كل مسل يسمى EN‏ 
deny‏ كفارة لكل مين ولاظبار بين الزوجين » وكفارة ALLE fed‏ 
كل ذلاك نوافذ إطلاق الأسارى وفك الرقاب فى الوقت الذى لم يفتح 
للاسترقاق إلا باب واحد » حو الأسر فى القتال مع الشركين لاغير » 
وما ما سبق تنبيها عليه by‏ على المستشرقين ومن تأر بهم ؛ فى 
ادعام على الإسلام أنه متعطش لاسترقاق الأحرار . 
وتقدم get‏ رحة الله تمالى علينا وعليه الكلام على قوله تعالى: 
( إن هذا القرآن يهدى اتی هى أقوم ) فى سورة الإسراء . 
وقوله Jur‏ : ( أو إطعام فى بوم ذى مدخبة ) أى شدة وجوع. 
والساغب : الجائم ؛ قال القرطى : وأنشد أبوعبيدة : 


فلو کات جارا يا بن قيس لماصم لا بت شبعانا وجارك ساغبا 


Ob ol gol (ve 
.. حدث ارك هذا‎ We الجار‎ ge تعنى‎ gt De أى لوكفت‎ 
cs وهذا القيد لال الاطعام دليل على تموة الإعان بالجزاء‎ 
ka ما عند الله على ما فى قوله تعالى : ( ويطعمون الطمام على حبه مسكينا‎ 
وأسيراً ) » على ما تقدم من أن الضمير فى حبه أنه لاطعام » وهذا‎ 
. غالب فى حالات الشدة والسذية‎ 


وقوه :( ويؤارون eral de‏ واو كان er‏ خصاصة ) فهى IN‏ 
منازل الفضيلة فى الإطعام . 


وقوله : (يتها ذا مقربة ) aid‏ من حرم أبويه أو أحدها 4 
وقد خصوا فى اللغة بتيم المووان » من فقد الأم » وفى الطيور من 
فقد الأبوين » وفى GY‏ من فقد الأب . 


وذا مقربة : أى قرابة » وخص به : لأن EN‏ فى حته أفضل 
وأولى من one‏ 6 وفيه الحديث « أن الصدقة على الغريب صذةة وصلةه 
dey‏ البعيد LB Bro‏ » . 


والأحاديث فى الإحسان إلى اليتيم متضافرة 6 ويكنى قوله صلى 
اله عليه bey‏ : « أنا وكافل اليتيم فى AT UL‏ » أى السباية 
والتى تليها 


سورة البلد 9۴۱ 


قوله تعالى yf):‏ مسكيناً ذا متربة ) « قيل Ar‏ من السكون 
By‏ الحركة » وللتربة : الاصوق بالتراب . 


وقد اخقلف فى التفريق بين المسكين والفتير أنهما أشد letzt‏ 
وما حد كل منهما » فاتفقوا أولا على أنه إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا 
افترقاء وإذا ذكر أحدما قتطءفيشمل GUN‏ ممه » ويكون الحم 
جامماً لما كا هو هنا: الإطمام يشمل الاثنهن مما › وإذا 
اجتمما فرق بشْهما بالتعريف 0 

فالمسكين کا تقدم والفقير » قالوا : مأخوذ من الفقرة وهى الحفرة 
تحفر لانخلة ومحموها لاغرس 6 ف كانه ddr‏ حفرة لم مخرج منها . 


وقيل : من فقار الظبر » وإذا أخذت ld‏ منها جز عن المركة » 
فقيل : على هذا الفقير أشد حاجة » ويرجحه ماجاء فى قوله تعالى : 
LT)‏ السفينة فكانت لسا كين يعملون فى Aled ) re‏ مسا كين مج 
وجود سفينة هم يتسببون عايها لمميشة © ولتوله صلى اله عليه وسم 
« الهم أحينى مسكيئاً وأمتنى مسكيناً » الحديث . مع قوله صلى الله 
عليه es‏ د اللبم إلى أعوذ بك من الفقر > » وهذا الذى عليه 
الجبور » خلاقا ثالك . 


وقد قالوا فى تعريف كل lye‏ للسكين من بد أقل ما يكنيه» 


er‏ أضواء البيان 
والفقير: هن لايحد pl dis dl, ¢ Get‏ 
os‏ - >" ب مله 
هذا قيد فى اقتحام العقبة » بتلك الأعمال gie‏ أو إطمام Ve‏ 
عمل غير المؤمن لا يحمله يقتحم العقبة يوم القيامة لإحباط عله ولاستيفائة 
إياه فى «bal‏ وم هنا للترتيب الذكرى لا اللزمنى » لأن MN‏ مشروط 
وحوده عند العمل . 
وتقدم للشيخ ir,‏ الله تعالى علينا وعليه بيان شروط قبول العمل 
وجه فى سورة | ap‏ عند قوله تعالى : ( ومن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن ( ¢ و كةوله : ( ومن أراد الآخرة و سعى لما سعمها وهو 
مؤمن ) » وقوه : ( من عمل le‏ من ذكر أو أنثى وهو مؤمن) 
لأن الإعان هو الممل الأسامى فى حمل المبد على عمل امير يبتغى به 
الثواب » وخاصة الإنفاق فى سبيل اله BYE‏ بذل بدون عوض عاجل . 
وقد محث الملماء موضوع عمل الكافر الذى على Te‏ كفره ثم 
ماأسل قال : يا رسول dt‏ إنا كنا tans‏ بأعمال فى الجاهلية فهل لنا 
نها شىء ؟ ققال عليه السلام « أسفت على ما أسلةت من اعخير » » 
وحديث عائثة قالت : « يارسول الله إن ان جدعان كان فى الجاهلية 


سورة اليلد rrr‏ 

يصل الرحم ويطعم الطمام ويفك GL‏ ويمتق الرقاب » وحمل على 
إبله لله » فېل ain‏ ذلك شيت ؟ قال : لاء إنه لم يقل يوما : رب أغفر لى 
خطيئتى يوم اين » . 

ai‏ أنه و قالما ۾ أى لو pal‏ فاا كان يننمه » والله 
تعالى ‚pl‏ 

(St, وو اموا‎ sal Wa): Jess; 

Ls‏ لصفاتهم » والصبر عام على الطاعة وعن الممصية» والرحمة زيادة 
فى الرحة » والحديث Corll error‏ . 

وذ كر المرحمة هنا يتناسب مع العلف على الرقيق وامسكين واليقيم ء 
dl,‏ تعالى fel‏ 5 


لماش رم 


| 


AD يساس‎ 


قولة تعالى( والشّمس Ss‏ 

7 Gs الان ا‎ er Ger 5:55 a Wes 
7 ا‎ cece is os os 

ونفس وَمَا سو ها .فالا فجورَها وتقو ها. قذ أفلح من 5 
5 خاب دن دسا . 

فى تلك OLY‏ العشر eal‏ الله تعالى سبع مرات UT au‏ 
كونية » هى الشمس © والقمر » والليل » والنهار » والسماء ؛ والأرض » 
والنفس البشرية » مع حالة لكل eis‏ به» وذلك على شىء واحد» 
وهو فلاح من زكى تلك النفس وخيبة من دساهاء ومع كل آية جاء 
nil‏ بها توجيما إلى أثر ها العظيم اأشاهد الملموض » الدال على القدرة 
الباهرة ٠‏ 


وذلك SI‏ أولا : ( والشمس وضحاها ) فالشمس وحدها آية 
دالة على قدرة YE‏ » لما فا من طاقة حرارية فى ذاتها تفوق كل 


تقدير » وهى على الزمان بدون انتقاص » فهى فى ذانها آية . 


م جاء وصف أثرها وهو: ضحاها» وهو انتشار ضوئها ضحوة 


WA‏ أضواء البيان 


النهار » وهذا وحده aT‏ » لأنه نتيجة NETL‏ وح ركتبا al‏ من 
dt OUT‏ قال تمالى : ( وآية لحم الايل نسلخ منه N‏ فإذا م 
مظلمون » والشمس fel EB‏ لها ذلك تقدير العزيز العام ) > وعى 
الآية التى حاج بها إبراهيم عليه AN‏ فى قوله : ( فإن الله 
ch‏ بالشمس of ob Gay‏ من الغرب فجت الذى 
كفر ). 

ننى هذا السير قدرة باهرة ودقة متناهية »> وضحاها : ننيجة لهذا 
السيرء ثم ضحاها نعم جزيلة على الكون AK‏ من MB‏ فى الأرض 
وانتفاع بضوكها als‏ 


وقد قالوا ۽ لو أقتربت درجة أو ارتفعت درجة لا استطاع أحد 
أن ينتفع منها بشىء» لأنها حرق باقترابها » وبتجمد العالم من بمدهاء 
ذلك تقدير المزيز المليم . 


فالضحى وحده UT‏ وهو حرها كقوله : ( وأنك لا تظماً فيها 
ولا تضحى ( أى بحرت الشمس » وقد ll Shs il‏ وحده فى 
dy‏ تعالى 0 ( والضحى والليل إذا سحى ). 


وقوله : ( والقمر إذا Us;‏ ( فو كذلك pal‏ وحده é ut‏ 
وكذلك تلوه لاشمس ونظام مسيره بهذه الدقة » وهذا النظام فلا يسبقها 


سورة الشمس ra ٠‏ | 
ولا تفوته : ( لا الشمس ينبئى أن تدرك القمر ولا الليل سابق Ne‏ 
وکل فى فلات يسبحون ) ٠‏ 
وفقوله تعالى : ( إذا تلاها ) أى تلا الشس Woe‏ على سير 
ett‏ « وأنها سابقته وهو تاليها . | 
فقيل UU:‏ عند أول الشهر تفرب » ويظهر من OK‏ 
غروبها . 


وقد قال بعض أهل الميأة : تالمها فى du‏ المحم » أى كبرى 
وهو aS‏ بمدها فى الحجم © وفيه نظر . 


» ما فى القمر من فوائد للخليقة » من مخفيف ظلاة الفيل‎ GAYS 
الخصائص على الزرع » وأم خصائصه بيان الشبور‎ an وكذلك‎ 
بتقسيم السنة ومعرفة العبادات من صوم » وحج » وزّكاة » وعده‎ 
OHM الفساء » وكفارات بصوم > وحاول الديون » وشروط‎ 
. بالحساب فى عبادة أو مماملة‎ de وكل ماله‎ 


وقد جاء القسم بالقمر فى الماثر فى قول : ( كلا والقمر alls‏ 
إذا أدير ( ag‏ ; 
وقوله : ( والقمر إذا Gaull‏ ) ما يدل على عظم ll‏ ودقيق ٠‏ 
> . ْ 


۲4° أضواء البيان 


وقوله : ( والنهار إذا جلاها ) والنهار هو oh‏ من آكار ضوء 
الشمس. 

وجلاها . قيل ٠‏ الضمير فيه راجم للشمس کا فى الذى قبله > 
ولكن اختار ابن كثير أن يكون «os WEL‏ أ ى كثنها وأوضح 
کل ما فيها ليتييسر طلب الماش والسعى » كدقوله : ( هو الذى جمل لكم 
اميل لنسكنوا فيه والنبار (Tre‏ وقوله : ( وهو الذى جمل لكم الايل 
با والنوم ا > وجمل EN‏ نشور ) . 


وقد il‏ تعالى بالنهار إذا يمل : أى ظور ووضح بدون ضمير 
dl‏ غيره فى قوله dls‏ : ( والليل te GL‏ والهار إذا تمل ) أى 
فى مقابلة غشاوة الايل يكون بتجلى ٠ hell‏ 

وقد بين تعالى عظم آبة النوار وعظم UT‏ الايل » وأنه لا ga‏ 
على الإثيان .ما إلا الله » ۴ فى قوله : ( قل أرأيتم إن جمل الله 
علي اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير اله un Ssh‏ 
أفلا تسمعون » قل أرأيتم إن جمل الله عليكم al‏ سسرمدا إلى 
يوم القيامة من dl‏ غير الله يأتيكم Jab‏ تسكنون فيه أفلا 
تهصرون ) ٠‏ 


وقوله : ( والليل إذا ينشاها ) قالوا : ينثى الشمس فينحجب 


ضياؤها » والكلام على اليل » كالكلام على ell‏ » من حيث 
vg‏ 5 والدلالة على قدرته تعالى . 


وتقدمثت UP gail‏ الكافية وتا الإقسام بالايل ف قوله : (والايل 
إذا ینشی ) أى tas‏ الکون كل » کا فى قوله : ( والليل وما وسق) 
أى مع واشتمل usb,‏ . 


والضمير فى ينشاها : راجم إلى الشمس » وعليه » قيل : إن الإقسام 
فى هذه الأربعة ely‏ كله إلى الشمس فى حالات مختلفة» فى ضحاها 
ثم تجليما »ثم تلو القمر لها » ثم ينشيان الليل إياهاء وهنا سؤال: 
كيف بفشى الليل الشمس » مع أن الليل وهو الظلمة نتيجة لغروب 


فقيل : إن الليل يغطى ضوء الشمس» فتتكون الظامة ‏ والواقع خلاف 
ذلك : وهو أن الس ظاهرة وضوؤها منتشر » ولكن فى قسم 
الأرض النابل akg‏ الموجودة » كا أن الظامة تسكون فى القسم للقابل 
لانبار » وهكذا . 


J} وجلاها راجم‎ los قال ان كثير : إن الضمير فى‎ lay 
1 Jel Sls الأرض » إلا أن فيه مغايرة فى مرجع الضمير » والله‎ 
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yf ver‏ اء البيان 

وقوله : ( والدماء وما بناها ) قيل : ماء gee‏ الذى » وجىء بها 
بدلا عن من » التى لأولى العم » لإشعارها معنى الوصفية » أى والمماء 
والقادر الذى بناها » وكذلك ما lade‏ فى الأرض » وما طحاها ونفس » 
asl Ss‏ الذى سواها ¢ وما مشترك بين N‏ » كقوله : 
) ولا al‏ عابدون ما أعبد ) » ومثله : ( فانكحواما طاب دک 
من التساء ) . 

وتقدم مرار؟ أحوال المماء Weed‏ ورفمها ٠‏ وجعلها Le‏ 
GUE‏ « وقد بين فى تلك Goyal‏ كينية ells‏ وأنه سبعانه وتعالى 
a‏ فى قوله تعالى : ( والسماء بنيناها بأييد) أى بقوة » 
وقوله SLi‏ : ( والأرض وما طحاها ) مثل دحاها 


لها 


وقالوا : إبدال الدال طاء مشهور ©» وطحا TE‏ عمنى SE‏ 

وعمنى ذهب فى كل شىء » فن الأول : 

وما تدرى جذيمة من طحاها 2 ولا من سا كن العرش الرفيم 
ومن الثانى قول علقمة : 

احابك قاب فى الحسان yb‏ يعيد الشباب عصر حان مشيب 
ولا منافاة فى ذلاك oh‏ تعالى Gi‏ ومدها »> وذهب يأطرافها 


كل مذهب » أى فى مدها 5 


سورة الشمس ودف 


قالوا : 55 السماء ومأ lab,‏ 6 لاد VY‏ على Ip gdm‏ 4 وبالتالى 


على حدوث الشمس والقمر ٠‏ وأن تديرها لله . 


وقوله : ( ونفس وما سواها lc‏ وتقواها ) قالوا : 
النفس محمل كامل خلتة الإنسان ue‏ وروحه وقواء WY‏ من 


تفكير وسلوك .. إلخ. 


وقيل : النفس هنا gat‏ القو ى اللفكرة المدركة منط الرغبة 
والاختيار» وعليه فذكر النفس all‏ الأول » تسكون تسويئها فى 
استواء als‏ وتركيب أعضائها » وهى غاية فى الدلالة على التدرة 
والكال ely‏ »ا فى قوله : ( لقد lub‏ الإنسان فى أحسن تقوم ) 
وقال : Kil ds)‏ أفلا تبصرون ) أى من أعضاء وأجزاء ورا كيب 
وعدة أجوزة تبهر الءتول فى السمع » وفى البصر » وفى الثم > ds‏ 
الذوق » iy‏ الحس » ومن داخل الجسم ما هو أعظم »فحق أن 
ent‏ بها . 
| وما سواها : أى wh‏ الباهرة » dy‏ الثبامل . وذ كرها ally‏ 
ee‏ 


YEE‏ أضواء البيان 


المدركة والمفكرة وال _درة لامور a‏ لما الاختيار ¢ ومنها 
القبول والرفض والرضى والسخط والأخذ والنع » فإنها عام 


وإنها كا قلنا أعظم ما تقدم » لأن الجانب الللقى قال تعالى 
هذ الجانب قال : ( إنا عرضنا الأمانة على الس.وات والأرض والجبال 
فأبين أن YLe‏ وأشفقن منها Yes‏ الإنان ol‏ كان Cab‏ 


جبولا ) . 


ومعلوم أن عض فاد الإنسان جلما ar‏ وأداها old»‏ » 


ونال رى الله geo dls‏ الله عنهم ورضوا عنه . 


فهذه النفس فى تسوينها لتلقى bt Glee‏ والشر » ls‏ 
الإلمام AY!‏ للفجور » والتقوى أعظم دلالة على القدرة من تلك 
الجادات التى لا تبدى ولا تميد والتى لا ملك Qe‏ ولا lei‏ . 


وهنا مثال بسيط فيا استحدث من آلات حفظ وحساب VIS‏ 
الحاسبة والمقل الألكترولى »فإنها لا مخطىء كا يقولون٠»‏ وقد برت 


العقول فى صفتهاء ولكن بنظرة سيطة نحدها أمام الغاس الإسانية 


كقطرة من مر . 


Yéo etl سورة‎ 


dys‏ إنها أولامن صنم هذه النفس ذات الإدراك النانى والاستنتاج 
الباهر . 


Gr‏ :هی لا تخطیء لاما لا تقدر أن خطىء » لأن اللطاً ناشىء 
عن احمهاد فكرى 6 وهى لا اجتهاد ul u‏ تشير وفق مارسم لما 
كالمادة المسجلة فى شريط » فإن المسجل مع دقة حفظه U‏ فإنه لا يقدر 


2 
أن بريد ولا wars‏ حرفا Deals‏ : 


أما الإنسان ul‏ بغر Jar y‏ 6 وعندما يبدل كامة مكان u‏ & 
فأقدرته على إيحاد ax‏ الأخرى ¢ \4 لاختياره ترك الكاة 
الاولى . 


وعكذا هنا Js duc‏ هنا GE‏ تلاك النفس أولاء ثم سواها 
على حالة تقبل تلقى UY)‏ بقسميه : النجور والتقوى » ثم تسلك أحد 
الطريقين » فكأن 7 القسم ا بعد تلاك المسميات دلالة على 
عظم ذانها وقوة دلالما على قدرة GUL‏ وما سواها مستعدة قابلة 
لتلقى إهام الله إياها . 


oo 


Ad 


وفى محيئها بعد الأبات N‏ 


vey |‏ أضواء البيان 


وسماء وأرض > لفت إلى وجوب التأمل فى تلك الخلوقات » يستلهم 
منها الدلالة على قدرة <التها والاستدلال على تغير الأزمان » وحركة 
الأفلاك » وإحداث المياء بالبناء أنه لابد لهذا العالم من صاع ۽ ولابد 
للمحدث المتحدد من rd‏ وعدم . 


كا عرض إبراهيم عليه السلام على الفروذ gle‏ الاستدلال على 
الربوبية والألوهية , فأشار إلى الشمس أولاءثم إلى القمرء ثم انتقل 
به إلى الله سبحانه . 

وقوله eb):‏ لغورها وتقواها ) إن كان gut AT‏ هداها 
وبين لماء فهو كا فى قرله : ( وهديناء النجدين ) وقوله : 
( إنا هديناه السبيل ) » وهذا على المداية العامة »التى عمنى الدلالة 
والبيان . 


وإن كان Ger‏ التيسير والإإزام: فنيه إشكال القدر فى الخير 
الاختيار . 

وقد حث هذا gall‏ الشيخ air,‏ تعالى lide‏ وعليه فى دفم 
إيهام الاضطراب Gly Ge‏ 

قوله تعالى ( قد il‏ من OSS‏ وقد خاب من دساها ) . 
لطول مأ بين المقسم به والقسم عليه . 


سورة الشمس 4۷ ` 
وقد نوه عنه الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه عند الكلام 
على قوله تمالى : ( إن ذلك لمق pl el!‏ النار ) من سورة ص» 
وأنهم استدلوا لهذه الأية عليه . 
والأصل : لقد أملح ; خذفت اللام اطول heil‏ وزكاھا نی 
eb‏ وأول ما يطهرها منه دنس الشرك ورجسهء كا قال تمالى : 
( إما الث ركون نجس ) وتطبيرها منه لبان م من gell‏ بالتتوى » 
کا فى قوله تمالی : فلا نزكوا ا ښک حو أعل عن اتقى ) ثم يعمل 
الطاعات ) قد cil‏ من نز کی وذ كر اسم )4 (As‏ 
hal,‏ فى مرجع الضمير فى زكاها ودساها » وهو يرجم J‏ 
اختلافهم فى ( فألبمها فجورها وتقواها ) Je‏ يعوذ على الله 
كا فى ( ونفس وما سواها ) ol‏ یمود Up‏ العبد . 
ويمكن أن يستدل لكل قول Gare‏ النصوص . فما يستدل به 
للقول الأول 4,5 Je‏ : ( بل SY ail‏ من يشاء ولا Syd‏ فتيلا ) 


وقوه Rate‏ فضل A‏ 0 ور ae TU aia‏ .من أحد ل 
gel! »‏ ات wort‏ تقواها ar Ws‏ خير هن cal; ¢ rs)‏ وليها 
ومولاها « . 


5 استدل به للتول الثانى فكوله : (قد أفلح من‎ Lig 


OLN أضواء‎ YEA 


وذ كر اسم ربه فصلى ( » وقوله : ) ومن Se Kb SF‏ لنفسه 
وإلى الله المصير ) وقوله : ( فقل هل لك إلى أن SG‏ » وأهديك إلى 
ربك فتخشی ) . وقوله : ( وما يدريك لمله برک ) › WS‏ كا ترى 
محتملة » والإشكال فا كالإشكال فیا قبلها . 


Gal‏ يظهر dl,‏ تعالى jel‏ : أن المع بين تلك النصوص 
ab‏ فى Gl‏ قبلها » وأن ما TH‏ به المبد من oleh‏ وعل فى 
ib‏ وارك لعصية › فإنه بفضل من اله » كا فى قوله تعالى المصرح 
بذلك ( وولا فضل الله Sale‏ ورحمه ما زكى منكم من 
أحد أبدا ). 


وكل النصوص Gl‏ فما عود الضمير أو إسناد ATS‏ إلى 
sel‏ 6 فإنها بفضل من الله ورحة » كا تفضل عليه بالبدى والتوفيق 
للاعان » فهو الذى يتفضل عليه بالتوفيق إلى العمل الصالح . وترك 
GUT » celal‏ قولك « لا حول ولاقوة إلا CHL‏ وقوله : (فلا ت ركوا 
„Kö‏ ) » وقوله : ( ألم تر إلى call‏ يزكون أنفسهم ) PML‏ 
عمنى المدح والثناء » كا فى قوله تعالى : ( قالت الأعراب آمناء قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا (LT‏ بل إن فى dg‏ تمالى : ( بل الله 
So‏ من يشاء ولا يظفون cn! (Ya‏ بين الأمربن » القدرى 


والشرعى ¢ بل | Ss‏ دكن دشاء dents‏ ¢ ولا تظللمون فيلا aly ٠ dia‏ 
واه je Je‏ : 


a 


قوله تعالى ET‏ إذ انبعت أ أشقرا Obs.‏ 


مود : اسم للقبيلة أسند إليها التكذيب» أى بنى الله صالح » 
وأشتاها هو Fle‏ الناقة أسند الانيماث له وحده بين ماجاء بعده » 


. er pall فمقروها ( فأسئد‎ oy KS ) 


وقد تقدم لاشيخ in,‏ اله تعالى luke‏ وعليه ام بين ذلك فى 
سورة الزخرف 6 ومضمونه أنهم متواطئون ممه كافى قوله : ( فنادوا 
صاحيهم فتعاطى فعقر ( فكانوا شركاء له فى عقرها »› ک) قال الشاعر : 


والسامم الذم ثشريك لاله ومطمم الأكول شريك للا كل 
Se‏ ي م 


وفى قصة ul‏ طاحة فى صيد الجار الوحشى » de ll AL‏ 
الله عليه وسل وم محرمون لاعمرة و هل ذله .عليه منكم أحد ؟ 
قالوا : لا » قال : هل syle‏ عليه Ku‏ أحد ؟ قالوا : لاي 
= فكلوا إذا » » GV‏ مقبومه : لو عاونوا أو دلوا لكانوا 
‚Sc.‏ فى صيده 6 فيحرم عايهم لقوله تعالى : ( ولا تقتلوا الصيد 


eb‏ حرم ) وبعدم اشترا كهم حل لهم » فلو عاونوا أو شاركوا 
> علييم » وهنا لما كانوا راضين ونادوه وتعاطى سواء 
pile Pe‏ أو غير ذلك فعقرها وحده » كان هذا باسم 
el‏ > فكانت gill‏ باء ع ctl‏ > ويؤخذ من هذا قتل 
الجاعة بالواح_د »> وعقوبة By M‏ مم الجانى » وال 


. gel dis 


ADA 


سرازمرا 
للم 
قوله تعالى : ( JG‏ إا ىكى CS, Hats.‏ 
ea‏ اله Js‏ بالليل والنهار وأثرما على الكون ٠»‏ على أنهما 
يتان عظيمتان . 
وتقدم الكلام عامء) فى السورة قبلها عند قوله : ( والنهار 
إذا جلاها والليل إذا lt,‏ ). 
وتقدم للشيخ SLI Al iz,‏ علينا وعليه الكلام على هاتين 
الآبتين » عند قوله تمالى : ( وجعل الليل والنهار آبتين ) فى سورة 
بنى إسرائيل » وذكر كل النصوص فى هذا المنى . وأثر الال 
riven 3 Nels‏ الناس 6 ومعرفة الاب ونحوه ت 
رد ر هم هسه ەۋ 
قوله تعالى : ( وما خا الذ كر والانی ). 
تقدم لاشيخ ae,‏ اله تمالى علينا وعليه 22 هذه alt‏ » وإبراد 
كل الدصوص فى عدة مواضم »أشار إإيها كلها فى سورة النجم عند 
قوله تعالى : ( Gh of,‏ الزوجين BV, SH‏ من نطنة إذا تمى) 
وقد قرئت بمدة قراءات منها ( GE Gal,‏ الذ كر والأثى ) » ومنبا 
( والذكر (iy‏ 


Yot‏ أضواء البيان 


وذكرها ابن كثير مرفوعة إلى oll‏ صلى الله عليه وسل فى 
حي البخارى ومسل 6 es‏ القراءة الشهورة . 


(وماخلق الذكر والأثى ) » اختلف فى لفظة « ما » Wels‏ 
معردرية ‘ أى وخلق al, sa‏ . 


وقيل : منی من » أى والذى GE‏ الد كر BW,‏ . فل الأول يكون 
القسم بصفة من صنات الله ومى صفة الللق » ويكون حص FD‏ 
والأثثى لما فييما من بديم صنم الله وقوة قدرته سبحانه على 
اا 


» والنهار‎ JIT GIL وا كر والأثى . يكون القسم‎ : des 
يكون‎ CH gee وعلى أنها‎ >» Cal gut من قدرة‎ GI لا فى‎ 
AN): سبحانه » وتكون ماهنا مثل ماف قوله‎ SEL القسم‎ 
» وما بناها ) وغاية مافيه استمالما وهى فى الأصل لتير أولى الل‎ 
أو على ما تستعمله‎ GI إلا أنها لوحظ فا ممنى الصفة » وعى صفة‎ 
(a المرب عند القرينة » كتوله تعالى: ( ولا تنكحوا ما نكح‎ . 
من النساء) لما لوحظ فيه معنى‎ SI وقوله : ( فانكحوا ما طاب‎ 
. استمال ما بدلا عمن‎ Glee الصنة وهو الاستمتاع‎ 


وفى اختصاص خلق الد كر BN,‏ فى هذا المقام لقت نظر إلى 


سورة الليل م 


هذه الصفة » لا فمها دن إعحاز البشر \pe‏ ¢ ص 3 الليل والمهار 
من الإعجاز لابشر من أن يقدروا على شىء فى خصوصه »كا قدمنا 
فى السورة قبلها . 


وذلك : أن أصل التذكير والتأنيث أمر فوق إدراك وقوى البشر » 
وتلد » فإنها تنتج عن طريق اتصال الد كور بالإناث . 


وتذكير الجنين أو at‏ ايس لأبويه دخل فيه » إنه من نطفة 
أنتى » فهو هبة من الله کا فى قوله : ( يبب أن يشاء إناثاً en‏ 
أن بشساء الذ كور 4 al‏ روجهم ذكرانا Gb,‏ وەل من يشاء 
عتما إنه ee‏ قدير). 


وقد ثبت Ce‏ أن سيب القذ كير والتأنيث من جانب Sed‏ 
أى أن UL cle TL‏ وذاك » وماء الرجل هو الذى به يكون 
القييز لانقسام يقم فيه » فالرأة لا تعدو أن تسكون Be‏ والرجل هو 
الزارع » ونوع الزرع يكون عن طريقه »ا أشارت إليه الآية الكرعة 
(KI Sp GU)‏ والمرث لا يتصرف فى Selle‏ 
عن طريق المارك . ٠‏ 


ديم ذلك عن طريق مبدء معلوم علي » وهو أن خلية N‏ 


Yor‏ 1 أضو اء البيان 


oul 3‏ دام iat,‏ مكو نة من al, se‏ جزءأ » وهی el (tl‏ 
gs;‏ إلى قسمين متساويين أربعة وعشرين » فيلتحم قسم منهأ مع 
قسم خلية الذ كر » وخلية الذ كر سبعة وأربعون » وإما fal‏ تتقسم 
Cal‏ عند التلتيح إلى قسسين » ولكن أحدها أربعة وعشرون » 
UH BV,‏ وعشرون » فإذا أراد الله تذكير ال جل ٠‏ سبق القسم 
الذى من OM‏ وعشرين . فيندمج مع قسيم خلية الأشى › وهو 
in „|‏ وعشرون 6 فيسكون lage yf‏ سبعة وأربعين 0 فيكون الذ 8 


1 5 
. الله‎ Orb 


وإذا أراد اله تأنيث الجل سبق القسم الذى هو أربءة وعشرون 
من الرجل 6 فيند مج مع قسيم خاية المرأة Ur) au‏ 6 فيكون من 
lest‏ ا نية 58019 06 Sigh‏ الأنثى بإذن al‏ ¢ وهكذا ف er‏ 
الحووانات . 


أما النباتات فإن بعض الأشجار تتميز فيه الذكور من الإناث » 
كالنخل والتوت مثلا » وبقية الأشجار تكون الشجرة الواحدة تحمل 
زهرة الذ كورة وزهرة الأنوثة » فتلقح الرياح an‏ من بعض . 
وقد حدثنى عدة أشخاص عن غريبتين فى eb‏ 


إحداما : أن I‏ موجودة Ge‏ الأن فى بعض السنين غلا 


سورة اليس vey‏ 
Lng‏ منه ليؤير النخيل 6 وفى Gow‏ السنين مخلة es‏ وتشر . 


وحدثنى آخر فى نس الجلس : هن أنه توجد عندم شحرة jad‏ 
يكون أحد شةبها غلا يؤخذ منه الطلع يلقح به النخل » وشقها PU‏ 
نخلة يلقح من الشق الآخر لجاورته . 


کا ge‏ ثالث : أن والده قطع بعض حل النخل BESS‏ 
النخيل , وبعد ‏ قطعه نبت فى del‏ ومن جذعه وجذوره مخلة تثمر . 
وكل ذلك على خلاف العادة » ولكنه دال على قدرة الله تعالى » 
وأنه خالق الذكر والأنتى . | 


> عمل هذا الجهاز ف الميونات » بل وفى الحشرات الدقيقة‎ Ul 
. فوق الحصر والحد‎ gd » وتكائرها‎ 

وقد ذكروا في عام الحشرات , ما يلقح aa‏ بنفسه › باحتكاك 
يمض فخذيه بض › وکل ذلك ما لایملمه ولا يقدر على ]ماده إلا 
الله سبحانه وتمالى » مما لو تأمله Pl‏ لوجد فيه كا أسلفنا القدرة 
الباهرة » أعظم مما فى الليل إذا a‏ وما فی الخهار إذا تجلى »ولا سيا 
إذا صغر الكائن كالبعوضة فا دومها ما OGY‏ يرى al‏ > د 
ذلك فإن فيه الذكورة والأنوثة . سبحانك اللهم ما أعظم شأنك . 

u... 5 
AI: قوله تعالى‎ 


C4 أضواء البيانج‎ ۱۷ ( ٠ 


sul sl yl YoA 


تقدم فى السورة IM‏ قوله تمالى : ( قد ألم من زكاما 
وقد خاب من دشاها ) وكلاها بالمى إليه والعمل من أجله » وهنا 
te‏ إل Fare‏ عا ان لحي saree op ane salsa Te‏ 

والشتات : التباعد والافتراق ء رشت prt‏ شنيت . كمرضن 
ومريض » وقتلى وقتيل ونحوه » ومنه قول الشاعر : 


قد بجع الله الثتيتين بعد ما يظنان كل الظن ABET‏ 


وهذا جواب القتسم » وى القسم مايشعر بالارتباط بهء كببد 
ما بين اليل والنبار » وما بين الذكر والأتى » فهما مختلفان Cte‏ » 
وهكذا ها مفترقان ف النتائئج والوسائل oS‏ ما بين فلاح من ركاهاء 
وخيبة من دساها المتقدم فى السورة A‏ 


ثم فصل هذا الشتات فى التفصيل UG) TH‏ من أعطى واتقى 
وصدق بالسنی فسنيسره لليسرى »© وأما من ely JE‏ وکذب 
بالحستى فستيسره المسرى ) . | | 
- وماأسد ما بين المطاء والبخل والتصديق والفكذيبي واليسرى 
والسری » وقد أظلق ead eel‏ كل عطاء من ماله وجاهه وجهدده 
حتى الكلمة الطيبة + بل حتى Bea un‏ فى المديث .2 ولو أن 
wy sit‏ طلق 6 . 


0 JA سورة‎ 

والحسنى : قيل الجازاة على الأعمال . 

. les Je lad 3 وقيل‎ 

وقيل : لا إله إلا الله . 

وقيل : الجنة . 

والذۍ يبهد له القرآن هو الأخير لقوله تمالى : GN)‏ أحستوا 
Gl‏ وزيادة) فقالوا : المسنى هى الجنة » والزيادة التظر إلى وجه 
الكرم » وهذا المنى يشمل كل المالى لأنها أحسن خلف لكل 
ما ينفق العبد » وخير وأحسن pie‏ أى عل مهيا كان » ولا 
بتوصل إلا إلا بلا إله إلا اله . 


وقوله : ( فسنيسره لليسرى ) وقوله : ( قستيسره للمسرى ) بعد 
55 واتقى فى الأولى . ويخل Gly‏ فى الثانية . 


قيل : هو دلالة على أن فمل الطاعة pw‏ إلى طاعة أخرى » وفمل 
للمصية يدفع إلى ممصية أحرى . 


قال ابن كتير : مثل قوله تعالى ( ونقلب أفتدتهم وأبصارم کا 


. ) يعمبون‎ era J يؤمنوا به أول مرة ونذرم‎ N 


¢ قال : والأيات فى هذا gall‏ كثيرة » alo‏ على أن الله عز وجل » 


oul ol gal ° 


EME‏ من قصد امير بالتوفيق له » ومن قصد الشر NE,‏ » وكل 


والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة . وذ كر عن Sal‏ عند carl‏ 
وعن Ye‏ عند البخارى » وعبد الله بن عمر عند del‏ » وعدد BS‏ 
,روايات متعددة » أثملها وأصحها حديث على" عند البخارى قال 
على : « كنا مع النى صل الله عليه Jey‏ فى يقيع الفرقد فى جنازة. 
ققال : مامنک من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار هه 
le‏ :يا رسول الله » أفلا تقسكل؟ فقال :اعملوا »> فكل U‏ 
خلق له » ثم قرأ ( فأما من hel‏ واتقى وصدق GLb‏ فستيسره 
للبسرى - إلى قوله - العسرى ) » فهى من الآيات التى الها تعلق 
يبحث القدر . 

وهدم مرار؟ بحث هذه المسأة Dis.‏ عند الله تعالى . 


شه 


قال أبو Ole‏ : جاء قوله id)‏ للمسرى ) على سبيل 
القابلة » لأن المسرى لا قيسير فيا .1ه . 


وهذا من حيث الأسلوب بمكن » ولكن لا يبمد أن يكون 


سورة Jil‏ لف 


ممنى التسير موجودا بالفمل » إذ للشاهد أن من خذهم الله - عياف 
لله يوجد منم إقبال وقبول وارتياح » لما يكون أثقل وأشق 


كا ذكر لى شخص : أن لصا قد UF‏ عن السرقة the‏ من الناس» 
وبمد أن كثر ماله وكبر سنه أعطى رجلا درام ليسرق. له من زرع 
جاره » فذهب الرجل ودأر من جبة أخرى وأتاه بثمرة من زرعه 
هو » أى زرع اللص نقسه » فلا أ كلما تفلها » وقال : ليس فيه 
ub‏ المسروق » فن أبن caf‏ به ؟ قال cals‏ به من زرعك » 


وقد جاء عن عر نقيض ذلك تماما » وهو أنه لما طلب من غلامه 
أن بستيه مما فى شكوته من cad‏ فليا طعمه استنكر ab‏ › فقال 
a‏ : من أين هذا ؟ فتال : مررت على إبل الصدقة Myf‏ منهاء 
وها هو ذا» فوضع عمر إصبمه فى فيه » واستقاء ما شرب . 


إنها حساسية الحرام استتكرها عر » el,‏ بالرام el‏ 
وهذا وذاك بتسير من الله Shr‏ » وصدق صلى الله عليه ول « اهلوا 
فکل* مسر u‏ خلق له sd‏ 


fit gol yw 


راض بعمله وميسر له » وهكذا نظام الكون كله » والذى oy:‏ هنا 
أن كلا من الطاعة أو العصية له أثره على ما بمده . 


0 


قيل : إن هذه المقارنة بين : من أعطى Bly‏ وصدق بالحستى » 
ومن مخل Gels‏ وكذب بالمسنى » واقعة بين أبى بكر رضی ا 
is‏ » وبين غيره من ا مشركين . 


. je! Js واستننى وكذب . والله‎ Se وصدق »أو‎ As 

قله sdb‏ ( وَمَا al‏ عله مال إا ردي 4 . 

رد على من مخل واستذنى » وما هنا يمكن أن تكون نافية أى 
لا en a‏ وا 
ie. |‏ 5 استنهامية وقوله ( إذا تردى ) أى فى MM‏ 
عياذا dt‏ ء أو , تردى ف أعماله » قآله إلى النار Cus‏ مخله فى الدنيا » 
كما يشهد له قوله تعالى : ( ولا يحسين الذين يبخلون با pul‏ الله من 


فضھ be»‏ لهم بل هو شر لهم سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة ) 
ES‏ 


vw dll سورة‎ 

قوله تمالى yy:‏ لیا دی ) 

فيه U‏ أوجه » مها : إن طريق المدى دال وموصل علينا 
Dias Gre‏ . 

ومنها : النزام الله Glad‏ عليه لهم المدى » وهذا الوجه محل 
إشكال » إذ أن بعض الاق لم يهدم الله . 
لام الاضطراب 4 من أن الجواب عليه من حيث A.‏ ۳ عام 
وخاص Sly.‏ تعالى jel‏ . 


Is - ٠ هسم‎ 

قوله تعالى : $ وَإِنَ لا للأخرة الاو ). 

أى JK‏ القصرف والأمر » وقد ay‏ تمالى فى سورة WW‏ 
tt)‏ لله رب العالمين ) أى الهصرف ف at‏ ( مالك يوم الاين ) 
Spall sf‏ فى الآخرة وحده ( لمن اللك اليوم لله الواحد (stat‏ 

وهذا كدليل على تسيره لمباده إلى ما يشاء فى الدنيا » ومجازا مم 
3 شاء J‏ الأخرة . 1 

AG pate تارا‎ ab ۰ قوله تعالى‎ 


أ تقاظى » واللظى : اللهب GSU‏ 6 وق وصف النار هنا بتلظى. 


AN أضواء‎ is 


مم أن لها صفات عديدة مها : السعير » وسقر » erly‏ « والحاوية 4 
, وغير ذلك ء 


00 وذكرهنا صنفاً خاصاً » وهو من كذب وتولى » كا تقدم فى موضم 
آخر فی وصفها Cast‏ باظی فى قوله تمالى NY BU):‏ للشوى )» 
م بين هلبا dye‏ : ( تدعوا من zi‏ وتولى ؛ وجمع (sb‏ 


وهو کا هو هنا ( فأنذر S‏ تارا تاظى لا يصلاها إلا الأشق eal.‏ 
كذب وتولى)» وهو الى فى قوله قله : ( وأما من مخل els‏ 
وكذب (geht‏ يدل أن للنار عدة OVE‏ أو مناطق أو منازل» 
كل منزة تختص بصنف من الناس » فاخقصت لظى بهذا الصنف » 
واختصت سقر يمن لم يكن من المصلين . وكانوا يمخوضون مع اللائضين » 
ونحو ذلك . ويشهدله قوله : ( إن المنافتين قي المرك الأسفل س النار ) 
3 أن الجنة منازل ودرجات » حسب A. Hl‏ 
jel als‏ 1 


قوله تعالی : ( لا NY WE‏ . ای كدب lbs‏ 
(SRM SY, N EN‏ 
هذه الآية من مواضم الإيهام »ولم يتعرض الما فى دفع إيهام 
٠‏ الاضطراب ؛ وهو ألما تدص وى سبيل المحصرء أنه الا يصلى النار إلا 


عورة اللسل وو 


الأشتى مع ee‏ قوله Sle‏ : ( وإن مک إلا واردها ء کان على 
ربك (ai. fin‏ ) ما يدل على ورود الجيع . 


والجواب من Cyne‏ : الأول ا قال wen‏ : إن at‏ بین 
cle de‏ من المشركين وعظيم من الؤمنين » فأريد أن يالغ فى 
صنتمهما المتناقضتين . 


فقيل : الأشقى وجمل Care‏ بالصلى » كأن النار لم مخلق AN‏ 
وقال الأنقى » وجمل Cae‏ بالجنة » وكأن المنة لم تخلق إلا له » 
وقيل ‏ عنبما ها أبو جل أو أمية بن خلف المشركين » وأبو بكر 
الصديق رضي dl‏ عنه » حكاه | dle‏ عن الزمخشرى . 


والوجه الثانى : هو أن الصلى الدخول والثى » وأن يكون وقود 
النار على سبيل الللود » والورود والدخول الؤقت بزمن غير الصلى 
لقوله فى آية الورود» التى هى قوله تمالى : ( وإن منك إلا واردها ) » 
( ثم نتجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها (Ce‏ ويبقى الإشكال » بين 
ol‏ اتفوا Sows‏ ويجاب عنه : بأن Gal‏ برد »والأتقى لا يشر 
بورودها » کمن مر عليها کالبرق Sly. GLU‏ تعالى fel‏ . 


ولولا التأ كيد فى آية الورود بالجىء GA‏ من وإلا وقوله : 
( كان على ربك la‏ مقضياً ) لولا هذه الذكورات لكان يمكن أن 


of pol rn‏ الان 


dee‏ : [ا عخصوصة به BW‏ » وأن Ye oor CBM‏ أن وجود 
ex‏ الذ كورات ,عنم من القول بالتخصيص je! dl).‏ . 


وفيه تقرير مصصير القسمين التتدمين 6 من أعطى واتقى وصدق 46 
ومن بخل rs‏ وكذب 6 وأن صلبها IH ae‏ والتولى 
والإعراض وهو عين الشتاء » ويتجنبها BY‏ الذى صدق» و كان ننيجة 
تصديقه أنه أعطى ماله Sou‏ © وجمل إتيان الال Led‏ التصديق 
yl‏ بالغ الأهمية . | | 


وذلك أن المبد لا يخرج من ماله شي إلا بموض Ve‏ الدنيا 
كلها مماوضة حتى الميوان alas‏ علفاً يمطيك ما يقابله من خدمة أو 
حليب . إلخ. | 


فالمؤمن المصدق بالمسنى Gee‏ وينتظر الجزاء الأوفى الحسنة بعشر 
wet‏ > لأنه مؤمن أنه متعامل مع الله » كا فى قوله : ( من ذا الذى 
يفرض الله قرضاً حستاً ) . 


أما الكذب : & يؤمن بالجزاء آجلا » فلا يخرج Nur‏ 
م يجد عونا مسجلا > ولا bes‏ ثوا مؤجلا » ولذا كان الذين 
Vso 98‏ الدار والإيمان » يحبون من هاجر ern et‏ ولا يجدون ن 
J‏ صدورم حاجة Le‏ أوتوا PR de dares‏ ولو کان بهم er‏ 


خصاصة s‏ إعانا عا عند الله » Key‏ كان التافقون لاينتقون إلا aS‏ 
ولا يخرجون إلا الردىء » الذى لم يكونوا ليأخذوه من غيرم إلا 
لينمضوا فيه » وكل LIS‏ سببه التصديق بالحنى أو التكذيب بها 


ولذا جاء فى الحديث الصحيح « والصدقة gly‏ » أى على ie‏ 
الإعمان با وعد الله التقين » من GU‏ المضاعفة الحسئة د 


وقوله : ( یؤلی ماله (SA‏ يتطهر ويستزيد » إذ AS sal‏ 
SE‏ عمنى الناء» كقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها ) وهذا رد على قولة تعالى : ( قد أفلح من (SF‏ 
des‏ عوم : ( فأما من أعطى واتقى )ولا يقال beds‏ ركاة المال » 
لأن الزكاة لم نشرع إلا ath‏ » والسورة مكية عند الجهور » وقيل : 
مدنية . والصحيح الأول . 


ur 
Ne BY إن المراد بقوله : ( وسيجنبها‎ : Cal قد قيل‎ 
» إلى آخر السورة . نازل فى ألى بكر رقى اله عنه‎ (ER ماله‎ ip 
٤ المسلين »ومن يعذيون على إسلامهم فى مكة‎ Zi Zi لا كان‎ 
قيل له و لواشتريت الأقوياء ناغدونك ويدافمون عنك . فأزل الله‎ 
الآيات إلى قوله : ( وما لأحد عنده من نممة تجزى »إلا ايتغاء‎ 


OLN أضواء‎ yu 


وجه ربه الأعلى ) وابتفاء وجه رب هو بعينه » وصدق بالحسنى أى 
ey‏ الله برجو الثواب من الله . 


وكا تقدم »فإن المبرة بعموم الافظ لا مخصوص السبب » وإن 
صورة السبب قطمية الدخول . فهذه بشرى عظيمة للصديق رضى الله 
عنه » ولسوف يرضى فى غاية من ألتأ كيد من الله Me‏ »على وعده 
إياه صلى الله عليه وسل as‏ 


وذكر ابن كثير : أن ف الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : « من أنفق زوجين فى سبيل اله دعتة خزنة الجنة : 
sel‏ الله هذا خير » فقال أبو بكر : يارسول الله » ما على من 
بدعى منها ضرورة » فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال : نعم » وأرجو 
أن تكون منهم al.‏ 

وإنا لأرجو الله كذلك فضلا منه تعالى . 


Aus 


ae 


فى قوله تعالى : ( ولسوف يرضى ( 6 وذكر ابن كثير إجماع 
الفسرين أنها فى ألى بكر رضى الله عنه أعلى منازل البشرى »2 OV‏ 
هذا الوصف بمينه ‏ قيل لارسول صلى الله عليه وسل قطماً فى السورة 
بمدها ge‏ الضحى ( وللاخرة خير لك من الأولى ولسوف A‏ 


سورة الليل ۳۹۹ 


ريك فترضى )» فهو وعد مشترك لاصديق وللرسول صلى اف عليه وسل » 
إلا أنه فى Ge‏ الرسول صلى الله عليه وسل أسند المطاء فيه له تمالى 
بصفة الربوبية ( ولسوف يعطيك ربك ) كا ذكر فيه العطاء » مما 
بدل على غيره Jo‏ الله عليه ghey‏ » وهو معلوم بالضرورة من أله 
صلى الله عليه وسلم له عطاءات لا یشا رکه فا أحد » على ما سيألى 
إن شاء اله . 


Me ۷ 
res 


MDA 
م ر‎ IEE - .. 5 ۶ 
وا ل اوا اواك رَبك‎ pub فو ال‎ 
1 I 
. ) ما قى‎ 
5 all تقدم مەی الضحى ف الدورة‎ 
وقيل : المراد به هنا النہار كله » كا فى قوله : ( أفأمن أهل‎ 
) يأتيهم بأسنا ضحى وم يلعبون ) . وقوله : ( والايل إذا سجى‎ 
2 قيل : أقبل 6 وقيل : شدة ظلامه » وقهل ® غطى »© وقيل‎ 
کا‎ 
سکن‎ > gas | 3 Ade 4 علينا‎ a ir) واختار الشيخ‎ 
Ja بظلامه « قال كا‎ cw y 6 dol, سكن‎ aly» واختار ان‎ 
: كان سا كنا » ومنه قول الأعشى‎ HL © بحر ساج‎ 
ساج ما يوارى الدعامصا‎ I, e فا ذنينا إن جاش بحر ابن‎ 


وقول pl‏ : 
( ۱۸ - أضواء البيان ج 5 » 


OLN أضواء‎ Yê 


يا حبذا القمراء والليل الساج 2 وطرق مثل ملاء النساج 

وأنشدها ob A‏ 6 وذ كر قول جر ر : 
ولقد رميتك يوم رحن بأعين ينظرن من خال الستور سواج 

Le Yc تعالى بالضحى والليل هنا فقط لتاسبتها للاقسم عليه‎ A 
الزمن وظرف الحركة وال-كون » فإنه يقول له مؤانسا:‎ UL 
Ble ماودعك ربك وما قلىءلا فى ليل ولا فى نهار » على ما‎ 
تنصية إن شاء الله‎ 

وقوله ( ما ودمك ريك ( قرىء بالتشديد من توديم الفارق . 
le: +S Py‏ ودعك ¢ بالعضفيف من الودع 6 أى من الترك 17 قال 
أبو الأسود 0 
ليت شعرى عن خليل ما SH‏ غا له فى الحمب > ودعه 

أى رکه » وقول الآخر : 

أى تركوم فرائس السيوف . 


قال أبو حيان : والتوديع Whe‏ فى الودع » لأن من ودعك 
مفارة » ققد بالغ فى تركك . اه . 


سورة الضحى ya‏ 


والقراءة الأولى RAF et‏ » لأن استمال ودع مەی رك 

قال gh all‏ » وقال المبره : لا يكادون يةوأون : ودع ولا وذر» 
enced‏ الواو إذا قدمت واستذنوا عنها بترك » وبدل على قول البرد 
سقوط الواو فى الضارع نتقول فى مضارع : ودع يدع كيزن وهب 
وبرث » من وزن ووهب وورث 6 وتقول فى الأمر : دع وزن » 
وهب lc‏ ذر gat‏ اترك » فل ob‏ منه الماهى » وجاء المضارع t‏ 
يذرم » والأمر : ذرم . فترجحت قراءة الجهور. بالتشديد من ودعك 
من a‏ 1 

وقد ذ كرنا هذا الترجيح » OV‏ ودع عمنى Ay‏ فبها شدة وشبه 
جنوة وقطيعة » وهذا لا يليق متام المصطى صلى الله عليه des‏ علد ربه. 
Ll‏ الموادعة والوداع » فقد يكون مم اأودة والملة » كا يكون بين 
اين عند الافتراق » فهو Shy‏ وادعه سمه lab‏ يوادعة at‏ 
وعطنه » والسؤال عله وهو ما يتتاسب مع فولە‌تعالى Bly):‏ ) 6 


1 o» 


ae 


هنا ماودعك بصينة ll‏ » وهو كذلك لاستقبل » بدليل الواقم 


OLN أضواء‎ vv 


وبدليل ( ولا الآخرة خير لك من الأولى ) لأنها تدل على مواملة 
abe‏ الله به ge‏ يصل إلى الآخرة فيجدها Le‏ له من الأولى » 
فيكون ما بين ذلك كله فى عناية ورعاية ريه . 


وقد جاء فى صلح الحديبية » قال لعمر : أنا عبد الله ورسوله ؛ 
أى نحت ar)‏ وق رعايته 8 


وقوله : وما قلى » حذف كاف الطاب لثبوتها فيا معا » فدلت 


وقال ose : eran‏ لرأس الآية »> والذى يظهر من لطيف 
الطاب ورقيق الإيناس ومداخل اللطف » أن الموداعة تشر بالوفاء 
والود » فأرزت فمها كاف oll!‏ »أى | تأت موادعتك وأنث 
الحبيب » والصطق المقرب. 


Gail ei: gu‏ » فل يناسب إبرازها إمماناً فى 
ote}‏ قصده صل الله عليه deg‏ بشیء من هذا gall‏ » ۴ تقول لعزيز 
عليك : لقد أكرمتك » وما أهنث اند قربتك » وما أ بمدت كراهية أن 
تنطق باهانته وكراهيته , أو تصرح بها فى حقه » والتلى :يمد pang‏ 
هو للبخص 6 مد إذا نتحت القاف 6 ويقصر إذا كسرتها » وهو واو 
وباءى + ود كر القرطبى » قال : أنشد ثملب : 


سورة الضحى YY‏ 
أيام أم eal‏ لا قلاها ولو تشاء or‏ عيناها 
وقال كثير وة : 


Sel‏ بنا أو Gael‏ لاملومة فينا ولا A‏ إن تناح 


فالأول قال : فقلاها من الواوى » والثانى قال : مقلية من AM‏ 
وها Jd‏ اللسان شواهذ 8 


وقد جاء فى السيرة ما يشهد لهذا المعنى ويثدت دوام موالاته سبحانة 
لحبيبه وعنا ينه به وحفغله له بما كان يكاؤه به عه ) وقد قال Wh‏ 3 
ذلك : 


وان 2 Sav gl So ef. a EWR‏ 3 التراب دفينا 


وذكر ابن هشام فى رعاية ar‏ له »أنه كان إذا جن dl‏ وأرادوا 
أن ينامواء تركه مع أولاده ينامون ec‏ إذا أخذ كل مضجعه 6 عد 
ar‏ إلى واحد من أبنائه » فأقامه وأتى dane‏ صلى الله عليه des‏ ينام 
موضعه 6 وذهب بولده ينام مکان عمد al je‏ عليه des‏ » حتى إذا 
کان هناك من بريد به سوءا فرآى مكانه فى اول Sell‏ » ثم جاء من 
يريده بسوء وقع السوء بابنه » dong‏ حد صلى الله عليه وسلمء كا فمل 
'لصمديق رضى dl‏ عنه عند المروج إلى المجرة فى lye b‏ إلى 6AM‏ 


WA‏ أضواء البيان 


فكان رضی الله عله تأرة te‏ أمامه él de‏ عليه وسلم 6 وتارة wk‏ 
وراءه» فسأله صل الله عليه وسلم عن ذلك تقال : « أذكر الرصيد 
أكون أمامك » وأذكر الطلب فأ كون وراءك» فقال : أتريد لوكان 
سوء يكون بك يا أبا بكر ؟ قال : بلى » فداك aly ol‏ يارسول الله » 
م قال : إن أعلك أهلاك وحدىءوإن تملك مهلك معك الدعوة » : 
فذاك عه فى جاهلية وليس على دينه صلى الله عليه وسلم ء وهذا 


أبو بكر الصديق رضى اله عنه . 
nn en un, 5 N‏ و 
قوله تعالى : ( و للاخرة خير لك من الاولى ) . 


by » أى مالا كثيراً‎ Le مصدراً كتوله : إن ترك‎ Je 
تفضيل بدليل ذكر‎ Jil أفمل تفضيل محذوفة الحمزة » وهى هنا‎ 
يدل على أنه سوحانه أعطاه فى الدنيا‎ lern وذكر حرف‎ » pill 
Le خيرات كثيرة » ولسكن ما يكون له فى الآخرة فمو خير وأفضل‎ 
ويوم أن الآخرة خير له صلى الله عليه وسلم وحده‎ » al أعطاه فى‎ 
وهو قوله‎ » Ur NeW خير‎ lel جاء التص على‎ Ks: IN من‎ 
. ) تعالی : ( وما عند الله خير للا برار‎ 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا ales‏ بيان انليرية للأبرارعيد 
أ »أى يوم UL‏ ما أعد لهم » كا فى قوله : ( إن BAM‏ 


wi u سورة‎ 


تم ) » وقوله : ( إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها 
كافورا ) . 


LI‏ بيان اليرية هنا ارسول الله صل الله عليه وسلم » فبهان امير 
فى الدنيا أولا » ثم بيان الأفضل منه فى الأخرة . 


أما فى Gal‏ المدلول عليه بأفمل التنضيل » أى Je IV‏ اشتراك 
الأمرين فى الوصف » وزيادة أحدها على الآخر » فتد أشار إليه ف 
هذه السورة والتى بمدها » فق هذه السورة قوله تعالى : ( ألم يدك 
Cm‏ فآوى ) il‏ منذ ولادته ونشأته » ولقد تعهده الله سبحانه من 
صفره Glad‏ عن دس الشرك » وطبره وشق صدره 9 ola‏ » وكان رغم 
dae‏ سيد شباب قريش » حيث قال ae‏ عند خطبته خديجة ازواجه بها 
فتال : « فتى لا يمادله فتى من قريش » حلا وعقلا وخلاً » إلا رجح 
عليه © . 


وقوله : ( ووجدك Wo‏ فبدى ووجدك عائلا تأغنى ) . 

على Tele‏ بیانه كله » فبى نعم یمددها تعالى عليه » وهی من 
أعظم خيرات ll‏ صغره إلى شبابه وكبره » ثم اصطفائه U‏ 
نم جفظه من الناضء ثم نصره على الأعداء» وإظبار دينه وإعلاء 


۸۰ أضواء البيان 


ومن الناحية المعنوية ماجاء فى السورة بمدها : ( ألم شرح لك 
صدرك ووضعنا oil! 2,35 Ur‏ أنقض se‏ ورقمنا الك 
ذكرك ). 


أما خيرية الآخرة على الأولى » فعلى حد قوله : ( ولسوف 
يعطيك ربك فترضى ) وليس بعد الرضى مطلب »> وف الجملة : فإن 
الأولى دار عمل وتكليف وجهاد » والآخرة دار جزاء وثمواب 
و ]| كرام » فهى لاشك أفضل من الأولى . 


N Er “I... ae 5 5‏ 
قوله تعالى : ( وَلسوف يمطيك ربك فترْضى ) . 


جاء مؤكداً باللام وسوف » وقال بعض العلماء : يعطيه فى 
الدنيا من إتمام اين وإعلاء كلة الل » pally‏ على الأعداء. 


والجمهور : أنه فى الآخرة » وهذا وإن كان على سبيل الإجمال » 
إلا أنه فصل فى بعض المواضع , فأعظمها ما أشار إليه قوله تمالى : 
} عسى أن يبمئك ربك مقاماً مووا ) . 


وجاء في السنة بيان المقام الحمود وهو الذى ينبطه عليه الأولون. 
والآخرون » کا فى حديث الثفاعة المظمى حين يتخلى كل فى ء 


سورة الضحى vA\‏ 


ويقول : « ze ge‏ يصاوا إلى النى على الله عليه I‏ 
فيقول : أنا لها أنا لما » إلخ . 


rs‏ : الموض المورود » وما حصث به اميه غراً cola‏ يردون 
wert‏ 


ومنها : الوسيلة » وهى ماز رفيعة عالية لا تنبئى إلا لمبد واحد» 
كا فى الحديث : « إذا of‏ الؤذن فتولوا Ju‏ ما يقول Coc‏ 
صاوا على" وساوا الله لى الوسيلة » فإمها منزلة فى الجنة لا تنبنى إلا 
ad‏ واحد » وأرجو أن أكون أنا هو » . 


وإذا كانت لعبد واحد فن يستقدم علا 6 وإذا رجا ay‏ أن CF‏ 
له طلب من UY‏ طلبها له » فهو مما يؤكد dT‏ وإلا ا 
طلبها ولاترجاها » ولا أمر بطام! cd‏ وهو بلاشك أحق بها 
من جميم GUY‏ » إذ GU‏ أفضلهم الرسل » وهو صل الله عليه وسل 
مقدم علبهم فى الدنيا » كا فى الإسراء تقدم عليهم فى الصلاة فى بيت 
القدس . 


ey‏ : الشفاعة فى وخول الجنة كي فى الحديث :» أنه صلى الله 
عليه وسل أول من تفت له الجنة » وأن رضوانا خازن الجنة يقول لهة 
أمرت ألا ail‏ لأحد فبك » . 


YAY‏ أضواء البيان 
ومعها: الشفاعة » التمددة ge‏ لا Ge‏ أحد من Agel‏ فى النار کا 
فى الحديث : « لا أرضى وأحد من أمتى فى النار » أسأل الله أن 


Sl 40 شفاعته » ويوردنا‎ Woy. 


وشفاعته الخاصة فى الخاص فى Tas‏ طالب Cais‏ عنه بها 
ماکان فيه . 


ومنها : شهادته على الرسل » وشهادة أمته على الأمم وغير ذلك ». 
وهذه بلا شك عطايا من الله العزيز pee‏ لبيبه وصفيه الكرم » 
صلوات الله وسلامه عليه » وعلی آله وسحبه وسل تسلا . 


AN 


اللام فى « وللآخرة » وى« ولسوف » ليأ كيد وليست للقسم » 
SI‏ فى الأول دخلت على البتد] » ds‏ الثا نية المبتدأ محذوف تقدبره ل 
لأنت سوف Ellen‏ ريك ww‏ . قاله أبو حيان gly‏ السعود 


قوله تمالی ( ألم ar Hae‏ قتاوَى') . 


| تقدم ا اليتيم عند قوله li‏ ؛ ) وبطعمون الطعام «le‏ 
حبه مسكيناً و پت وأسيرا ) . 


والرسول صلى الله عليه وسلم مات أبوه» وهو حل له ax,‏ 


سورة الضحى AY‏ 
أشهر é‏ ومانتت uf‏ وی Sule‏ من الديئة بالأبواء oy‏ صلى al‏ 
عليه وسل 

وقد قيل : إن يقمه لأنه لايكون لأجد Ge‏ عليه » نقله أبو حيان.. 

والذى يظهر أن an‏ راجم إلى قوله ( ماودعك' ربك ) أى 
ليتول الله تعالى ol‏ من صوره »> وتقدم مەی إيواء الله لىع فكان 
اليماى . 

1 اسمس رتسم سار ١‏ 

Asas YUE Hz ( : قوله تعالى‎ 

الضلال : يكون ا ومءعى » فالأول : کمن تاه فى طريق يسلدكه » 
والثانى : كمن GLAS‏ فلم يتبعه . 

فقال قوم : المراد هنا هوالأول » كأن قد ضل فى شعب من 
ols‏ مكة »أو فى طريقه إلى الشام . ونحو ذلك . 


وقال ose!‏ : إنما هو عبارة عن عدم التعليم أولا ¢ متحة 
من العلم مما لم يكن بعلم » كقوله : ( ما كدت تدرى ما الكتاب 
ولا الإيمان ولكن جملناه Ly‏ لدی به من نشضاء من 
عبادنا ). 

وتفدم لاشيح رحة الله تمالى علينا وعليه » بحث هذه ALU‏ فى 
عدة مواضم : أولا فى سورة ug‏ عند dg‏ تعالى : ( إن أبانا 


AE‏ أضواء بيان 
لنى ضلال مبين ) » وساق شواهد الضلال لنة هناك . 


er ضل‎ wal): Sli فى سورة الكيف عند قوله‎ : Ge, 
.) فى الحياة الدنيا‎ 
ul, aN ف سورة الشعراء عزل قوله تعالى : ) قال فلمها‎ : Wl, 


وى دفم إيهام الاضطراب tal‏ : وهذا كله يغنى عن أى 
ش a pl ce‏ 


ومن الطريف ما ذكره أبو حيان عند هذه الآية » حيث قال ؛ 
ولقد رأيت فى J} eg‏ أذكر فى هذه الج ¢ فأقول على الفور : 
ووجدك : أى doy‏ رهطك Au Vis‏ بك » 9 أقول : على 
حذف مضاف » محو: واسأل الثرية .| ه . 


وقد أورد النسابورى ها ee‏ ف idpy 4 ui‏ الناسبة yi‏ 
منامين كنت by een‏ أرد ws;‏ حى ,= هذا لأبى حیان 6 
zul‏ به لذ كرها » وها : الأول عندما وصات إلى سورةن 
عند قوله تعالى : ) وإنك اعلى GE‏ عظيم ) » ومن منهج الأضواء 
تفسير القرآن بالقرآن » وهذا وصف يمل » وحديث عائثة « كان 


ole‏ القرآن » تأخذت فى التفكير »كيف أفصل هذا ul‏ من 


YAo wa سورة‎ 


الثرآن » وأ بين حكة و صفحه وصبره و كرمه وعطقه ورحوته ورأفته وجهاده 
وعبادته » وكل ذلك مما Yu st ‚glas‏ وأمكث عن الكتابة 
عدة أيام > فرأيت الشيخ رحمة لله تعالى علينا وعايه فى النوم WIT‏ 
فى الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة » وكأنه ليس فى نشاطه العادى » 
فسألتة ماذا عندك اليوم ؟ 


فال : عندى تفسير. 

فقلت : أتدرس اليوم ؟ قال : لاء فقلت : وماهذا Gal‏ بيدك؟ 
فدفتر فی يده » فقال : مذ كرة تفسير » أى التى كان سيفسرها وهی 
مخطوطة » فتلت له : من أن فى القرآن ؟ فقال : من أول.ن إلى 
ار القران > u‏ على أخذها ¥ us‏ منها 6 lal I;‏ على 
أبيغها وأجلرها et‏ وآنيك با غد؟ » فأعطاليها ceil‏ فرحا 
بذك وبدأت فى الكتابة . 


والمرة الثانية فى سورة الظنفين » لما كتبت على معنى التطفيف » 
ثم فكرت فى التوعد الشديد عليه مع Sly‏ فيه من شىء طفيف » 
> ف أن له صلة بالربا » إذا ما بيع جنس had wie‏ 
مقابرة فى الكيل ووقم تفاضل » ولكنى لم sel‏ من قال به » فرأيت 
فيا ell by‏ » أنى هم الشيخ رحة Al‏ تعالى علينا وعليه » ولكن 
لم يتحدث معى فى شىء من التفسير . 


var‏ أضواء البيان 
dais‏ أن راح عنى ا فإذا بشخص لا أعرفه يةول el uly:‏ دون 
أن يوجه الحديث إلى“ إن فى التطفيف ربا ء إذا بيع الحديد مديد » 
وكلة أخرى فى معناها us‏ بعد أن اننهث . 
وقد ذكرت ذلك تأسياً geul‏ » لما أجد فيه من إيناس » 
وال أسأل أن يوفقنا ae u‏ وبرضاه ‘ ly‏ مهديئا سواء السيل é‏ 
وغل ما اء ف اروا هن اشرات و وباك Gb ph SS‏ 


توله تعالى : ( وود Se‏ فأغتى' ) 
Fun‏ صاحب الميال » وقيل : العائل الفقير » على أنه من لازم 
الميال الحاجة » ولكن لبس بلازم » ومقابلة عائلا dare eh‏ على 
La ol We ee 5‏ »> ولذا قال الشاعر : 
فا يدرى الفقير ge‏ غناه وما ad Gok‏ 
وما تدرى وإن عرزت نتيا اغيرك أم يكون لك الفصيل 
ALD yp | al,‏ وما قلاه » لقد كان Ins‏ من Al.)‏ فأغناه الله مال 
WEB‏ » 
وقد قال عه فى خطبة نكاحه مخديجة : وإن كان فى المال قز“ 
فا أحيبم من الصداق » فمل » ثم أغباه الله مال خدة » حيث hp‏ 
مالحا نحت od‏ . 


سورة الضحى YAY‏ 


قال النيسابورى ما نصه Sr:‏ أنه صلى الله عليه bes‏ دخل 
على خدمجة وهو pyran‏ » فقالت : ماقت ؟ فقال : الزمان زمان قحطء 
فإن أنا بذلت امال ينفد مالك » فأستحبى منك » وإن أنا N‏ أبذل 
أخاف الله » فدعت قريشاً ونيهم الصديق » قال الصديق + فأخرجت 
١‏ دنائير ge‏ وضعلها » بلغت مباناً لم ch‏ بصرى على من كان جال 
قدامى 6 ثم قالت : اشبدوا أن هذا الال ماله » إن شاء فكفه وإن 
ut ‚le‏ 


فهذه القصة وإن لم يذكر سندها » فليس بغريب على u‏ 
رضى الله عنها أن تفمل ذلك له صلى الله عليه وسل » وقد فملت 
ما هو أعظم من ذلك » حين دخلت معه Cath‏ فتركت مالا » 
Oley‏ مشاركته fo‏ الله عليه وس لما هو فيه من ضهق اليش ؛ حت 
أكلوا ورق الشجرء وأموالها طائلة فى بها . 


1 


ثم كانت الهجرة وكانت مواساة الأنصار » لقند قدم المدينة تارك 
ماله ومال خديمة » ge‏ إن الصديق ليدفع من امريد لبناء الستجدء 
وكان بعد ذلك rd‏ بنى النضير » وكان يتضى البلال ثم البلال ثم 
الملال » لايوقدف au‏ صلى Al‏ عليه وسل نار » إنما ها الأسودان : 


8 والماء‎ zei 


م جاءت Clas‏ حنين › فأعظى عطاء من لا شى pall‏ ؛ ورجم 


am‏ أضواء البيان 


بدون شىء 6 وجاء مال البحرين فأخذ العباس ما يطيق dr‏ » وأخيراً 
توف صلی ان عليه des‏ ودرعه مرهونة ed‏ من شعير . 

وقوله تعالى : ( ووجدك عائلا فأغنى ) يشير إلى هذا الموضم ‘ 
لأن gel‏ تعبير بالفمل » وهو يدل على التجدد والحدوث » AB‏ كان 
he‏ الله عليه وسل من حوث الال حالا خالا > والواقع أن غناه 
صل الله عليه fey‏ کان قبل كل شىء » هو غنى النفس والاستهناء 
عن الناس » ويكقى أنه صلى الله عليه وسل أجود الناس ٠‏ 


وكان إذا لقيه جبريل ودارسه Chal‏ كالرح المرسلة » فكان 
al Je‏ عليه وسل القدوة فى المالتين » فى حالى الفقر والغنى » إن 
قل" ماله صبر » وإن oT‏ بذل وشكر. 


استغن ما أغناك زبك u‏ وإذا تصبك خصاصة نتجمل 


ومما يدل على عظم عطاء الل له ما فاق كل عطاء . قوله تعالى : 
J‏ ولقد Al‏ سبع من المثانى lll Tal,‏ ) ثم قال : ( لا تمدن 
عينيك إلى ما متننا به أزواجاً منهم » ولا تحزن عامهم واخفض 
جناحك لاؤمنين ) . 


وقد اختلفوا فى القارنة بين الفقير gall, ball‏ الشاكر » ولكن 
الله تعالى قد جع Jo dye)‏ الله عليه وسل كلا الأمرين » ليرسم القدوة 
gal‏ فى الاين . 


سورة الضحى ۸۹ 


فى الآية إشارة إلى أن الإيواء والمدى gaily‏ من dl‏ لإسنادها 
هنا الله تعالى . 


ولكن فى السياق لطيفة دقيةة » وهى معرض Heil‏ 
بكاف الطاب : ألم يدك يتبا » ألم dag‏ ضالا ء ألم dag‏ عائلا » 
لدأ كيد التقرير + لم يسند al‏ ولا الإضلال ولا النقر & » مع أنه 
كله من الله » فهو الذى أوقم عليه اليم » وهو سبحمانه الذى منه 
كلا وجده عليه » ذلك UH‏ فيه من إيلام له » فا du‏ 
ولا فيه من التقرير عليه أبرز ضمير الخطاب . 

وفى تعداد النعم : ذآوى » فبدى » فأغنى . أسند كله إلى ضمير 
للنعم » In dy‏ ضمير الخطاب . 

قال الفسرون : لراعاة رؤوس CY‏ والفواصل » ولكن SN‏ 
يظهر fol sw al‏ : أنه لا كان فيه امتنان » UT,‏ نعم مادية لم 
je‏ الضمير لثلا يثقل عليه اللنةء يبنا أبرزه فى : ألم نشرح لك صدرك » 
ووضمنا عنك وزرك » ورفعنا لك ذكرك . لأنها نعم معنوية» انفرد با 
صل الله عليه وسل . وال تعالى أعر . 


( ۱۹ - أضواء البيان < ٩‏ » 


م أضوا | الان 


nn. ig ste en. “f el? » 

قوله تمالى UE):‏ یت فلا Eee‏ فلا نير 
Corgis UF,‏ 

خىء الفاء هنا مشعر 6 إما بتفر يع وها Aus‏ ¢ وإما بإفصاح 
عن هدد ٠‏ وقد ذكر الجل بتقدير ممما يكن دن rug"‏ . 

وقد ساق تعالى هنا ثلاث مسائل : الأولى معاملة الأيتام فقال : 
ub (‏ اليقهم فلا تبر ) » أى كا آواك الله فآوه » وك أكرمك 
a Sb‏ 5 

وقالوا : تهر ial‏ أخذ ماله وظلمه . 


وقیل : قرىء GL‏ « تكبر » » الوا : هو Ya au‏ 
أنه atl‏ . 

وقيل : هو ععنى عبوسة الوجه » والمعنى أعم » كا قال صل اله عليه 
وسل : « الم il‏ أعوذ بك من الهم والحزن ومن المجز والكسل » 
ومن الجبن والبخل 6 ومن غلبة CA‏ وقهر الرجال » » فالغهر ol‏ 
من ذلك . 
وبالعظر فى نصوص القرآن المديدة فى شأن ae‏ « والتى زادت 
على المشرين Coy‏ » فإنه مكن lie‏ إلى ee‏ أبواب كلها 
دور حول دفم المضار Aas‏ 6 وجاب المصالح له ف ماله “us ds‏ 


سورة gall‏ الى 


يذه أربمة » TL Gy‏ الزوجية » وهى الخامسة . أما دقع المضار 
ue‏ فى ماله gic‏ قوله Js‏ : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى ھی 
أحسن ) جاءت مرتين فى سورة الأنمام والأخرى فى سورة الإسراء» 
dy‏ كل من السورتين ضمن الوصايا tl‏ المعروفة فى سورة الأنمام » 
da oly‏ تمالى : ( قل تعالوا JT‏ ماحرم fle iS‏ ألا فشركوا 
به bit‏ وبالوالدين إحسانا ) . 


وذكر JS‏ الواد وقربان الفواحش وقتل النفس ثم مال امهم . 
ولا تقربوا مال اليم إلا بالتى هى أحسن . 

ويلاحظ أن النبى منصب على مجرد الاقتراب من ماله إلا بالنى 
م أحسن » وقد بين dl‏ الى ھی yt gael‏ 4 : ) ومن کان Las‏ 
فلستعقف ومن كان Wh‏ کل بالعروف ( . 


وقد نص الفقماء على أن من ولى مال ect‏ واستحق het‏ 
Mi‏ من أحد أمرين: إما ais‏ فى نفسهء وإما أجرته de‏ 
de‏ » أى إن كان العمل يستحق أجرة ألف ريال » ونفقته يك ها 
ba ois las‏ » وإن كان العمل يكفيه أجرة مائة ريال » 
vie ais,‏ أخذ أجرته مائة فقط »حفظا U‏ 


ثم بعد cpl‏ عن اقتراب مال ait‏ ذلك »فد تتطلم بعش 
الننوس إلى فوارق سيطة من باب التحيل أو حوه 6 من استبدال 


vay‏ أضواء البيان 
ثىه مكان شیء » فيكون طريقاً لاستبدال طيب مخبيث » اء قو 
تمالى : ( وآنوا اليتاى أموالهم ولاتتبدلوا اللبيث بالطيب“ولاتأ كلوا 
أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كيرا ) . 


والحوب : أعظم الذةب » فنيه النوى عن استبدال طيب ماله . 
بخبيث مال الولى أو غيره حسد؟ له على ماله » کا نبى عن خاط ماله 
مع مال غيره كوسيلة لأ كله مع مال الفير » وهذا منم لتحيل وسد 
للذريمة » حفظا لاله . | 


ثم Jl‏ الوعيد الشديد فى صورة مفزعة فى قوله تعالى : ( إن 
الذين يأ كلون أموال Le] Cab plat‏ يأ كلون فى بطونهم نار 
وسيصلون سميرا ) . 


وقد Gul‏ الملماء : أن الآية ole‏ فى النہی عن أ كل Syl‏ 
glad‏ كل مافيه إتلاف أو تفويت سواءكان بأ كل Made‏ أو باختلاس 
أو ناغزاق: أو إغراق 6 وهو المعروف عند الأصوليين بالإلحاق ae‏ 
الفارق » إذ لافرق فى ضياع مال الیتے عليه » بين كونه بأ كل 
أو إحراق بتار أو إغراق فى ماء Ge‏ الإهال فيه » فهو Cag‏ عليه 
و كل ذلك fee‏ لاله . 


وأخيرا » فإذا م الحفاظ على ماله لم يتربه إلا بالى هى أحسن » 
Sn by‏ يديره أقل منه » ولم يخلطه عاله ليأ كله Ade‏ » و san‏ 


عليه بأى إتلاف كان محفوظا له » إلى أن يذهب dm‏ ويثبت رشده؛ 
فيأنى قوله تعالى : ( وابتلوا اليقائى حى إذا بلغوا التكاح فإن cl‏ 
يكبروا ) . 
| ثم LET‏ دفم المال إليه وجات الحنظ بنوله فى PAN ST‏ 
. 6 

فإذا دفعتر إل أموالمم تأشيدوا عامهم ) أى حى لاتكون مناكرة 
ويم إلبهم أموالحم فأشهدوا ple‏ ) أى حتى لاتكون مناكر 
فيا بعك . 

BL وازع مراقبة الله بقوله : ( وکن‎ gad الله‎ ab pall dy 
حسيباً ) » وفيه إشعار بأن أمواله تدفم إليه بمد محاسبة دقيقة فيا‎ 
. له وعلية‎ 

ومهما يكن من دقة ف الحساب 6 FAR‏ سييحاسب عنه 6 me‏ 
Jb‏ حسیبا » وهذا كله فى حفظ ماله . 

» مع الوالدين‎ der جلب المصالح » فإننا يمد فيا أولا‎ ul 
من‎ isl والأقربين » فى عدة مواطئ » منها قوله تعالى : ( قل ما‎ 
. ) خير فلاوالدين و الأفر بين واايتاى‎ 

ومنها قوله : إبراده فى أنواع البر من الإعان GL‏ وإفاق الال 
al os)‏ من امن al‏ والهوم IW, N‏ والكتاب وأأئبيين 
UT,‏ الال على حبه ذوى القرلى واليتاى والساكين ) إلى آخر الآية . 


yag‏ أضواء البيان 


ومنها : ماهو أدخل فى الموضوع حيث جمل له نصيباً فى SM‏ 
فى قوله : ( وإذا حضر القسءة أولوا Gal‏ واليتاتى واللسا كين 
فارزقوم منه ) بصرف النظر عن مباحث BT‏ من جات أخري » 
ومرة أخرى Jat‏ هم ا فبا bly‏ مئزلة فى قوله تمالى : 
) واعلوا et Wil‏ من شىء فأن لله Ign By cat‏ ولذى Bl‏ 
داليتامى والمساكين وابن السبيل إن all (al pal ae‏ 


CUS,‏ فى سورة المشر فى قوله تعالى : ( ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتاى والمساكين 
وابن السبيإ ) الآية . 

وقد جمله الله فى عنوم وصف Tas ld‏ للوصول إلى Jel‏ 
درجات a‏ فى قوله تعالى : ( إن I‏ يشربون م نکاس كان 
مزاجها كافورا ). 

وذكر RE)‏ التى منها : أنهم يوفون بالنذر » ثم بمدها : أنهم 
يطممون الطعام على RR d,>‏ ويتها A Lael,‏ 

وجمل هذا الإطعام اجتياز الءقبة فى قوله : ( فلا اقتحم العتبة » 
وما أدراك ما العقبة « فك رقبة › أو lab}‏ 3 يوم ذى Ka‏ $ 
ينها ذا مقربة ) الآبة . 


سوزة الضحى ¥410 


ولقد وجدنا ماهو أعظم من ذلك » وهو أن يسوق الله اضر 
ومومى عليهما AN‏ ليقها جداراً ليتيمين على كنز مما حى يباما 
asl‏ » فى قوله تعالى : ( وأما الجدار فكان Oped‏ يتيمين فى 
المدينة وكان محته كنز لما » وكان أبوها LL‏ فأراد ربك أن tale‏ 
Wil‏ ويستخرجا كنزها رحمة من ربك » وما فعلته عن أمرى ) 

هذا هو الجانب dill‏ من دفع الضرة عنه فى حفظ ماله » ومن 
جانب جلب النفع إليه عن طريق الال . 

: الجانب التفسى فكالآنى‎ Ul 

أولا 0 عدم Sl‏ ف نفسة ¢ Ya‏ قوله تعالى : ) أرأيت الذى 
المسكين ) . 
المسكين ) فقدم ] كرامه إشارة له . 

Ge‏ : فى الإحسان إليه » منها قوله تعالى baw):‏ إلا الله 


وبالوالدين إحسانا وذى القربى واليتامى ) فيحسن إليه كا بحسن لوالديه 
J yal dy‏ . 


ومنها سوال » وجوابه من at‏ تعالى ) وسألونك عن gl‏ فل 


yet ya‏ الان 


إصلاح لهم خير وإن مخالطوم فإخوائك واه بم الفسد من الصلح ) 
أى pp sal‏ كا تعاملون الإخوان »وهذا أعلى درجات الإحسان 
وللعروف » ولذا قال تعالى : ( وال Im‏ النسد من المصلح ) . 


| تقديم ذ كر الفسد على المصلح : إشعار لشدة التحذير من‎ ds 
عازلة‎ pple التحذير فى موطن آخر‎ Je الإفساد فى معاملته » ولأنه‎ 
الأولاد فى قوله: ( وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضا‎ 
. ) فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا‎ pyle خافوا‎ 


أى حتى فى re‏ ايام Une, ony‏ أولادم > بل رما كان 
لحم أولاد فبا بعد CesT‏ من بعدم » فك بخشون على أولادم إذا 
عماروا Gil‏ من بعدهم » فليحسنوا ale‏ الأيقام فى أنديهم وهذه 
ale‏ هرجات العناية والرعاية . 


تلاك هى نصوص IN‏ فى حسن معاملة el‏ وعدم الإساءة 
إايه »ما يفصل JE‏ قوله : Ub)‏ اليتيم فلا تقهر ) . 


ماله * ولا بالتحيل على أ كله وإضاعته cc‏ ولا بثىء بالكلية » 
GY‏ نفسه ولا فى ماله . 


سورة الضحى ۹4۷ 

والأحاديث من السنة على ذلك عديدة بألغة Lal.‏ ف dtm‏ 6 
Jo ob‏ الله عليه وسل أرحم الناس به وأشنقهم عليه حتى قال : 
د أنا وكافل al‏ فى الجنة كباتين ‏ يشير إلى السبابة والوسطى ~ 


. رواه البخارى 7 داود والترمذی‎ € kr cos 


dy‏ رواية أبى هريرة عند مسل ومالك : « WE‏ اليتي .له أو 
ow‏ » أى قريب له أو de‏ عنه . 


وعند ar!‏ والطبرانى مرفوعا : « من ضم ينها من بين أبوين 
مسلمين إلى طعامة وشراية » وجبت له الجنة » قال المنذرى : رواه 


وعند ابن ماجه عن أب هريرة أنه صل الله عليه وسل قال : 
د خير بيت فى السلمين بيت فيه يتم » بحسن إليه . وشر بيت فى 
السلين 6 بيت alt Ad‏ ساء إليه ». 

وجاء عند ألى داود ما هو auf‏ من هذا وذلك 6 gm‏ إن 
الأم لتعطل مصالحها من أجل أيتامها » فى قوله صلى الله عليه وسلم 
« أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة ‏ وأوماً بيده يزيد 
بن زربع - بفتح الزاى وإسكان الباء - بالوسطى والسبابة امرأة 


GLI st gol ۹۸ 


روجها - ols‏ منصب و جال حلست اسما على igh > lalla,‏ 
و ماتوا 6 - 

وجعله äl‏ دواء لقساوة القلب ¢ “ روی أحمد ورحاله رجال 
الصحيح عن Jl‏ هر رة go‏ اله عنه » أن رحلا کا إلى رسول الله 
AN Je‏ عليه وسام قسوة ul‏ فقال 2 أمسح راس التي » وأطعم 
١‏ للسكين € + 

وهنا يتجلى سر لطيف فى مثالية التشريع الإسلانى » حيث مخاطب. 
لله تعالى أفضل gut‏ وأرحهم » وأرأفهم بمباد الله » الوصوف 
بتوله تعالى : ( بالمؤمنين رؤوف دحم ) وبقوله ( وإنك امل خلق 
عظم ) ليكون مثالا مثاليا فى أمة قست قلوبها وغلظت طباعها » 
فلا برحمون lu‏ ‘ ولا بؤدون دقا إلا من فوة يديئون gr» tas‏ 
مزز » ومن غاب اسقاب » يفاخرون بالظام Oley‏ بالأمانة کا 
قال شاعرم : 

det‏ لا حخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

وقول حكيمهم : 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لم يظلم الناس يظلم 


قوم يثدون باتهم » Op Aa‏ من اليراث poli‏ » يأ كلون 


سورة الضحى ya‏ 


التراث أ كلا » وحون امال حا » فقاب مقايسهم وعدلمناهيءهم ؛ 
فألان opi‏ ورقق طباعبم » فلانوا مع هذا الضعيف وحفظوا -قه . 


وحقيقة هذا الآشريع AY‏ الحكيم اة فر ترا ان 
فوق كل ما تتطلع إليه SUT‏ الحضارات الإنسانية كلها » مما G4‏ 
كال التسكامل الاجماعى up‏ ممانية » المنوه عنه فى الآية الكرية 
( وليخش الذين لو IS‏ من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علمهم فليتقوا 
الله وليقولوا قولا سديدا ) » Sab‏ كافل اليتيم Sees le «py‏ 
فيا بعد لو رك ذرية ضعافا » fey‏ ها عن الأيتام بلازمهم وهو 
Sl hava‏ لحاجة cial‏ إى الإحسان 6 سيب ضعفه فيكو نون 
tind) ple rei Fer‏ > فليعاملوا الأيتام حت أبديهم »2 كا 
محبون أن يعامل oe‏ أيتا مهم من بعدهم 8 


وعكذا تضع الآية أمامنا ial WS le WEG‏ & بل 
إن اليم نفسهء فإنه يتم اليوم ورجل الغد » out 0 owt (SS‏ 
هو 0 أيتامك من i‏ » وکا تدين تدان © فإن كان Te‏ 
كان امير بالمير والبادىء أ کرم ء وإن شراً كان عثله والبادىء 


أظلم . 


ومع هذا SE‏ المعبادل »فإن الإسلام SA‏ عليه ویمنی به » ورپ 


rl gael fer‏ الببان 


فى الإحسان إليه Gel‏ المثوبة عليه » وحذر من الإساءة عليه » 


وقد يكون فها أوردناه إطالة 4 Mr‏ وفاء or,‏ اليم أولا 4 
hs‏ بكثرة ما بلاقيه sea‏ 


oes 


ae 


ليس من باب الإساءة إلى ais!‏ تأدببه والحزم معه » بل ذلك 
من مصاحقه کا قيل : 


ةس ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من /رحم 


وقوله : 


Ul, (‏ السائل فلا تنهر ) > قالوا : السائل الفقير والحتاج » 
يسأل ما يسد حاجته وهو مايل لتوله : ( ووجدك عائلا فأغنى ) 
ol‏ فكا أغناك Gary él‏ سؤال » lab‏ أتاك pl.‏ فلا تنهره» ولو 
فى رد الجواب بالتى هى أحسن . 


ومعلوم : أن الجواب بلطف , قد يقوم مقام المطاء فى إجابة 


سورة الضحى ۳4 
السائل » وكان على الله عليه وسلم إذا لم يمد ما يمطيه لاسائل 
oda‏ وعدا C>‏ ین مسيره fist.‏ من 4,3 Als ) : dis‏ 
تعرضن ere‏ ابتفاء رحمة من ربك ترجوها Jo‏ هم قولا 
ميسوزا ) . 

وقد أورة الشيخ رحمة a‏ تعالى علينا وعليه 6 بيتين عند هام 


الآية فى هذا الممنى » ها قول الشاعر : 


إن لم تسكن ورق يوما أجود بها oh Lt‏ فإلى لين المود 


فلسمد النطق إن } سمد الال . 


وقيل : السائل المستفسر عن flee‏ الدين والمسترشد ء وقالوا هذا 
مقابل قوله 3 ( ووجدك ضالا Sip‏ ) أى لا 5 مستغنيا ولا far‏ 
كقوله تمالى : ) علس dss‏ أن حاءه الأعمى ( 0 


وقد كان على الله عليه وسلم la)‏ شفيقا على الجاهل حتى 
 » plate‏ فى قصة الأعرابى Gal‏ بال فى السجد حين cle‏ به 
الصحابة فقال لمم « لا تزرموه » إلى أن قال الأعرالى : اللهم أرحمنى 


wey‏ أذواء البيان 


وارحم fue‏ ولا الرحم معنا أحدا ادا « وكالآخر gil‏ جاء يغرب 
صدره وينقف شعره ويقول : « هلكت وأهلكت » واقعت أهلى فى 
ا ج كن مق RER Gh unl‏ ين اة مكدر د 
عن ذنبه » فقال : أعلى ail‏ منا يا رسول الله ؟ تقال : قم فأطعمه 
أماك » . 


وقد كان ii de‏ عليه وسام يقف Apr‏ فى الطريق lm‏ 
حتى يضيق من .عه وهو تصبر لما ds‏ ينبرهاء بل Week‏ على 
أسئاتها . 


وقد حث صل الله عليه وسلم Je‏ كرام طالب العام » وين 
أن CM‏ لنضم أجددتها لطالب العلم » ol,‏ اليعان فى البحر ed‏ 
له ركى عا مم 93 


وتوله : au lly)‏ ربك Sab‏ ( : النعمة كل ما أنعم الله به 
على العبد » وى كل ما ينعم به العبد من مال وعافية وهداية وفصرة 
من النعومة والابن » فقيل : المراد بها المذكورات والعحدث بها شكرها 
مملياً من إيواء اليتيم كا آواه الله » وإعطاء السائل کا أغناء الله » 
وتعليم المسترشد ا علمه الله » وهذا من شكر au‏ » أى ا أنعم 
الله عليك » فتنم أنث على غيرك تأسياً بعل الله ممك . 


-ورة الفحى yer‏ 

وقيل : التحدث بنعمة الله هو التبليغ عن الله من أية وحديث» 
والنعمة هنا عامة cl, ar‏ ل فى dg‏ تعالى : ( وما 34 | 
من نممة فن الله ) أى كل نممة . SX,‏ الذى يظهر أنها فى الوحى 
أظبر أو هو أولى بها » أو هو أعظمها » dy‏ تعالى : ( اليوم أ كلت 
ge ale sch, Kas 3‏ وزات J‏ الإسلام دينا ) فقال : 
نعمتى 6 وهنا Ai‏ ربك . ولا يمد عندى أن يكون صلى الله pe stele‏ 
إا حر مائة ناقة فى حجة الوداع » لاأنزل الله ate‏ هذه RT‏ ففعل 
شكراً لله على ple]‏ النعمة بإكال الارن . 


وقد قالوا فى مناسبة هذه السورة عا قبلها : إن SH‏ قبلها فى 
الصديق ( al nie‏ « الذى Jp‏ ماله Si‏ » وما لأحد odie‏ 
من نعمة wt‏ » إلا ابتذاء وجه ربه الأعلى » ولسوف يرضى ).وهنا 
فى الرسول صل الله عليه وسل ( ما ودعك ربك وما قلى » والآخرة خير 
للك من الأولى ولسوف يمطيك ربك فترضى ) مم الفارق ASM‏ فى 
المطاء واعاطاب . 


والواقع أن مناسبات السور القصارء أظهر من مناسبات الأى فى 
ااسورة الواحدة » كا بين هاتين السورتين واللهل مم والضحى »ثم 
ما بين والضحى وأ نشرح » إنها تتمة النعم التى يمددها الله تمالى 
على رسوله . 


AS أضواء‎ ۳4 


وهكذا على ما ستأنى الإشارة إليه فى ae‏ إن شاء الله تمالى . 
del‏ عدا بأن بعض الملماء لم يمتبر تلك المناسبات . 


ولكن ما كانت المناسبة فيه واضحة » فلا ينبنى إغفاله » وما 
كانت خفية لا ينبنى التكلف له . 


(4 أضواء البيانج‎ =v?) 


EMD pA 


قوله تعالى : ( ألم شرح Gey. Hao ef‏ عنك Thy‏ 
اذى Gl‏ ظهرك ٠‏ ورفمتا ف ذ كرك ) . 

ذكر تعالى هنا ثلاث مسائل : شرج الصدر » ووضع الوزر » 

cay‏ وإن كانث مصدرة بالاستفهام » فهو استفهام تقريرى 
ze‏ الإثبات » ay‏ تعالى ( ألم نشرح ) منى شرحنا على البدا 
العروف » من أن ننى Gl‏ إثبات . وذلك لأن همزة الاستفهام وهى 
قا ممق Gol‏ وخلت على لم وهى للننى » LIL‏ فبتى الفمل Gate‏ 
قالوا : ومثله قوله تمالى ( أليس الله X‏ عبده ) . وقوله ( ألم 
ربك فينا وليدا ) . 

وعليه قول الشاعر : 

N‏ خير من ركب المطايا وأندى العااين بطون راح 

فعقرر بذلك أنه تعالى يعدد عليه نعمه المظمى ©» وقد ذكرنا 
سابقا ارتباط هذه السورة بالتى قبلها فى UT‏ نعم الله تعالى على رسو » 
Je‏ الله عليه وسل . 


°۸ أضواء البيان 


وروی اليسابورى عن عطاء وعمر بن عبد العزيز Leds‏ كايا 
يقولان : هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة 6 وكانا Legal jh‏ 
فى الركمة الواحدة » وما كانا بنصلان Gry‏ يسم الله ord)‏ ارحم . 
ci‏ دعام إلى ذلك هو أن قوله تمالى ( ألم نشرح لك صدرك ) 
كالبطف على قول ( ألم (ch Hae‏ ورد هذا الإدعاء أى من Lg gS‏ 
سورة واحدة ‏ وعلى كل ob‏ هذا إذا لم محملهما سورة واحدة فإنه 
lege‏ مرتبطتين . مما فى المنى » كا فى الأنفال والتوبة . 


واختلف فى معنى شرح الصدر » إلا أنه لا منافاة فيا قالوا » 


وكلها يكل بعضها بمضا . 


فقيل : هو شق الصدر سواء كان مرة أو ATV‏ 6 وغسله وملؤه 
إعانا وحکه 6 فى رواية مالك بن صعصعة فى ليلة الإسراء » ورواية 
ul‏ هريرة فى غيرها : 


وفيه sr‏ رواية ia!‏ . أنه on‏ صدره وأخرج dis‏ الغل والحسد » 
J‏ شىء كهيثة الملقة » وأدخلت الرأفة والرحمة . 

وقيل : شرح الصدر » Le]‏ هو توسيعه المعرفة والإعان ومعرفة 
الحق 4 وجمل قليه وعاء لاحكة 8 


» PEW البځاری عن ابن عباس « شرح الله صدره‎ ds 


vr u سورة‎ 


وعند cyl‏ كثير : نورناه وجملناه lege‏ رعيا راسا ٠‏ كقرله 
) فمن برد al‏ أن مهديه cn‏ صذره للاسلام ( 


والذى يشهد له الفرآن : أن الشرح هو الانشراح والارتياح . 
وهذه Ie‏ نتيجة استقرار الإبمان Bally‏ والنور والحكة . كا فى 
وله تعالى ( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) 
خقوله : فهو على نور من ربه : بيان لشرح الصدر للاسلام . 

كا أن ضيق الصدر » دليل على الضلال » كا فى نفس الآية 
( ومن رد أن Jat din‏ صدره ضيقاً حرجا) الآية . 


وفى حاشية الشيخ زادة على البيضاوى قال : لم يشرح صدر أحد 
من العالمين ; شرح صدره عليه السلام » دى وسع علوم الأولين 
والآخرين . فقال « أوتيت جوامم الكلم ».١ه‏ . 


ومراده ety‏ الأولين والأخرين » ماجاء فى القرآن من أخبار 
الأمم lll‏ صية al‏ رسلوم sel;‏ المغاد وما ديئه وبين ذلك ممأ ads‏ 
اله ls‏ . 


والذى يظهر والله تعالى el‏ : آن شرح الصدر المتن به عليه 
صلى الله عليه وسل » أوسع وأعم من ذلك » حتى إنه ليشمل ome‏ 
وصفحه وعنوه عن أعداثه ؛ وممابلتة الإساءة بالإحسان gr‘‏ إنه ليسم 


. الصديق‎ ont Key! 


Whe‏ أضواء البيان 


كقصة عودته من ثقيف : إذ اذوه سفهاؤمم » حتى ضاق مظاك 
ابال بفعلم » وقال له جبريل : إن ملك الجبال معى » إن أردت 
أن يطبق عليهم الأخثبين فمل » فينشرح صدره إلى ماهو أبعد من 
ذلك » ولكأنهم لم يسيئوا إليه فيتول : « اللهم اهد قوعى eh‏ 
لا يطون » إنى لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول : لا 
إله إلا اه at‏ رسول الله » . 


وتلك أعظم نعمة وأقوى عدة فى تبايغ الدعوة وحمل Al‏ 
الرسالة » ولذا توجه نې اله مومى إلى ربه يطلبه إياها » لما كلف 
الذهاب إلى الطاغية فرعون كا فى قوله تعالى ( اذهب إلى فرعون 
a‏ 6 قال رب اشرح J‏ صدرى » ويسّرلى أمرى » واحلل 
عتدة من GLI‏ يفتّهوا قولى » واجمل لى وزيراً من أهلى»هارون 
أخى » اشدد به أزرى ) إلى آخر السياق . 


فذكر هنا من دواعى العون على أداء الرسالة أر Au‏ عوامل : بدأها 
بشرح الصدر » ثم تيسير الأمر » وهذان عاملان ذاتيان » ثم الوسيلة 
A‏ وبين فرعون » وهو الاسان فى الإقناع » واحلل عقدة من SU‏ 
يفةپوا قولى » ثم Jalal‏ المادى أخير؟ فى الؤازرة » واجمل لى وزيراً 
من أهلى هارون أحى اشدد به أزرى » فقدم شرح الصدر على هذا 
كله لأه.يته » لأنه به يقابل كل الصعاب» ولذا قابل به ما جاء به السحرةة 


۳۱۹ cot سورة‎ 

من سعر aie‏ » وما قابلهم به فرعون من عدت أعظم . 

وقد بين تعالى من دواعى انشراح الصدر وإنارته » ما يكون 
من رفعة وحكة ونسير » وقد يكون من هذا الباب Le‏ ساعد عليه 
تلقى تلك pit‏ من الوحى » كةوله تغالى ( خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين ) وكتوله ( والكاظمين الفيظ والمافين عن 
الاس والله يحب (ud‏ ممالا يتأنى إلا ممن شرح اله 
صذره . 


أذى المشركين Boley, Le‏ المنافتين بالمدينة » وتلقى كل ذلاك 
بصدر رحب . 

وفى هذا کا قدمنا توجيه لكل داعية إلى الله أن يكون رحب 
الصدر هادىء النفس متجملا بالصبر ٠‏ 


وقوله ( ووضعنا As‏ وزرك) ؛ والوضع يكون لاحط والتخنيف © 
ويكون لاحمل والتثقيل » فإن عدى بعن كان للحط »© sie Shy‏ 
Ju‏ كان لاحمل A‏ : وضعت عنك » ووضعت Ale‏ > 
والوزر jal a‏ . 
ومنه : حتى تضم et‏ أوزارها » أى ثقلهبا من سلاح 
ونحوه.. م 


WAY‏ أضواء البيان 


ومنة الوزير : المتحمل ثقل أميره وشذله » وشرعاً cre‏ © 
فى الحديث : D‏ ومن سن du du‏ 6 فعليه وزوها ووزر من عل 
بها إلى يوم القيامة » 6 وقد يتعاوران فى التعبير كقوله تعالى 
( ليحماوا أوزارم كاملة ) وقوله مرة أخرى ( وليحملن isl‏ 
Yul,‏ مع (AUT‏ 

وقد أفرد لفظ الوزر هنا وأطلق » ول يبين ما هو وما نوعه » 
فاختلف فيه اختلافاً كثر؟ . 

فقيل : ما كان فيه من أمر all‏ وحفظه من مشا ركه 
معهم ؛ فلم Asch‏ شىء „Us‏ 

وقيل : قل Le ab‏ كان عليه قومه » ولم يستطع تغييره » 


وشنقته صل اله ds ale‏ نهم » ul‏ كتوله تعالى : ( فلملاك et‏ 
chs‏ على آثارمم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) EI‏ 


. ee 


وقال yl‏ حیان : هو ALS‏ عن عصمته صلى الله عليه وسا من 
اذ نوب» وتطبيره من الأرجاس . 


وقال بن I»‏ : وغفر نائللك ما سلف من ذنويك 6 وحططعا 
JE die‏ أيام الجاهلية git‏ كدت فا . 


سورة rır crt‏ 
وقال ان كثير : هو منى ؟ ليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك 
pi‏ 


فكلام ألى حيان : يدل على العصمة » وكلام ابن جرير يدل على 
f f‏ 
شىء فى الجاهلية » وكلام ابن كثير تمل . 


وى وزا لجال مبحث عصمة الأثبياء عموما 6 وهو J pel rs‏ 
ait‏ كعب الأصول لسلامة الاعوة » وقد تقدم اشيخ رحمة الله 
Js‏ عايدا وعليه UA‏ فى سورة طه عند اكلام على قوله تعالى ( sates‏ 
or‏ ربه فنوى ) » وأورد كلام SR‏ والشيعة والشوية © ومقياس 
ذلك › Sie‏ وشرءاً 6 وق سورة فن عند قوله تعالى ) وظن داود 
At) tcf‏ فاستغفر 45( 6 diy‏ عندها على أن كل ما يقال ف داودة 


النبوة . اه. 


Ll‏ فى خصوصه على الله عليه bE > des‏ نورد GT‏ : إنه مهما 
يكن من شىء» فإن عصمته صل الله عليه day‏ من الكبائر والصغائر 
بعذ البمثة يحب القطم بها » لنص القرآن FES‏ قوله تعالى 
) لقد كان لک فى رسول الله أسوة حسنة ) لوجوب التأمى به وامتناع 
أن يكون فيه شىء من ذلك قطماً . 

BY يحب ال جزم بها‎ » Cal قبل البعثة » فالعصمة من الكبائر‎ UT 
صلی الله عليه وسار كان فى متام اليو النبوة من صفره » وقد شق‎ 


الف أضواءائبيان 

صدره فى سن الرضاع » وأخرج منه حظ الشيطان »ثم إنه لو كان قد 
وقع منه کی ogc‏ عايه حين عارضوه فى دعوته » by‏ يذ کزمن ذلاك 
ولاثىء فل يبق إلا القول فى الصّغائر » فهى دائرة بين الجواز والنع » 
فإن كانت جائزة ووقعتء فلا تمس مقامه Jo‏ الله tele‏ وسل لوقوعها 
قبلالبعثة والقكليف » وأنها قد غفرت وحط عنه ثقلها » فإن لم تقم 
و تكن جائزة فى cae‏ فهذا الطلوب . 

وقد ضاق الألومىرحه الله فى تفسيره : أن Var‏ طالب »قال 
لأخيه العباس يوماً : « لقد ضمته إلى" وما فارقته ليلا ولا نهار؟ 
zul,‏ عليه hol‏ » » وذكر قصة بنبيه ومنامه فى وسط أولادم 
أول الايل؛ ثم نقله إياه محل bin Subst‏ عليه » ثم قال: « ولمأر 
منه UAT‏ ولا ضحكا ولا جاهلية » ولا وقف مم الصبيان وم يلمبون » . 


OSS,‏ كتب التفسير أنه صلى الله عليه bes‏ أراد مرة فى 
صفره »أن يذهب لحل عرس ليرى ما فيه » فلا دنا منه أخذه النوم 
ولم يصح إلا على حر الشمس » فصانه الله من رؤية آو سماع» شىء 
من ENS‏ . 

ومنه قصة مشاركته فى بناء الكعية <ين تعرى ومنع منه حالا » 
وعلى call‏ من وقوع شىء منه صلى اله عليه fos‏ الجواب على 
معنى BS‏ » فيقال Gly‏ تعالى bel‏ : إنه تكريم له صلى اله ade‏ 
وسم کا جاء فى أهل oa‏ قوله صلى الله عليه dey‏ : « لمل الله اطلع 


سورة gr‏ واب 


على أهل بدر فقال : افملوا Aa‏ نقد غفرت لک » Serle‏ 
يغملوا محرما بذلك » ولكنه تكريم لم ورفم لنزاتهم . 


وقد كان Jo‏ الله عليه Jey‏ يتوب ويستغفر ويقوم الليل حتى 
تورّمت تدماه » وقال : « أفلا أ كون HSS fore‏ » . 


فكان كل ذلك منه شكراً لله dls‏ » ورفماً لدرجاته de‏ الله 
عليه وسلم . 


وقد جاء : « نەم ape Seal‏ » لولم مخف الله لم wen‏ 6 “¢ 
وهو du‏ من حسناته على dl‏ عليه des‏ 


أو أنه صلى الله عليه وسم کان یعټد على ٠ pmsl Au‏ 
ويعتبره ذنبا dite,‏ ويستغفر منه » کا كان إذا خرج من الخلاء 
قال« غفرانك > . 


ومعلوم أنه ليس من موجب للاسيفتار »إلا ما قيل شعوره بترك 
اذ كر فى تلاك الحالة » استوجب منه ذلك . 

وقد استحسن العلماء قول الجنيد : حسنات الأبرار سيئات المقربين » 
أو أن المراد مثل ما جاء فى القرآن من بعض sole‏ صلى الله 
عليه ds >» des‏ سبيل الدعوة › فيرد colnet‏ فيعظم عليه كقصة 


ان أم مكتوم > وعوتب فيه ( عبس sy‏ أن جاءه الأعمى ( 
a3‏ > ونظيرها ولو OW‏ بعد “زول هذه السورة ٠‏ إلا أنه من bol‏ 


AS أضواء‎ ۳۹ 


واحد كقوله : ( عنا الله عنك لم أذنت لهم ) » وقصة أسارى بدرء 
وقوله : ( ليس لك من الأمر شىء ) واجتهاده فى إعان عمه » حتى 
قيل له : ( إنك لانهدى من أحببت ) وحو ذلك . فتحمل الآية 
عليه » أو أن الوزر مناه اللنوى » وهو ما كان يثقله من أعباء 
الفدعوة » وتبليغ الرسالة » كا ذكر ابن كثير فى سورة الإسراء عن 
الإمام aed‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما » قال رسول a‏ 
Je‏ الله عليه U > des‏ كان ليلة أسرى بى فأصبحت ممكة فظءت » 
وعرفت أن الناس مكذ بى » فقءدت معزلا Ge‏ » فر“ gla‏ جبل ؛ 
فجاء ge‏ جلس إليه » فتال له کالمستہزیء : هل کان من شىء ؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : نمم » وقص” عليه الإسراء » . 

ai‏ التصرريح de al,‏ الله عايه وسام فظم » والنظاعة : ثقل 
وحزن » والحزن : قل . وتوقع تكذيمم إياه أثقل عل النفس من 
كل شیء . وال تعالى أعلم . 

وقوله تعالى : ( الذى أنقض ظبرك ) أى قله مشعر بأن للذنب 
Wr‏ على الؤمن ينوء به » ولا Gat‏ إلا القوبة وحطه عنه . 

وقوله :( ورفمنا لك ذ كرك ) لم يبين هنا بم ولا OS‏ رفم له 
ذكره » والرفم يكون Ce‏ ويكون ممنوباً » فاختاف فى للراد به 
أيضا . 


فقيل : هو حسى فى الأذان والإقامة » وفى الطب على U‏ 


سورة الشرح ۴۱۷ 
وافتعاحيات II‏ فى الأمور الحامة » واستدلوا LMT‏ بالواقم فملاء 


قصيذة دالية : 


za!‏ عليه لانبوة CE‏ من الله مشمود يلوح ورشېد 
وضع الإله اسم النى إلى امه إذاقال فى انيمس ااؤذن أشهد 
ons‏ 4 من آ4 alu)‏ فذوا العرش #ود وهذا مد 


u.‏ رفم (en yal‏ أى من الرفعة é‏ ذكره صل al‏ عليه وسلم 
فى كةب الأنبياء قبله » ge‏ عرف للأمم الماضية قبل مجيئه . 


وي 155 له ولتومه » فى قوله تعالى : 
( فاستەسىك بالذى أ وح ى إليك إنك على صراط fa aly 8 a‏ 
نك ولقومك ) »> ومعلوم أن ذكر قومه ذكر لهء کا قال الشاعر : 


وک أب قد علا بابن ذرى رتب 
cde 7‏ رسول الله عد نان 


فتبين أن رفم ذكره de‏ اه عليه Wels‏ هو عن طريق 
الوحى سواء کان بنصوص من توجيه الخطاب إليه بمثل( يا يبا الرسول ) ء 
( يا أيها (gt‏ ( يا أيها المدثر ) » والتسريح باسمه فى مقام 
الرء اة ( محمد رسول الله ) أو كان فى فروع التشريع ۴ تقدم فى 


۳۱۸ أضواء البيان 


أذان Uli],‏ وتشهد وخطب وصلاة عليه صل الله عليه وسل ٠‏ والله 
تمالى pel‏ : 


قوله تعالى : ( إا فرَغت فأ نص {AAG Uy.‏ 


النصب : القعب بعد الا olen‏ » ا فى قوله : ( وجوه بومثذ خاشعة» 
Jule‏ ناصية ( . 


وقد يكون النصب للدنيا أو للا خرة ‘ bs‏ بون oll‏ بالنصب فى 
ol‏ ثىء » فاذتلف فيه » YS,‏ أقوال متقاربة . 

فقيل : فى الدعاء بعد الفراغ من الصلاة . 

وقيل : فى النافلة من الفريضة » والذى يشهد له القرآنء أنة 
توجيه عام RW‏ بحظ الآخرة بعد الفراغ من عمل الدنياءك فى مثل 
قوله تمالى : ( ومن الايل فتبجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك Clin‏ 
bye‏ ) » وقوله : ( إن ناشئة الايل» هى أشد By‏ وأقوم قيلا ) 
أى لأنها وقت الفراغ من مل اهار وى سكون Sell‏ » وقوله : 
( إذا جاء pai‏ الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 
أنواجاً » فسبح محمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) » فيكون 
وقته كله مشولا » إما للدنيا وإما للدين . 


وى قوله : ( فإذا فرغت فانصب ) حل لشكلة النراغ التى شغلت 


سورة الشرح ri‏ 
الما حيث لم تترك badd‏ فراغاً فى ody‏ » لأه إما فى عمل للدنيا ء 
وإما فى عمل للااخرة. 


وقد روى عن أبن عباس : « أنه مر على رجاین يتصارعان فتال 


شما : ما بهذا أمرنا بعد فراغنا » . 


وروی عن y‏ أنه قال Jl»:‏ لاکره لأحدم أن te RP‏ 
سبللا لافى عمل دنيا ولادين » ولذا لم يثك الصدر الأول فراع فى 
الوقت . 


وما يشير إلى وضع الصدر الأول » مارواه مالك عن «شام بن 
عروة عن al‏ أنه قال : قلت لمائشة رضى الله عنها ‏ وأنا Stag‏ 
حديث السن ‏ : « أرأيت قول الله تءالى : ( إن الصفا والمروة من 
Zus‏ الله » فن حج البيث أو اعتمر فلا جناح عليه أن (le ge‏ 
فا على Gell‏ شىء ألا يطوف مهما ؟ فقالت Whe‏ : كلا لو كان 
كا تقول لكانت »فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ». 


فانظر رحك dl‏ وإياى » فى a‏ حديث السن » وكيف يستشكل 
ai‏ القرآن > فثله لا Jey‏ عنده فراغ . 


ذكر الألوسى فى قوله تعالى : ( فانصب ) قراءة شاذة بكسر 


AD أضواء‎ rye 


الصاد » وأخذها الشيعة على الفراغ من النبوة » ونصب على إماما »> 
وال : ليس الأمر متعينا بملى Se Gh‏ أن يقول : فانصب 
أبا بكر » فإن gel‏ الشيمى با كان فى خدير حم » احتج السنى بأن 
وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوة . 

بل إن قوله صل الله عليه وسل : « مروا أبا بكر فليصل' بالناس » 
كان dy cote‏ قرب فراغه fo‏ الله عليه وسلم من ay‏ » إذ كان 


ob‏ احقج الشيعى بالفراغ من حجة الوداع؛ رده السنى gh‏ الآية 


قبل ذلك et‏ 


ey‏ كل إذا كان الشيعة يحتجون بهاء فيكف ارد احتجاجهم 
أنها شاذة » وتتبع الشواذ قريب من التأويل المسى باللمب عند 
olde‏ التفسير » وهو صرف اللفظ عن ظاهره » لا لقرينة صارفة ولا De‏ 
رابطة . 

ومن اللعب فى التأويل فى هذه الآية » ما يفعله بعض العوأم : 
ol,‏ رحلة fot‏ عاديا + قد لبس de‏ كاملة من عمامة وثوب 
صقيل وحزام جميل مما يسمونه نصبة» أى بدلة كاملة »فقال له رجل : 
ما هذه النصبة يا فلان ؟ فقال له : لما فرغت من على نصبت 2 كا 
قال تعالى : ( فإذا cog‏ فانصب ) . 


كا مەت آخر .يتوجم Wd‏ ماق هده » ويقول ازميله : آلا تعرف 


سورة الشرح vr‏ 
لى Cae‏ أنصب عليه » أى آخذ قرضة منه » قلت له : ول تقصمب ١‏ 
عليه ؟ والنصب كذب وحرام . فنال : إذا لم يكن عند الإنسان 
شىء » ويده خالية فلا بأس » لأن الله قال : ( فإذا فرغت فانصب ) »> 
وهذا وأمثاله مما nz‏ | عليه العامة لجهلهم » أو et‏ الأهواء ead‏ 


(256 HS dr: قوله تمالى‎ 


التقديم هنا مثمر بالتخصيص وهو كقوله تعالى : Du)‏ نمبد 6 

أى لا نمبد غيرك ': وهكذا هنا لا ترغب إلى غيره سبحا نه » IS‏ 

يقول : الذى eal‏ عليك JR‏ ما تتدم » هو Er GM‏ فيا عنده 
ا سواه . 


۲١ (‏ - أضواء البيان ج ٩‏ 4 


ad‏ سال نرم 


re‏ ,+ 40 . .7 59 را ص 
قوله تعالى : Ny)‏ وَألزيدُون ٠‏ وطور ae‏ . وهذا الل 
fo‏ - 
الامين ) . 
و »> 


التين هو المْرة My all‏ التى لا عجم لحا ولا قشرة » Gy‏ 
هو كذلك المْرة التى منها الزيت » وطور سينين هو جبل الطور SU‏ 
ugs et‏ عناه AL)‏ 6 والبلا الأمين هو مک المكرمة ‘ والواو 
لاقم . 
وقد اختلف فى الراد بالمقسم به فى الأول » والثانى coll‏ والزيتون » 
واتفقوا عليه فى الثالث cells‏ عل le‏ 

آنا لين ان ایی ا ا ا 
Gt tl‏ لامروفتان » وهو قول عكرمة salty gully‏ . كلهم 
يقول : التين : تيدم IT Goal‏ »> والزيئتون : زيتونم sil‏ 


an 


تعصرون ٠.‏ 
eps‏ کټ : القين : مسحد Gm‏ » والزيتون بت المقدس . 
وكذا عن تتادة . وأرادوا منابت التين والزيتون بقريئة الطور _ 


ri‏ أضواء البيان 


والبلد الأمين ؛على أن منبت التين والزنتون لعيسى 6 وطور سينين للو.ى 
والبلد الأمين ad‏ صل الله عليه وسل . 


ولكن حمل التين والزيتون على منابتهما لا دليل عليه » فالأول: 
Hl‏ على أصلمما » ويشهد لذلك الآتى : 


أولا التين : قالوا : إنه أشبه ما يكون من الذار بثمر الهنة» إذ 
لاعجم له ولا قشر » وجاء ae‏ فى النة « أنه صل الله عليه وسل 
أعدى 4 طبق فيه oF‏ فأ كل منه ثم قال لأسحمابه : فلو قات : 
إن فا كبة نزلت من الجنة لفلت هذه » ASU GY‏ الجنة بلا عجم فسكاوه » 
فإنه chet‏ البواسير وينفم من النقرس » » ذكره اليسابورى Sub‏ 
من خراجه . 

وذکره ابن القبم رحه الله فى زاد العادء WU‏ : ويذكر عن أبى 
الدرداء « sal‏ إلى النى صل الله عليه وسل GE‏ من تين » وساق 
النص التقدم . ثم قال : وفى ثبوت هذا نظر . 


وقد x3‏ الفسرون ail rls‏ وصاحب القاموس ad:‏ خواص». 
وقالوا: إنها مما at‏ محلا القسم به » وجزم ابن القيم oil! al:‏ فى 


السورة . 


سورة التيق wry‏ 


وما ذكروامن خواصه » قالوا : إنه Jam‏ رمل الكلى ail,‏ 
CORI‏ من السموم »> u‏ خشونة الحلق والصدر وقصبة “un‏ 
ويل الكبد والطحال » وينتى الللط الباشى من المدة » Shiny‏ 


البدن غذاء جيداً » ويا بده بغذى ويفةع المصب . 


وقال جالينوس : وإذا أكل مع الجوز والسذاب » قبل أخذ السم القاتل 
نفع » وحفظ من pall‏ » ويتفم السعال المزمن ويدر البول ويسكن 
العطش الكائن عن البلذم المالح ٠»‏ ولأ كله على الريق Anite‏ 
عحيبة . 


Wo 


وقال ابن القيم : لمالم يكن بأرض المحاز والمدينة »لم ol‏ 
4ه :كر فى السنة » ولكن قد أقسم الله بدفى كتابه » لكثرة منافمه 
وقوانده 8 


والصحيح : أن الفسم به هو التين المعروف .اه . 
وكا قال ابن القيم رجه الله : لم يذكر فى السنة لعدم وجوده 
بالمجاز a,‏ يأت ذكره فى الترآن قط إلا فى هذا 


by 6 a‏ يكن من مثا بت المجاز والمدينة alll‏ جوه وها 
. ‘ 
وهو وإن وجد أخيراً إلا أنه لا جود فما جودته فى غيرها . 


معام أضواء AS‏ 


فترجح أن الراد بالتين عو هذا الأكول , کا ole‏ من ”مهنا a‏ 
ok‏ عباس Ue Sey sale;‏ والحسن . 


أما اازبتون , فقد تقدم للشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه فى المقدمةء 
eo‏ أنواع البيان إذا اختاف فى gall‏ المراد » وكان ce‏ أحد 
الممنيين أو lal‏ الحتملة ATT‏ فى القرآن ء فإنه يكون أولى be‏ 
اللةظ عليه . 


وقد جاء ذكر الزيتون فى القرآن عدة مرات مقصوداً به تلك 
الشجرة TAM‏ » فذكر فى ضمن الأشجار خاصة فى قوله تعالى من 
سورة الأنعام ( وجنات من أعناب والزيقون والرمان - إلى قوله - 
أن فى ذلك oly‏ لقوم يؤمنون ) وسماها بذانها فى قوله تعالى من ٠‏ 
سورة الؤمنين ( وشجرة مخرج من طور سيناء تنبت بالفهن وصبغ 
للا كلين ) وذكرها مع النخل والزرع فى عبس فى قوله تمالى : 
a, el im)‏ وزيتوتا (Mey‏ وذكر من أخص 
.خصائص leet‏ » فى قوله فى سورة النور فى الثل pe up.‏ 
(( الله نور السءوات والأرض مثل اوره كشكاة فبها مصباح الصباح 
نف ele Weekes‏ كأنها كوكب 653 يوقد من شجرة مباركة 
نزبتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيما يضىء ولو لم تمسسه نار نور 
على نور ) ٠‏ فوصفها بالبركة ووصف زيتها بأنة يكاد يضىء 6 ولو م 


er‘ ٠١ سورة التي‎ 


due‏ نار » واختيارها لهذا fall‏ المظب » يجملها أهلا VGA‏ القسم 


ri طور سينين : فأكثرم على أنه جبل الطور » الى‎ uf 
CID WEN مومى عندهء کا جاء فى عدة مواطن » وذ كر‎ db 
N «وللقسم فمن ذكره للتكرم قوله تعالى : ( وناديناه من جاب‎ 
به قول تعالى : ( والطور وكتاب‎ pel الأيمن ) » ومن ذكره‎ 
: ) مسطور‎ 

وقد تقدم للشيخ dus a ir)‏ علينا وعليه فى سورة gell‏ 
قوله » وقد أفسم الله بالطور فى قوله تمالى : ( والقين والزيتون وطور 
سينين ) nl.‏ 

) لتوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا‎ Ke البلد الأمين فو‎ Ul 
کا قال تعالى : ( أو لميروا أنا جملنا حرما آمناً ويتخطف الناس من‎ 
: أمن جاء فى قول الشاعر‎ set حولم ) والأمين‎ 

ألم oar‏ با ln, Po‏ حلفت tc‏ لا أخون أمينى 


~ 


بريد: أمنى 3 


(TE ab Sa): تعالى‎ dys 


بان أضواء البيان 


هذا هو المقسم ade‏ » والتقويم التعديل كافى قوله : ( ول حمل 
شكلا وصورة WLI],‏ » وكلها من آيات القدرة ودلالة البعث . 


وروی عن على رضى as afl‏ : 


دواؤك مىك ولا تشمر ‏ وداؤك منك ولا pad‏ 


ولزعم أنك جرم صذير2 وفيك انطوى المالم الكبير 


وقد بين Shs‏ خلقه ابتداء من نطفة فعلقة إلى آخره فى أكثر 
من موضع »كا فى قوله : ( N‏ يك Ubi‏ من منى عنى » ثم كان علقة 
فخلق فوى » فجمل منه الزوجين الذكر والأنتى » ألبس ذلك بقادر 
على أن ےی الوان ( . 


وكذلك فى هذه السورة التنبيه على Sul‏ بتوله : ( فا يكذبك 
oath das‏ ( . 


أما الجانب العنوى فهو الجانب الإنسانى » وهو المتقدم فى قوله : 
( ونتس وما سواها ) على ما قدمنا هناك » من أن اانفس البشرية 
هى مناط التسكليف »© وهو الجانب الذى به كان الإنسان Bua}‏ » 
les‏ كان خلقه فى أحسن تقويم » ونال بذلك أعلى درجات القكريم 2 
( ولفد کرمنا بنی آدم ) . 


سورة er ol‏ 
والإنسان oly‏ كان bd‏ مفرداً إلا أنه لجنس بدلالة قوله + 
) ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا) » وهذا مثل مأ فى سورة 
( والمهر إن الإنان فى خسر إلا الذين آمنوا ) A‏ 
مته » عل أن المراد به الاس . 


» التقدم على خلق الإنسان فى أحسن تقوم‎ ei su, 
+ إنسان‎ Ku لا‎ 


وقد أجاب الشيخ رحة الله تعالى علينا ales‏ فى دقم ee)‏ 
الاضطراب على ذلك : oh‏ غير Kall‏ إذا ظبرت عليه علامات 
. الإنكار » عومل معاملة SCH‏ » كةول الشاعر : 


جاء شقيق عارضا رمحه وإن بى عمك فيهم رماح 


وأمارات الإنكار على الخاطبين » ML‏ هى عدم إيمانهم بالبعث > 
لأن العاقل لو تأمل خلق الإنسان » لعرف منه أن القادر على خلقة 
3 هذه الصورة 6 قادر على e Kur‏ 


وهذه المسألة las st‏ الشيخ فى سورة الجائية بتنبيه على قوله تعالى ۾ 
Sits ds )‏ وما Se‏ من دابة OUT‏ لقوم بوقنون ) » وتكرر 


rev‏ أضواء البيان 

هذا Lu‏ عدة مواطعء وأصرح دلاة على هذا gall‏ ماجاء فى 
pt A‏ » (وضرب ليا ملا e's‏ ذلقه قال من gt‏ العظام وش 
رمي ٠.‏ قل Jal alt ss‏ مرة وهو بكل خلق (de‏ 

(aul jel tise) قوله تمالی‎ 

قيل : رد إلى الكبر etl Lino y ¢ Aly‏ والمفل . 

إن WM, ost‏ قدأحوجت مى إلى ترجمان 

كا فى قوله تعالى : ( ومن نميره ننكده فى GUN‏ ) . 

وذكر الشيخ dey‏ الله تمالى علينا وعليه هذا القول » Shiny‏ 
معه قوله : ( الله الذى SHE‏ من ضف » ثم جمل من بمد ضعف 
قوة » لم جءل من بعد قوة Gad‏ وشيبة )» وساق HAT‏ هذه 
( ثم رددناه أسفل سافلين ) » وقال : على أحد التفسيريئ »وقول : 
es)‏ من ررد إلى أرذل اامر لكيلا det‏ من بعد عل (te‏ 
وهذا Gall‏ مروى عن ابن عبان رواه ابن ze‏ 

وقيل : رد النار إلى بسبب کفره > وها مر وى عن مجاهد 


ای 


وقد ر جح ابن جرير المعنى الأول > وهو کا ری ى ما يشهد له | 


"YY KI سورة‎ 


الفرآن فى النصوص التى قدمنا » واستدل. هذا الوجه من نفس السورةء 
وذلك لأن الله تعالى قال فى آخرها ( فا يكذبك بعد بالاین ) أى 
بعد هذه inal Jl gm‏ 6 وى بلء خلق الإنسان وتطوره إلى أحسن 
أفره 0 ثم رده إلى أ حط درحات jel ‘peal‏ سافاين 5 وھا هو 


Ul‏ رده إلى النار فأمر لم يشهده ولم يؤمنوا به + فلا يصلح أن 
يكون Ub‏ يقيمه عليهم » لأن من شأن الدليل أن ينقل من العلوم ٠‏ 
Sally seid‏ عو موضع إنكارم » فلا one gat‏ لإثبات 
ما ينكرونه ما ينكرونه » وهذا الذى ذهب إليه واضح . | 


» هذا الوجه: أن حالة الإنسان هذه فى نشأته من نطفة‎ apts ley 
وعجز . جاء مثلها فى النبات‎ ye فطفلا » فنلاماً , فشييه)‎ » uals 
وكلاها من دلائل البمث » كا فى قوله : ( اعلموا أعا المياة الدنيا‎ 
نباته ثم يبيج‎ WON لعب وهو - إلى قوه كثل غيث أعجب‎ 
وف الآخرة عذاب شديد ومغفرة من‎ Olle فتراه مصفراً ثم يكون‎ 
ماء‎ shell الله ورضوان ) 6 وقرله : ( 1 تر أن الله أنزل من‎ 
AD ثم يجيج‎ asl Che به زرء)‎ ce ينابيم فى الأرض ثم‎ U 
(MM حطاما » إن فى ذلك لذ كرى لأولى‎ dat مصفراً ثم‎ 

نكذلك الإنسان » لأنه Shall‏ سواء كا قال تعالي: ( وال 


OLE أضراء‎ we 


Kal‏ الأرض Cis‏ ثم See‏ نيا 2 ويخرجكم 
إخراجاً ( ١‏ 


ويكون الاستثناء إلا الذين آمنوا فإنهم لا .هاون إلى حاة 
الكرف وأرذل العمر » لأن المؤمن مهما طال cot‏ فهو فى طاعةء 
وى ذكر اله yd‏ كامل Jill‏ » وقد تواتر عند العامة وانخاصة 
أن OWS BL‏ الله المداوم على تلاوته ,لا يصاب باللمرف ولا 


الطذيارل. . 


وقد شاهدنا شيخ القراء Sy gill All‏ الشيخ حسن الشاعر » 
لازال على فيد الحياة عهد كتابة هذه الأسطر مجاوز BW‏ بكثير 6 
وهو لا SIZ‏ يغرىء تلاميذه القرآن » ويعلههم القراءات المشر » وقد 
بسمع لأ كثر من شخص يقرءون فى أكثر من موضم وهو يضبط 
على etl‏ . 


وقد روى الث وکا مثله get‏ ان wi‏ أنه قال ؛ db‏ . 
قو تمالى : eh:‏ غير ون). 
أى غير مقطوع أو غير Opt‏ به عليهم . 


وعلى الأول : فالأجسر هو الثواب ؛ إما بدوام lel‏ لكال 


سورة ي fro‏ 


gb sie‏ ‘ وإما بأن الله KU ph‏ أن ah‏ هم من الأجر 
ما كانو! dan‏ 6 فى حال قوتهم من صيام وقيام » وتصدق من کیم 
ومحو ذلك Wc‏ حاديث فى Gall Ge‏ والمسافر » فيظل Ag‏ 
piel‏ مستمراً ete‏ غير متملوع . 


وعلى ltl‏ : فيسكون الأجر هو الم فى الجنة يمطوه ولان 
ere‏ ولا بقطع عنهم کا قال تعالى (أ كلها دام وظلها تلك ie‏ 


الذين اتقوا ) . 


قلسة 


ae 


وهنا وجة نظر من وجبين : وجه خاص aly‏ عام . 


أما الخاص is ob:‏ رددناه 6 فاارد يشر إلى ود لأمر سایق » 
والأمر السابق هو خلق الإنسان فى gel‏ تقوم » وأحسن تةوم 
شامل اشكله dow ul ‘ ins,‏ وإنساننته ؛ فرده إل أسفل gable‏ » 
يكون بعدم الإعان كاليوان بل هو HS‏ الحاة أسفل درک من 
الميوان» وأشرس CO‏ من الوحش » فلا إبمان KA‏ ولا إنسانية 
الهذبه ۾ فيكون طاغية ler‏ فى الأرض BLS‏ وعليه يكون 
الاستثناء » إلا الذي آمنوا (deg‏ الصالحات» فبإعاتهم obey‏ الصالمات 
يقرفمون عن السفلة , ويرتفمون إلى الأعلى فلهم أجر غير ممدون . 


on‏ أضواء البيان 


والوجبة العامة وى الشاملة لوضوع السورة من Ugh‏ ابتداء من 
التين والزيتون وما معه فى القسم إلى ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
تقوم ¢ رددناه أسفل سافلين إلا oil‏ آمنوا ) الأية : 


فإنه إن صح ماجاء فى قصة آذم فى قوله : WE)‏ مها فبدت 
مما سوءامهما وطفقا مخصفان علمهما من ورق الجنة ) . روى المفسرون 
أن Up‏ بدت له سوأته ذهب إلى أشجار الجنة ليأخذ من الورق 
ليستر نفسه » وكلما جاء شجرة زجرته by‏ تعطه » حتى مر بشجرة 
التين فأعطته » فأخلفها At‏ المرة مرتين فى السنة » وكافأها يحمل متها 
bt‏ كظاهرها لاقشر لا ولا عجم د 


وقد روى الشوكانى فى أا شجرة التين التى أخذ منها الورق - 
تقال : وأخرج ابن al‏ حاتم عن ابن عباس قال « لما أسكن الله 
pal‏ الجنة كساه سربالا من الظفر » فلا أصاب المطيئة سلبه السربال. 
dd‏ أطراف أصابيه » . 


آل : وأخرج Alu‏ وعبد ابن dar‏ وابن جرير oly‏ للندر 
وابن ol‏ حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبیہقی وابن عسا كر عن 
ابن عباس قال : « كان لهاس آدم وحواء کالظفر - وذكر الأثر ‏ 
وطفقا مخصفان عليهما من ورق الجنة » قال : Gye‏ ورف التين > 
فیجملانه على سوءاءما . 


TY ol سورة‎ 


هذا النقل يكون ذ كر التين هنا مع خاق الإنسان فى أحسن 
تقوم » ثم رده أسفل سافلين إلا الذين آمنوا سر لطيف Be‏ » وهو 
إشعار الإنسان الآن» أن جنس الإنسان كله بالإنسان الأول أبى البشر » 
وقد خاقه الله فى أحسن cu Teile‏ حتى رفمه إلى منزلة إسجاةة 
Cowl‏ له وسكناه الجنة » فى أعلى be Kal dye‏ وله فا أنه 
الا مجوع ولا يعرى ولا Li,‏ فبها ولا يضحى » وظل كذلك على ذلك 
إلى أن أغواه الثيطان ونسى عد ربه إليه > ووقم فا وقم فيه وكان. 
له ما كان» فدلاها بغرور وانتقلا من أعلى عليين إلى أسفل سافلين » 
قزل إلى الأرض II OA‏ وحصد ويطحن ويمجن 45 6 حى 
يحد لقمة pull‏ » فهذا GE‏ الإنسان فى أحسن تقوم ورده did‏ 
سافلين . 


وهذا شأن أهل الأرض Lye‏ إلا الذين آمنوا dey‏ الصالحات »> 
فلم أجر error‏ إلى الجنة ارجم إلا آم an‏ 
فقلقى ol‏ من ربه کامات فتاب عليه » ثم اجتباه ربه» فټاب عليه 
وهدى . 


وإن فى ذكر البلد الأمين لترشيح لمذا gall‏ » لأن اله جمل 
الحرم لأهل GAT‏ كصورة الآمن فى ob » GLI‏ امتثلوا وأطاعوا 


)٩ -أضواء البيانج‎ vy) 


ل أضواء البيان 
تعموا مهذا الأمن > وإن Fey‏ وعصواء فيخرجون مها ومحرمون, 


DEN, 


وهكذا تكون السورة ربط بين all‏ والحاضر ¢ By,‏ 
من الحاضر إلى الستقبل » فا يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم 
الحاكين . فيا فمل بآدم وفيا ينمل بأولاك » خيث أنمم AW ende‏ 
والميش الرغد » وإرسالك إليهم وفما يفمل أن "من أو ot‏ يكفر ء 
الهم بل . 


قوله تعالى : ( فا بکد بك 35 (oth‏ 


(oll مالك يوم‎ ( UU هو الجزاء كا فى سورة‎ Gul 
BE الله عليه وسل . وأن مافى قوله : فا هی‎ be والمطاب قيل لارسول‎ 
هذا البيان » بمجىء الجزاء والحساب‎ ty من أى »© فن الذى يكذبك‎ 
. ليلثى كل جزاء عل‎ 


sch eal “aly: قوله تعالى‎ 


السؤال كا تقدم فى( N‏ نشرح ) أى للاثبات 6 وهو سبحانه 
ونال بلا شك gl‏ الا كين ٠‏ کا ثبت عنه صلى الله عليه fea‏ 
أنه كان إذا ترأها قال : « اللهم بلى » کا سيألى . 


و أحم الحا كين « فيل : ail‏ تفضيل هن gu‏ أى أعدل 
نلا كين , کا فى قوله :الى : ( ولا بغر ربك أحدا ) . 


وقيل : من المكمة » أى فى الصنم والإتةان والخلق » فيكون 
bath‏ مشتركا ء ولا يبمد أن يكون من المنيين مما » وإن كان 
هو فى CU‏ أظهر »> لأن Sl‏ من المكة at‏ على الحكاء . 


dee ARMY u ge E 
لايد أن‎ Sl oN >» م2 وهو هنا لا تعارض بل ها متلازمان‎ 
. والعادل لا بدأن يكون حكيا يضم الأمور فى مواضعها‎ © Jam 


وقد بين تمالى هذا gall‏ فى عدة مواطن كقوله تعالى ( أم 
fod‏ الذين آمنوا وعملوا الصالمات كالفددن فى الأرض أم 
Jat‏ المتقين كالنجار ) » الجواب : لا » وكقوله ( أم حسب الذبن 
Lye sot‏ السيئات أن Pa‏ كالذين آمنوا وعاوا الصالحات سواء 
ale‏ وممانهم ساء مامحكون ) » dy‏ قوله ( ساء مامحكمون ) بیان 
لمدم عدالئهم فى eg‏ وبعده عن AK‏ 


ومعلوم أن ere Ay will ene‏ ف مام أنه بالبعث والجزاء 4 
فهو سبحانه أحم الحا كين فى صبءه وخلقه . GE‏ الإنسان فى u!‏ 
تقوم é‏ وأعدل الحكام ‘ga 0 ER d‏ بين ال حسن والمسىء . 


ع أضواء OL‏ 
وقد Gul‏ المفسرون على As,‏ الترمذى لحديث uf‏ هر رة 
yey‏ الله عنه مرنوعاً : « من قرأ والتين والزيتون » فقرأ أليس الله 
sol‏ الحاكين Sc‏ : بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين » . 
ومثله عن جابر مرفوعا » ومن ابن عباس قوله « سبحانك 
الليم + قبل Bloc‏ عند الله lat‏ . 


Ra 


ee GE cil ربك‎ 0 ur A) dle dy 
ely 7 a oil ارا رربت الأ كن م‎ . ge 
La 


فى هذه الآيات المحس تسم مسائل مرتبط بمضما ببعض ارتباط 
السبب بالمسبب » والمام بالماص ء والدليل بالمدثول عليه » وكلها 
من منهج هذا الكتاب امبارك . وفى الواقم أنها كلها مسائل أساسية 
Ul‏ الأمية عظيمة الدلالة . 


وقد قال عنها شيخ الإسلام ان تيية : إنها وأمثالما من السود 
il‏ فبها المجائب » وذلك نا جاء فبا من التأسرس لافتياحية :لاك 
الرسالة العظيمة » ولا نستطيم إيقاءها حتها عجرا وقصورا . 


وقد كتب فيا شيخ الإسلام ابن تيمية بأسلوبه مائتين وعشر ت 
صفحة متتالية » وفصلا آخر فى مباحث تتصل بها » ولو Woy yl‏ كل nl‏ 


ri‏ أضواء الإيان 
القول على مابتصل بموضوعه, إلا ماجرى BM‏ به ما SEY‏ ترک » 
وبالله تعالى التوفيق . 
أما المسائل التسم التى OSD‏ هنا ء فإنا نوردها لنتقيد بها 
وی : 
y,|‏ ‘ الأمر بالقراءة » يوجه انی ul‏ . 
fowl,‏ ن القراءة هذه باسم الرب Glee‏ مضافاً bled‏ 


صلی الله عليه وسل ev‏ ربك . 


الثالثة : وصف لارب الذى خلق بدلا من isi cl‏ > واسم الذى 


الخامسة + Ge‏ الإنسان من علقء ولم يذ كرما قبل العلفة من 
ths‏ أو خلق el‏ من تراب 5 
السادوسة : ste‏ الأمر بالقراءة مع وربك الأ or‏ ‘ بدلا من أى 


صفة أخرى ¢ وبدلا ھن الذى ge‏ المتقدم of‏ . 


Bu da: الثامنة‎ 


: des IL الإنسان‎ a ا#اسعة ۽‎ 


سورة to Bail‏ 
لما كانت هذه السورة هى أول سورة نزات من الفرآن » وكا نث 
تلك SAN‏ اعمس أول مانزل منها على الصحيح » فهى يمق أفتها حية 
الوحی » فکانت موضم عناية اللفسرين وغيرهم » والكلام على ذلك 
مستفيض فى كتب الت سير والحديث والسيرة, فلا موجب oly‏ هنا. 
واسكن نورد الكلام على ماذكرنا من موضوع الكتاب إن شاءالله . 


» الإظهار‎ us الأولى قوله تعالى : ( اقرأ ) فالقراءة‎ alt ul 
. والإبراز » كا قيل فى وصف الناقة : لم تقرأ جدبناءأى لم تنتج‎ 


وتقدم للشيخ بيان هذا gall‏ أنة ae gy‏ الأمر بالقراءة إلى نى 
أى لاتمارض فيه » لأن القراءة bt‏ من مكتوب وتكون من 
متاو » وهنا من متاو ost,‏ عليه جبريل عليه السلام »> وهذا sol‏ 
المعحزة أ كثر , لأن الأى بالأمس صار معلا اليوم . وقد أشار السياق 
إلى نوغى القراءة Le code‏ جمع القراءة مع ell‏ باقر . 

is‏ قوله تعالى : ( اقرا ) بدء لانبوة وإشمار بالرسالة » لأنه يترأ 
كلام غيرة . 

وقول تمالی : ( باسم ربك ) تؤكد لهذا الإشعارء أى لیس من 
Js‏ ولا من عند pe‏ الذى Ob ai‏ . 


وقد قدمنا ارد على كونه al Je‏ عليه وسل لم د يكتب ولا يقرأ 


rer‏ أضواء البيان 


مكقوباً » من أنه صيانة لارسالة » 6 أنه لم يكن يقول الشعر وما 
Bled ab‏ لارتاب المبطلون . 


ا قال Ju‏ : ( وما كفت تتلوا من قبله من AT‏ ولا تخظه 
بيمينك ) الآبة . وذلك عند قوله تعالى : ( هو الذى بعث فى الأميين 
رسولا منهم پتلوا عليهم آياته ) . 


وهنا لم يبين مايقرؤه ولكن عجىء سورة القدر بمدها Alte‏ 
البيان لما بقرؤه وعى : ( إنا أنزلناه فى det‏ القدر ) » وجاء بيان 
ما أنزل فى سورة الاخان ( حم » والكتاب البين » إنا LIFT‏ 
فى ad‏ مباركة ) . 


ولاشيخ dr,‏ الله تمالى علينا وعليه بيان لذلك عند قوله تمالى : 
) وعلمك مالم تكن ds‏ ) فكأنه فى قوة اقرأ مابوحى إليك من 
ربك » والراد به هو القرآن بالإججاع . 


السا الثانية قوله : ( باسم ربك ) أى اقرا tie, eb‏ 
Ey‏ القراءة ck‏ ربك » وقد تكلم الفسرون على الباء أهى 
de‏ » ويكون اقرا اسم ربك » ای قل باسم الله »كا فى أوائل السور . 


وقول : ألياء set‏ على she‏ على اسم ربك »> وعليه : فالمقروء دوف .. 


4V Ball سورة‎ 


والذى يظهر والله تمالى أعلم أن قوله : ( eh‏ ربك ) أى أن 
ماتقرؤه عو من ربك » وتبلافه للناس باسم ربك » tly‏ مباغ عن 
ربك على حد قوله : ( وماينطق عن الموى » إن هو إلا وحى Corn‏ 


وقوله : ( ماعلى الرسول إلا البلاغ ) أى عن الله تعالى . 
وكقوله : Ly)‏ أرسلنا من رسو إلا ليطاع بإذن الله ) . 


ونظير هذافى الأعراف الحاضرة خطاب KA‏ » أو مايسمى خطاب 
العرش » حينا يقول ملقيه باسم الملك » أو باسم الأمة » أو po‏ 
التشريع والتوجيه السهامى . 


وهنا باسم الله » باسم ريك» وصفة ربك هنا لها مدلول الربوبية 
الذى ينبه العبد إلى ما أولاه الله إياه من التربية والرعاية وااعناية » 
|5 ارب Jab‏ أعبذه مايصلحه » ومن كال إصلاءه أن رسل ]ايه من 
يقرأ عليه وحيه بخيرى الدنيا والآخرة » وفى إضافيه إلى ال اطب 


.. له‎ lel 


المسألة الثالثة : وصف الرب بالذى خلق مم GILL‏ الوصف » 
وذتك لأن Gill aie‏ هى أقرب الصفات إلى معنى الربوبية » ولأنها 


LAM أضواء‎ WEA 

al‏ الصفات لاتعريف alle JLT BL‏ » وهى الصفة الى يسامون ها 
cy (‏ سأاتهم من GE‏ السماوات والأرض ايتولن الله ) . 

oy )‏ سألتهم من خلقهم ليقولن اله ) . 

ولأن كل لوق لابدله من خالق (أم خلقوا من غير شىء أم هم 
الخالقون)» وقد أطلق صفة الاق عن ذكر GIF‏ ليعم ويشمل الوجود 
كلهء خالق كل شىء فى قوله : ( ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق 
کی : 

( الله خالق كل شیء وهو على كل شىء وکیل ) . 


( هو الله Ziel‏ البارىء الصور ) . 


وتلاك المسائل الثلاث : هى الأصول فى الرسالة ومابمدها دلالة 
عليها » فالأمر بالقراءة تكليف لتحمل الوحى » وباسم ربك بيان Wd‏ 
التكليف » والذى خلق تدليل لتلك Aidt‏ أى الرسالة والرسول 
والمرسل مع الدليل الجمل . ولاشك أن المرسل إليهم لم يؤمنوا ولا 
بواحدة.منها » فكان لابد من إقامة الأدلة على بوتا بالتفصيل . 


ولا كانت جبة المرسل هى الأساس as‏ المصدر »كان القدايل 
عليها أولا » AL‏ التفصيل فى ثأنها ما يسامون به ويساونه فى أنفسهم» 
وهى السألة الرابعة 


سورة الملق بع ب 


بعد الحاص أولا > ومن er‏ ما مون به م لانتقاهم مما يعلمون4 


ويقرون به إلى مالا يعامون وينكرون . 


وف ذكر الإنسان das‏ مدوم cx itl‏ له كذ كر الروح بعك 
ta?‏ اللائكة 6 GoW I‏ والروح Ins‏ 2465 ¢ والإنسان Lisa‏ 
الجنس بدلهل en!‏ 3 علق مع ays ‘ Ale‏ أوضح دلالة adic‏ 4 
لسهدل بنفسة من als 3 aus‏ . 


وقوله ( من علق ) وهو جمم ile‏ وهى القطعة من الدم »كالعرق 
أو bibl‏ بيان على قدرته تعالى » وذلك لأمهم يشاهدون ذلك أحيانا 
hh 5‏ به الرحم 6 ويعلمون أنه ميدأ خلثة الإنسان . 


فالقادر على el‏ إنسان ف u‏ تقو م من oda‏ العلقة 6 قادر 
على جملات قارا وإن م تكن تمل القراءة من قبل › کا أو جد الإنسان, 
من a.) eb‏ و يكن موجودا من قبل ‘ ولأن il‏ يتعمد eh‏ 
العلفة حتى تكتمل إسانا يتعهدها بالرسالة . 


وقد يكون فى اخقيار الإنسان بالذات وصوصه لتفصيل Am yo‏ 


ot ol yl yo ° 


وجوده » أن غيره من الخلوقات لم تەل مبادىء خلقتها كعلمهم بالإنسان » 
ولأن الإنسان قد مره ذكره فى السورة قبلها ( لقد خلتنا الإنان فى. 
ut‏ تنوم ) ؛ فبين أنه من هذه العلقة كان فى أحسن تقوم » 
ومن حسن تقويم إنزال RI‏ القے . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن المقام هنا متام دلالة على 
وجود الله » فبدأ ما يعرفونه ويسامون به له » ول يبدأ من النطنة 
أو التراب 6 oY‏ خلق ادم من راب ١‏ شاهدوه ¢ ولأن النطفة لست 
بلازم لها خلق الإنسان » فقد تقذف فى غير رم AT‏ » وقد تکون 
aap‏ € ولا تكون al Ue‏ 


وهذا فى ذاته وجيه » ولكن لا يبعد أن يقال : إن السورة فى 
مستهل الوحى وبدايته »فهى كالذى يقول : إذا كنت بدأت بالوحى 
إايه ولم يكن من قبل » ولم يوجد منه شىء بالأسبة إليك » فلس هو 
| كثر من إيجاد الإنسان من علتة» بعد أن } er‏ 


وعليه يقال : لقد ركت مرحلة النطفة مقابل مرحلة من الوحى» 
قد ركت ial‏ وهن فثرة الرؤيا الصالمة » كا فى الصحيحين > أنه 
على الله عليه سل كان أول ما بدىء به الوحى الرؤيا الصالمة » براها 
us dis‏ الصبح » فكان ذلك إرهاصاً للنبوة (us‏ ها sal‏ 
ستة أشهر » ولذا قال jo‏ الله عليه وسار : « الرؤبا الصالحة براها 


سورة العلق yey‏ 


الرجل الصالح » أو SF‏ له oye‏ من ست وأربعين جز من النبوة » 
Lai Ay‏ نصف السنة من ثلاث وعشرين مدة الوحى » ولكن الرؤيا 
alla‏ قد براها الرجل الصالح » ومثل ذلاك ماما فنرة النطفة » فقد 
کون النطنة ولا يكون الإنسان » كا تكون الرؤيا ولا اتكون النبوة» 
Uf‏ الملقة فلا تكون إلا فى رحم وقرار کن 14 ومن 2 Bk‏ 
الإنسان Ge‏ كاملا ء أو غير علق على ما يقدر له . 


Wi‏ كانت فترة النطفة ليست بلازمة Ge‏ الإنسان » وكان مثلها 
ذترة الرؤية ليست لازمة لانبوة ترك كل منها مقابل الآخر » ويبدأ 
الدليل ٤ا‏ هو الواقع jell‏ على أن الله تعالى هو الخالق » واللالق 
للاندان من علمة » فكان فيه إقامة الدليل من ذاتية الستدل » فالدليل 
هو خلق الانسان ء والمستدل به هو GLIY‏ نفسه » كا فى قول 
تعالى : ( وق wh Gust‏ تبصرون ) فيسقدل لنفسه من شه على 
5,08 خالقه سبحانه . 


وإذا تم بهذا الاستدلال على قدرة الرب الخالق» كان بعده إقامة 
الدليل على der‏ النبوة ورسالة الرسول صلى الله علوه وسلم Selbe‏ 
للألة السادسة وعى إعادة القراءة فى قوله : ( اقرأ وربك الأكرم ) 
إذ أقام الاليل على أنك مرسل من الله تبلغ ae‏ وتقرأ باه » فاعلم 
أ أن تلاك القراءة وهذا الوحى من ربك الأكرم ء والأكرم 


vor‏ أضو أء السان 


وجزيل النة . 
وأو لا : er pred) iz)‏ القراءة a‏ ربطت العباد rt.‏ . وکن 


وثانياً : نعمة الخلق والإيجاد» فهما نعمقان متكاملتان : الإبجاد من 
العدم GEL‏ » والإيجاد الثانى من الجبل إلى ga‏ » ولا oS‏ هذه 
كله إلا من w Jl‏ الأ Alan ox‏ » 


نم OG‏ السألة الثامنة : وهى من الدلالة على النبوة والرسالة » 
وربك الأ كرم الذى عام بالقلمى » سواء كان الوقف على : اقرأ > 
وابتداء الكلام : وربك الأكرم الذى عم dh‏ . أو الوقف على 
الأكرم وابتداء الكلام . الذى de‏ بالق » oN‏ من يعم الجاهل 
بالقلم 0 „la‏ غيره بدون القلم بجامع التمليم بعد الجبل . فالقادر على هذا 


٠ dd قادر على‎ 


والتاسعة : بيان لهذا الإجمال حيث لم يبين ما الذى ade‏ بالقلم ٠‏ 
تقال ple)‏ الإنسان مالم يعلم ) وهذا مشاهد ملوس فى eed‏ 


سورة الماق ver‏ 


Sl aly (‏ من بطون أمهاتكم (Br ols‏ 
الله الذى علم الإسان مالم يعلم » وكل ما تعلنه الإنسان فهو من 
al‏ تعهو نین مما al ade‏ > وهل الرسالة والنبوة إلا تلم الرسول 
مالم يكن بعلم ؟ es‏ تم إقامة الدليل على صحة النبوة » أى الرسالة 


والرسول والمرسل » وهى أسس الدعوة والبعثة الجديدة. 


وقد اشر عند الناس أنه drug‏ باقرأ » a vill « ol‏ 
ولكن فى نفس هذه السورة معنى الرسالة» للا #دمنا من أن القراءة باسم 
ربك » إشعار بأنه مرسل من ربه إلى من يقرأ عليهم » فنيها إثيات 
الرسالة من أول rd)‏ الوحی . 


فى قوله تمالى : ( الذى عل بالقلم ) مبحث plat‏ ومورد سؤال» 
وهو إذا كان تعالى تمدح fe wh‏ بالقلم je sly‏ الإنسان مالم 
يعلم » فكان فيه الإشادة بشأن القلم » حيث إن الله تعالى قد ple‏ 
به » وهذا أعلى مراتب الشرف مع أنه سبحانه قادر على التعليم بدون 
القلم » ثم أورده فى معرض التسكري فى قوله : (ن” hil‏ ومايسطرون »> 
ما cal‏ بنعمة ربك مجدون ( A gles‏ عليه وهو نعمة الله على . 

( ۲۴ - أضواء البيان ج ٠‏ ) 


Obs أضواء‎ og - 


رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحى » يدل على عظم المقسم به » وهو 
«ley sh‏ رون به من كتابة الوحى وغيره . 


وقد ذكر القلم فى السنة أنواعاً متفاوتة » وكلها بالنة 


ع 
5 


الاهمية ; 


منها : أولها وأعلاها : القلم الذى كتب ماكان وما سيكون إلى 
يوم القيامة 3 والوارد 3 Js] 2 Salt‏ ما خلق al‏ القلم 6 قال 
4 7 اكتب € الحديث . 


» رواية الرفع » يكون هو أول الخلوقات ثم جرى بالقدر كله‎ Je 


وا قدر وجوده كله 8 


ثانيها : القلم الذى يكةب polis‏ العام فى ليلة القدر من كل سنة » 
للشار إليه بقوله :» ln‏ يفرق كل آمرحکم € . 

ثالثها : القلم AR vill‏ به الماك فى الرحمما بخص المد من 
رزق وعمل . 


ثالثما : القلم الذى بأيدى الكرام الكاتبين المنوه عنه بقوله تمالى : 
LLL (‏ من قول إلا ad‏ رقيب عتيد) ol‏ بالكتابة يا فى قول : 


سورة Shall‏ ووم 


( كرام كانبين » ops‏ ماتفملون ) إذا قلدا إن الكتابة فى ذلك 
تستازم Cs‏ 17 هو الظاهر . 


رايم : القلم الذى bs‏ الناس يكتبون به ما erde‏ الله » ومن 
أهمها أفلام کتاب oni!‏ 6 الذين كانوا Ops‏ الوحى بين sh‏ 
رسول الله a Je‏ عليه وسلم » وكقابة سايان اباقيس . 


وقوله تمالى : ( الذى Je‏ بالقلم ) شامل لمذا كله lobe‏ كان 
هذا كله شأن القلم وعظم أمره » وعظيم al‏ به على الأمة » بى 
وعلى kl‏ كالما . 


وقد انتتحت الرسالة بالتراءة والكتاية » فلاذا لم يكن النى 
صلى الله عليه وسلم الذى أعلن عن هذا النضل كله لقلم ! لم يكن 
هو كاتباً به » ولا من أهله بل oly‏ لا يقرأ ولا يكتب» لا فى 
قوله : ( هو الذى cee dm‏ رزلا متهم ) ٠‏ 


والجواب : أنا أشرنا أولا إلى ناحية منه » وهى أنه أ كل 
للممجزة » حيث أصبح النى الى مەلا کا قال mela ( : Ju‏ 
shy‏ ورکیم ers‏ الكياب الحكية). 


ı : Gy‏ يكن هذا النى الأى مغفلا شأن القلم » بل عنى به كل 


vor‏ أضواء البيان 


المناية » Ugly‏ وأعظمها أنه أنخذ CES‏ للوحى يكتبون ما يوحى إليه 
بين يديه » مم أنه ait‏ ويضبطه 6 وتمېد الله له حفظه وبضبطه ا 
فى قوله Uh‏ : ( سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) حتى الذى 
ينساه يهوضه اله nt‏ منه أو مثله » کا فى قوله تعالى : ( ما ننسخ من 
آية أو Mpa‏ نأت عير مها أو مثلها ) ووعد الله تمالى محنظه فى 
قوله WL):‏ بحن WF‏ الد كر bly‏ له لاففاون ) . 


ومع ذلاثك » فقد كان pl‏ بكتابة هذا المحفوظ وكان له عدة 
كقاب » وهذا غاية فى المناية بالقلم 

وذ كر par! FA‏ من الكتاب الخحلفاء الأربعة » ومعم ثقمة dag‏ 
te‏ شخصاًء ثم لم pati‏ صلى الله عليه وسلم فى عنايقه بالقام a‏ 
به عند RLS‏ الوحى» بل جمل التعلم ,4 أعم » کا جاء خبر عبد الله 
ان سعید بى العاص 2 أن رسول al de a‏ عايه وسلم أمره أن 
7 الناس الكتابة بالدينة » وكان كاتبا عستا » ذكره صاحب 
الترتيبات الإدارية عن ابن عبد البر فى الاستيعاب . 

by‏ سنن ul‏ داود عن عبادة 44 cull‏ قال » Lt cds‏ من 
أهل الصنة الكتابة والنرآن » . 

وقد كانت دعوتة al de‏ عايه وسام ¢ اللوك إلى Cre‏ 


vov pal سورة‎ 


Jul کان يفادى‎ Lan فى قصة أسارى بذر»‎ ola من ذلك .ما‎ Sat 
mc“ يقدر . وكان يعرف الكتابة‎ N or) é على الفداء‎ a من‎ 
الكتابة » فكثرت الكقابة فى المدينة‎ SUN أن بر عشرة من‎ aslo lia 


عد E83‏ : 
وكان من تعلم :.زيد ين ثابت وغيره . 


والسلاح > بل واسترقاق الأسارى فيقدمون تلم tan‏ الكتابة على 
ذلك dad cab’‏ على أمرين : 


3 act وزيادة العناية‎ ad : Ld, 
لامسلم مالا تعاق له بالدين » کا يوجد‎ SN وثانيهما : جواز تعليم‎ 
6 والزراعة‎ ‘ bl, [4 من الأمور الصناعية ¢ ف الطندسة‎ ow 


. ونحو ذلاك‎ » Shall, 


وقد كر المتعهون سبب ذلاك » حتى کان عدد كتاب الوحى 
out‏ وأربمين رجلا ثم كان اننثار الكتابة مع الإسلام » وجاء الدص 
على الكتابة فى توثيق الدين فى قوله تعالى : ( يا أبما الذين آمنوا إذا 
ls‏ بدن إلى أجل wwe‏ فا كتبوه ( الأية » وى أطول J ul‏ 
كعاب الله تعالى رسعت فيهم كتابة المدل المديثة كلها . 


ous أضواء‎ YOA 
وإذا كان هذا شأن القلم وتعلمه » فقد وقع الكلام فى تعليمه‎ 
على هن شقائق الرجال فى التكليف والعام » فمل كن كذلك‎ ‚Liu 
فى تعلم الكةابة أم لا ؟‎ 


وقم Goll‏ بسبب نصين فى المألة : 


الأول: حديث الشفاء بنت عبد الله قالت Jeon‏ عل رسول الله 
Je‏ الله عليه وسل وأنا عند حنصة » فتال لى : ألا cad‏ هذه 
رقية الملة كا ade‏ الكتابة؟ » رواه الجدف gull‏ عن أحمد why‏ 
داود. وقال بعده : وهو دلول على جواز تعلم النساء الكتابة . 


والثانی : حديث عائشة رواه الحا م وصححه dell‏ مرفوعا . 
لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة ‏ يعنى النساء ‏ وعلموهن 
الغزل وسورة النور » قال الشوكانى فى نيل الأوطارى على حديث 
Zei‏ وحديث عائشة : إن حديث الشفاء دليل على جواز تعليمهن» 
وحديث tell‏ مول على من ott‏ من تعليمها الفساد » gel‏ تمليم 
الكتابة والقراءة . 


أما تعليم العلم فليس محل خلاف © والواقم أن هذه الأة ٠‏ 


سورة ااملق قوع 
واضحة الما “ إذا نظرت OWT‏ : 


أولا : لاشك أن dal‏ من حيث هو خير من الجهل Mc‏ 
dled‏ : ملم glee‏ وتلقى »وهذه سيرة زوجات رسول الله صلى الله عليه 
وسا » وهائشة كانت القدوة الحسنة الحسنة فى ذلك فى فقه الكتاب 
والسنة » وك استدركت على الصحابة رضوان الله تمالى عليهم » 


وها مشهور ومعلوم . 


والثانى : de‏ تحصيل بالتراءة والكتابة » وهذا يدور مع Si‏ 
الصلحة منعدمها » فن رأى أن تعليمهن مفسدة منمه» كا روى عن 
Ue‏ رضى الله عنه : أنه مر على رجل da‏ امرأة ااسكتابة .فقال : لا oF‏ 
الشر شرا . 


وروی عن ASL ver‏ : أنه رأى امرأة dass‏ الكتابة » فقال : 


أفى تسقی سماء وأنشدوا GW‏ : 


ما لانسااء وللكتا % والعمالة والخطابه 
هذا WW‏ ومن ke‏ أن ce‏ على whe‏ 


ومثله ما قاله BZ‏ . 


0 قوم N‏ مخلق oly‏ الورى اد ur jelly ur‏ وقال وفيلء 


LM ol yal we 
لنا علوم وما غيرها فطموها كيف نشر النسيل‎ 
طرس عليه كل خط جيل‎ WT والثوب والإرة فى‎ 


الشاعر الآخر : 


كةب القتل والقتال علينا Sul dey‏ جر الذيول 


مع lal‏ وجدنا فى تاربخ للرأة نسوة شاركن فى الققال » حتى عائثة 
رضى il‏ عنها كانت “et‏ لماء» us oly‏ تداوی الجرحى » إذ لابؤخذ 
قول كل مهما على ٠ de of‏ 


قال صاحب التراتيب الإدارية : أورد القلنشدى أن جماعة من 
النس_اء کن rad‏ ‘ و ير أن أحدا من الساف أنكر 


ale spe 


ومن المعلوم رواية « CUS‏ لصحيح البخارى» وهى من الرواية 
العتبرة عن الحدثين » فقد رأيث بنفسى وأنا مدرس بالأحساء نسخة 
cas‏ ألى دواد عند آل المبارك وعليها تمليق لأخت صلاح الفرن 
الأيوى » وذكر صاحب التراتوب الإدارية قوله : وقد ثبت عن 
كير من نساء Jal‏ الصحراء الأفريئية خصوصاً شنقيط : شنحط »› أى 


سورة الملق م 


Py » ur‏ المءروفة الأن بموريتانيا »> وتيتبكتو » وقبيلة كنت 
٠‏ المجب ء حتى جاء أن الشيخ التار الكنتى الشبير » خم مختصر 
خليل لارجال Manage‏ زوحته J‏ حهة أخرى للنساء . أه. 


وما يؤيد ما ذكره أننا وحن فى بعثة الخجامعة الإسلامية لإعريقيا » 
bar‏ وحن فى مدينة أطار وهى على مقربة من مدينة شنجيط المذ EIS‏ 
معنا من كبار أهلها أنه كان يوجد بها سابقاً clit WL‏ 
gall‏ % كاملة . 


وقذ cae‏ الأونة الأخير: »أنه كانت توجد | sf‏ تدرس فى 
Incl |‏ النبوى ¢ الحديث > وال_يرة 6 واللغة العر بية وى 


شنقيطية . 


وجب أن تكون النظرة مذه A‏ على ضوء واقم اليا 
اليوم dy‏ كل يوم » وقد أصبح تعليم الرأة من متطلبات eilt‏ 
ولكن المشكلة تكن فى منهج تمليمها » وكيفية تلقيها العلم 


فكان من اللازم أن يكون منهج تعايمها قاصراً على النواحى 
ib‏ يمسن أن تعمل فيها كالتعليم والطب وكنى . 


أما كيفية تعليمها » فإن lef UKE‏ جاءت من SINN‏ 


OLN أضْواء‎ wir 
مدرجات الجامعات » وفصول الدراسة فى الثانويات فى فترة المراهقة؛‎ 
المراقهة » وفى هذا يكن اللطر مها وعليها فى أن واحد » فإذا‎ Wy 
الغاية منه‎ Git Gal ar! من‎ Cai كان لابد من تعليمها » فلابد‎ 
. ويضمن السلامة فيه» والتوفيق من الله سبحانه‎ 

Ll‏ ماخثى Lyle‏ من الاتصال عن طريق الكتابة » فقد وجد 
ماهو أقرب وأسرع منها لمن شاءت وهو الماتف فى البيوت » فإنه فى 
متناول المتعامة والجاهلة . والدار فى ذلك كله على الحصانة التربوية 
BLA,‏ الدينية والقوة الأخلافية . 


وقد أوردت هذا المبحث استطرادا لبيان وجبة النظر فى هذه 
السألة » اقتباساً من قوله تعالى: ( الذى Je‏ بالق ) والله التوفيق 


ا 


ial Glo‏ الكتابة عامة والمربية خاصة» وأول من خط بالتم 
على الأرض : 

جاء فى المطالع النصرية للمطايع a ll‏ فى الأصول الحطية 
اللطبوع سنة 1٠١04‏ مانصه : وإنما Igel‏ الكتابة GU‏ عشر على 
A‏ ابن خلكان » وتبعه كثير من المؤلفين » كالدميرى فى حياة 
الخيوان ؛ والحلى فى السيرة وغيرها . 


vr BL سورة‎ 


قال : إن جميع كتابات الأمم من سكان المشرق والمغرب BH‏ 
| عشرة كتابة ٤‏ خس منها ذهب من يعرفها وبطل Wc‏ وهى : الجيرية > 
والقبطية » والبرربة » والأندلسية » واليونانية » وثلاث منها BB‏ 
من يعرفها فى بلاد الإسلام ومستعملة فى بلادها » وهى السريانية 
والفارسية والعبرانية والعربية. cal‏ كلامه باخقصار وفيه مافيه . 


قال: والجميرية : هى خط أهل الين قوم هود وهم عاد الأولى » 
وهى عاد t eb‏ وكانت کټا بنهم o‏ المسقد الجيرى ¢ وكانت 
حروفبا كلها منفصلة » وكا نوا بمنعون العامة من تمامها فلا يتعاطاها أحد 
إلا بإذنوم » حتى جاءت dp‏ الإسلام؛ وليس cot‏ الين من يكتب 
Is,‏ 

وقال القريزى فى Lobb‏ : القلم السند > هو fail‏ الأول من 
RN)‏ حير وملوك عاد al.‏ 


والعروف الآن أن الحروف الستعملة فى الكتابة فى العام كله 
بصرف النظر عن الاغات المنطوق بها هى a‏ الط Gall‏ 
Gye‏ ألف باء CULL,‏ الشرق. والروف اللاتينية وبها لفات أوربا 
والحروف الصينية ٠‏ 


أما اغات » وهى فوق ألنى لغة « والأمهرية حرف قريب من 
> . 


€ أضواء البيان 


uf‏ أولية الكتاية العربية » ففال صاحب المطالع النصرية : تقد 
اختلفت الروايات فبها ءا قاله الحافظ السيوطلى فى الأوائل . 


وكذا فى المزهر فى النوع الشالى والأربمين » قال : إنه رى أن 
et‏ عليه السلام أول من كتب jal‏ > وأن الكتابات كلها من 
وضعه »كان قد کتبا فی طين وطبخه » zu‏ أحرقه ودففه قبل موته 
TUE‏ سنة » وبعد الطوفان وجد كل قوم كتابا فتعلموه »وكانت 
اثنى عش ركتاباً » فتعلدوه بإلمام إلى . 


وقيل : إن أول من خط بالعربى إسماعيل عليه السلام . اه . 
وقد JLT‏ السيوطى فى المزهر الكلام فى هذه MLM‏ » نقلا عن 


ابن فار الشدباى . 


وعن المسكرى عن الأوائل فى ذلك أقوال » فقيل إماعيل » 
وقيل > مرار 34 مرة ¢ وها من أهل الأنبار 6 وف ذلك ول 
الشاعر : 


كتبت أبا جاد وخطى مرامز وسورت مربالى ولست بكاتب 


وقيل : أول من وضعه أيجد » وهوز وحطى » وكامن » pains‏ » 
وقرشت » وكانوا ماوكا oud‏ الحجاء بأميائهم . 


وذكر عن الحافظ ab ul‏ السلق إبسفده عن الشبى قال : 
أول من كةب deh‏ حرب بن أمية بن عبد مس » تمل من آهل 
اليرة 4 وتعلم أهل sn‏ من Jal‏ الأنبار . 


وقال Syl‏ ابن al‏ داود فى كتاب الصاحف : حدثنا عبد الله 
ابن تمد الزهرى litte‏ سنيان عن عاف عن call‏ قال : سأانا 
لپاجرن من أين تعلمتم الكتابة ؟ قالوا: تعلمنا من أهل اليرة » 
وسألنا pl‏ الميرة: من أبن ALK fabs‏ ؟ قالوا : من أهل الأنبار» 
ثم قال ابن فارس : والذى نقوله إن : الط توقينى » 235 لظاهر قوله 
تعالى : ( الذى علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ) . 


وقوله : ( ن Al‏ ومايسطرون ). 


الأنبياء عليهم السلام على الكتابة » فأما أن يكون شيشا مخترها 


. إلا من حير صحيح‎ u لا نعلم‎ Pigs فهذا‎ Aad lal; oe rc fol 


قال السيوطى : قلت يؤيد ML‏ من التوقيف» ما أخرجه ابن 
ur‏ من ظريق Jans‏ بن جبير عن ابن عواس قال :» Jaf‏ كعاب 
أنزله الله من السماء UT‏ جاد » . 


en‏ أضواء البيان 


al. © إدرس علية السلام‎ dal وسلم قال: 2 أول من خط‎ ١ 


وقد أطال النقول فى ذلك مما يرجم إلى الأول » وليس فيه قل 
cat ee:‏ به . 

وقد أوردنا وله النبذة مخصوص كلام ul‏ فارس 6 من أن تعليم 
الكتابة أمر توقيق » وما استدل به السيوطى من أول كتاب أنزله 
اله من السماء » فإن فى Thal‏ مايشهبد لإمكان ذلك » وهو أن الله تعالى 

وى الحديث 2 إن لله كتب الأنواح oz‏ بيده ¢ وغرس in‏ 
عدن بيله © . 

وإذا كان Gl op‏ مكتوبة » فلابد أن تكون VEN‏ 

Ul‏ الشهور فى الأحرف التى نكتب بها الآن » فك قال السيوش 
فى المزهر uc diye‏ صاحب il‏ المصرية مأفصه : 

المشبور عند Jal‏ المام مارواه ابن الكلى عن عوانة » قال :. 
أول من كةب مخطنا ها 8 وهو الجزم ply‏ 8 مرة ¢ وأسلم بن 
سدرة 6 وعامر بن حدرة .6 3 القاموس . وم من عرب gb‏ تعليوه 


vv pe سورة‎ 


من كتاب الوحى لسيدنا هود عليه NT‏ 
ومنهم اشرت الكتابة فى المراق واليرة وغيرها » فتظمها بشر بن 
عبد All‏ أخو أ كيدر بن عبد اللاك صاحب دومة الجندل 6 وكانت 
له سحبة بحرب بن أمية فهمل حرب منه » ثم سافر معه بشر إلى 
مكة فتزوج الصبباء بنت حرب أخت UT‏ سفيان . mg‏ جماعة 
من أهل مكة . 


فبهذا كثر من يكتب بمكة من قريش قبيل الإسلام. 
ولذا قال رجل كندى من bl‏ دومة الجندل » بن على قرش 
بذك : 
لامجعدوا نمساء بشر Sie‏ فاد كان ميمون النشيبة أزهرا 
UT‏ مخط الجزم Tyan‏ من الال ما قد كان شتى مبمثرا 
وأتئنتموا ماکان بالمال مهملا وطأمنتيوا ما كان منه مبقرا | 
Ark‏ الأفلام عودا وبدأة. وضاهيم 6S AS‏ وقيصرا 
fl,‏ عن مسدد إلى جيرا ومازيرت فىالصحف oul‏ حميرا 


قال : وكذلك ذكر النووى فى شرح مسلم قل عن الفراء : أنه 
we.‏ : إما كتبوا ربا فى السعف بالواو » لأن أهل الحجاز تعاموا 


۳A‏ أضواء البيان 


الحط من أهل المسيرة » ولفتهم الربوا» فعلموهم صورة الط على 


لنتهم . أ« . 


كا فى قصة اللحضر مع موءى عليه السلام فى قوله تعالى : ( فوجدا 
(ie‏ من dem sual Gole‏ من عندنا وعلمناه من لر نا علما ( : 


وكا فى حديث « نفث فى gu‏ أنه لن موت نفس » حتى 


تستكل رزقها وأجلها » الحديث . 


وكا فى حديث الرقية بالفانمحة لمن ed‏ المقرب فى قصة السرية 
المعروفة » ale UG‏ صل الله عليه وسلم « ومايدريك أنها رقية ؟ » 


قال: شىء نفث فى روعى » . 

وحديث على" لا سثل « هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
بعل ؟ قال : لا » إلا فهما يؤتيه الله من شاء فى كتابه . وما فى 
هذه الصحينة © . 0 


وقوله : واتقواالله ويعلمكم الله. نسأل الله le‏ مالم تملم Sedge‏ 
عا نعلم . وبال التوفوق . 5 


۳4 سورة الملق‎ 
۱ aw fF eae Pee a 

قوله تمالى  :‏ كلا OL‏ الإنسن AN. Gal‏ 
ظاهر هذه USI‏ أن الاستغناء موجب لالطفيان عند الإنسان + 
hid,‏ الإنسان هنا عام ¢ ولكن وحدنا بعص الإنسان سی ولا 
يطنى » فيكون هذا من المام الخصوص 6 ومخصصه إما من نفس الآية أو من, 
خاوج عنما » ففى نفس aS‏ ما يفيده قوله تمالى : ( أن رآه ) wl‏ 
إن رأي الإنسان نفسه » وقد يكون رأيا واها ويكون WAL‏ خلاف 


واذا جاء فى السنة : ذم FUN‏ » لأنه مع فتره رى 


أما من خارج الآية » فقد دل على هذا sell‏ قوله تعالى UG):‏ 
من طنى وآثر LI‏ الدنيا فإن ott‏ هى الأوى ) > فإيثار الياة 
)| نيا هو فو lab} um‏ 6 وک ف قوله ) الذى & مالا وعلاده 


محسب أن ماله أخلده كلا ) الآية . 

ومنهومه : أن من لم يؤثر الحياة الدنيا » ولم بحسب أن ماله أخلده » 
لن يطفيه ماله ولا غناه » كا جاء فى قصة النفر الثلاثة الأعمى N,‏ 
والأقرع من بنى إسراثيل . 


وقد نص القرآن على أوسم غنى فى الدنیا فى نى الله سلوان » 
ve)‏ أضواء البيان ج C8‏ 


wm:‏ أضواء الان 


GL) : الله ملكا لا ينبنى لأحد من بمده » ومع هذا قال‎ T 
Lays » توارت بالمجاب‎ ge عن ذكر ربى‎ abl أحببت حب‎ 
. الأية‎ ) Ue 


وقصة السحانى الموجودة فى الوطأ : لا Gat‏ بستانه فى الصلاة » 
حين رأى الطائر لا جد فرجة من الأغصان dic‏ منه » lb‏ 
البى صل الله عليه dus‏ وقال :« يارسول الله : dl‏ فتنت ur‏ 
قى UM‏ » نهو فى سبيل الله » تعرفنا أن Gal‏ وحده ليس موجبا 
للطفيان » ولكن إذا ae‏ إيثار الحياة الدنيا على الأخرة » وقد 
يكون طفيان الضى من اوازمها لو لم يكن غنى . إن النفس لأمارة 
بالسوء . وأنه لا يق منه إلا التهذيب بالمين ا قال تعالى : ( ولو 
بسط الله الرزق لمباده لبغوا فى الأرض ولكن yam Joe‏ ما يشاء ) 
الآية . 


وقد ذكر عن فرعون Ge!‏ ذلك حين قال gal)‏ لى ete‏ 
مصر وهذه الأنهار oz‏ من محتى wl‏ تبصرون ( > وكذلاك قال 
asl KL) dab‏ على fe‏ عندى ) > وتال : ثالث الثلائة من 
بى إسرائيل « إن ورنته ارا ye‏ لاف الل » إلى 
di sat‏ غناه إلا تواضماً LXE,‏ للسمة » کا قال ئی الله 
سایان ( قال هذا من فضل ربى ليبلوق أأشكر أم أ كفر » ومن 


nm Ball سورة‎ 


شكر فإنما يشكر لنفسه » ومن كفر فإن ربى غنى (OS‏ وقد نس 
فى نفس السورة أله شكر الله ( USS Ka es‏ وقال : رب 
أوزعنى أن أشكر عمئك الى | des “Ue asi‏ والدئ 6 jal oly‏ 
Le‏ ترضاه » وأدخانى برحتك فى عبادك الصالين ) . 


وف العموم قوله : ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربمين سنة . قال 
رب أوزعنى أن أشكر نممعك التى أنعمت على dey‏ والدى" وأن 
أعل De‏ ترضاه del,‏ لى فى ذريتى Ble‏ تبت إليك ly‏ من 
لاسلين ) . 


وقد كان فى أصحاب رسول الله Je‏ اله عليه ds‏ من أصحاب 
Jl‏ الوفير فلم دم إلا قرب bs‏ » کیان بن عفان tas Al woo‏ 
ee‏ بن عوف » „Au,‏ » وفى الأية ربط لطيف بأول 
السورة 6 إذا كان خلق الإنسان من علق 6 وى أحوج ما يكون 
إلى لطف الله aly‏ ورحمته فى رحم أمه » فإذا بها مضذة ثم عظام » 
م تکسی ل » ثم تنشأ Ge‏ آخر » ثم ah‏ إلى الدنيا Mh‏ 
رضيما لا علاك إلا البكاء » فيجرى الله له نهرين من لبن آمه » 
ثم ينبت له الأسئان » ويفتق له الأمعاء » ثم يشب ويصير غلاما 
يافما » فإذا ما ايقلام ربه بشىء من الال أو المافية » ذإذا هو يسى 


كل ما تقدم » وينسى Ge‏ ربه ويطغى ويتجاوز جده حتى مع الله 


خالقه ورازقه »كا رد عليه تعالى dye‏ : ( أو لم بر الإنسان Gl‏ 
خلقناه من نطفة Valo‏ هو خصبم مبين > وضرب لنا Me‏ ونسى 
خلقه قال من gt‏ العظام وعى رميم » قل Gt‏ الذى أنثأها أول 
مرة ) الآية . 


وما فى a‏ من لطف التعبير قوله تمالى : ( أن رآه استننى ) 
أى أن الطنيان by il‏ فيه عن وهم » ely‏ له » أنه استننى سواء 
Tale‏ بقوته . لأن حقيقة الال ولو كان جبالا » ليس 4 منه إلا 


ما أ كل ولبس وأنفق . 


وهل يستطيع أن بأ كل لقمة واحدة إلا بنعمة العافية » فإذا 
لله عليه . 


ors‏ هذه ui‏ أخذ بعص الناس » أن gall‏ الها كر أعظم من 
الفقير الصار » لأن gall‏ موجب للطفيان . 


وقد قال بعض الناس : الصبر على المافية » أشد مرى الصبر 
على Aah!‏ . 


1 te & a - 2s 
i كذ‎ oo ٠ ينه لَسْقما بالناصية‎ oa): u, 


قال الشيخ رحمة الله تمالى عليه وعليه فى دقع إيهام الاضطراب د 
al‏ الكذب إلى الناصية » dy‏ مواضم أخرى أسنده إلى غير 
الناصية » كقوله : ( إنما ينترى الكذب الذين لا يؤمدون UG‏ 
الله وأولئك م الكاذبون ) . 


وذكر الجواب al‏ أطلق الناصية وأراد صاحبها على أسلوبه 
لإطلاق البعض وإبراد الكل » وذكر الشواهد عليه من U‏ 
كقوله تعالى : ( تبت يدا ألى لهب وتب) . 


SH البلاغة + أن البعض‎ Tyr ينبئى التنبيه عليه من‎ cally 
Sad) يطلق ويراد به الكل ء لا بد فى هذا البعض من مزيد مزية‎ 
. الساق فيه الكلام‎ 


فثلا هنا ذم الكذب وأخذ الكاذب بكذبه » فجاء ذكر 
الناصية وهى مقدم شعر الرأس ء لأنها أشد نكارة على Aal‏ 
ونكالا ou‏ إذ المدق Gz,‏ الرأس والكذب ينكسه ذلة Gy‏ 


we‏ أضواء اسان 


فكانت هی هنا أنسب من اليد أو غيرها ؛ بيا فى أبى مب تطاول 
ماله » والغرض مذمة ماله وكسبه الذى تطاول به » واليد هى جارحة 
الكسب وآلة القتصرف فى المال » فكانت اليد أولى فيه من 
الناصية . 


وهكذا کا يقّولون : بث الأمير DIT, : Sp‏ جواسس له » 
oF‏ المهن من الإنسان pl‏ ما فيه لمعه تلك . وام يقولوا: بث أرجله 
ولا رؤوسا ولا oul‏ لأنها كلها ليست كالمين فى ذلك . 


ومن هذا القبيل ( قالوب يومئذ واجنة ) » ( يا أيتها الس 
eal‏ ) | 


oF‏ القلب هو مصدر اللوف والنفس هى be‏ الطمأننة » على 
أن ra‏ جرّء من الإنسان 1iKey é‏ 6 ومنه الأنى ) وأسجد 
واقترب ) GET‏ السجود وأراد الصلاة » OY‏ السجود أخص tie‏ 
قوله تمالى AEG SE):‏ 


ربط بين السجود والاقتراب من الله كا قال : ( ومن اليل 
فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ) وقوله : فى وصف أصحابه رضى الله 
عتمم : ( ترام ركما سجدا بيهتون فضلا من BY‏ ورضوا] ) فنوله : 


سورة Vo Fl‏ 
( يبتنون فضلا من الله ورضوانا ) فى ممى يتقربون اليه يبين قوله: 
( واسحد واقترب ) . 
وهذا ما يدل لأول dey‏ أن الصلاة lial‏ قربة إلى الله » حيث 
il aes‏ الرسول صلى الله عليه وسل من أول الأمر »كا بين تمالى 
فى قوله : ( واستمينوا بالصبر والصلاة ) . 


وقال صلی الله عليه وسلم : « أقرب ما يكون المبد إلى اله 
وهو ساجد » . 


اٹ الع الج 
FAP 2‏ 
قوله تمالى ( نا رة في (Anas‏ 
الضير فى أنزلناء للقرآن CLS‏ 
وحكى الألوسى عليه الإجماع > وقال : ما يفيد أن هناك ولا 
tee‏ لا يستبر من أنه لجبريل . 
وما قاله عن الضف لهذا التول 2 يشهد لله السياق » وهو AP‏ 
Ju‏ ( تنزل (ed KOM‏ 


والشهور :أن الروح هنا هو جبريل عليه N‏ 
فى أنزلنا لذيره » وجىء بضمير النيبة » تمظما لشأن القرآن » وإشماراً 
بعلو قلره . 


وقد يقال : ذكر سورة القدر US‏ مشعرة به فى قول cull)‏ 
ربك ) ثم جاءت (إنا أنزلناه ) أى الفرآن للقروء godly‏ المتصل 
فى إناء ونا فى إنا أتزلناء مستممل Cam‏ ولاتمظيم ؟ ومثلبا ot‏ » 
وقد اجتعما فى قوله تمالى WF GF LL)‏ الذ كر ) والراد مهما هنا 
gi‏ فط لاستحالة التمدد أو إرادة ممنى المع . 


va‏ أضواء البيان 
تزل أحسن المديث CUT‏ متشابها مثانى ) والراد به القرآن GS‏ , 
غدل على أن الراد بتلك as ZU‏ الله تعالى . 
وقد بشعر بذلك المنى وبالاختصاص تقد الضمير المتصل إنا » 
وهذا القام مقام road‏ واختصاص 3 dls‏ سبحانه » ومثله ( إنا 
أعطيناك الكوثر ) » وقوله ( إنا أرسلنا نوحا ) ( إنا oF‏ نحى 
وعيث ) وإنزال القرآن منة عظمى . 
وقد دل على تمظي المنة وتمظيم Al‏ سبحانه فى قوله AT)‏ 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا (GUT‏ » فقال : كعاب UT‏ بضمير 
linc‏ » ثم قال فى وصف الكتاب : مبارك . 
وتقدم للشيخ رحمة الله تمالى عليدا وعليه التنصيص على أنه hash‏ 
عند الكلام على UT‏ ص هذه ( كتاب أنزلداه إليك مبارك ) . 
والواقم أنه جاءت الغمائر بالنسبة إلى اه تمالى بصيغ lash A‏ 
press‏ الإفراد » شن ct! a‏ ماتقدم »> ومن صيغ الإفراد قوله 
( إف جاعل فى الأرض خلينة ) » وقوله ( إلى خالق بشراً من 
(ob‏ » وقول SL)‏ أعلم ما لاتملمون ) . 
rd lin ths‏ الإفراد : أنها فى مواضع التمظيم والإجلال ء 
كالأول فى مقام خلق البشر من طين » ولا يقدر عليه إلا الله . 


سورة القدر ۳۸۱ 
والثانى : فى متام أنه يملم ASYL‏ الملائكة » وهذا لا بكون 
إلا له سبحانه » فسواء جىء بضمير بصيغة المع أر الإفراد » فشا 


كلها gl‏ لله سبحانه وتمالى سواء بنصاء» رأصل الوضع أو Jl‏ 1 
فى السياق . 


ثم اختلف فى المنزل ليلة القدر » هل هو الكل أو البعض ؟ 


فقيل : وهو رأى الجهور أنه أوائل تلاك السورة ققط أى بداية 
الوحى بالقرآن » وهو مروى عن ابن عباس » قال : « ثم تتالى “زول 
الوحى ¢ بعل ذيإك وكان بين أوله وال عشرون kr‏ ) , 


وقيل AN:‏ تلك الليلة » هو جميم القرآن de‏ واحدة» وكله 
إلى اء امنيا » ثم صار ينزل. على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منجماً حسب الوقائع . 


وهذا الأخير هو «us 7 ages! ol,‏ وقد اختاره الشيخ 
رحمة الله تعالى علينا وعليه عند الكلام على قوله تعالى ( شهر رمضاق ٠‏ 
الذى أنزل فيه القرآن ) NS,‏ سى وحكى عليه الإجاع . 


وعن ابن حجر فى فتح البارى » ولشيخ الإضلام ابن تيمية رحمه 
لله قول مجمع فيه بين القولين. الأخيرين » وهو أنه لامتافاة بين 
القولين » ويمكن الحم Ley‏ » بأن يكون زل جملة إلى le‏ 
فى ليلة القدر » وبدء نزول أوله Vl)‏ باسم ربك ) في dd‏ القدر ٠‏ 


of gol TAY‏ الان 
وقد أثير حول هذه الألة جدال Gly‏ كلامى حول كيفية 
نزول القرآن » وأدخلوا فيها القول Tal Gt‏ » وأن جبريل قله من ' 
الاوح الحنوط » وأن الله لم يتكلم به » عند نزوله على الرسول 
صل اله عليه وسام .۰ 


وقد Jou‏ سماحة الشيخ SF‏ بن إبراهيم رحمه الله عن E03‏ » 
وكتب جوابه abs‏ » کان La‏ . وقد نقل فيه كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وبين أن الله تعالى تکام به عند وحيه » ورد على 
كل bas‏ ذلك . 

والواقم أنه لا تمارض كا تقدم » بين كونه فى الاوح الحنوظ ونزوله 
إلى السماء cde al‏ ونزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم متجماً » 
لأن كونه فى اللوح الحفوظ » فإن الاوح فيه كل ما هو كائن وما 
سيكون إلى يوم القيامة » ومن جملة ذلك القرآن الذي سيئزله الله على 
عمد صل اله عليه وسلم . 

ونزوله de‏ إلى سماء الدنيا » فهو عثابة نقل جزء مما فى N‏ 
وهو ae‏ القرآن » فأصبح Ta‏ موجونا فى كل من الاوح الحنوظ 

كثيره ما هو فيه » وموجوتا فى سماء الدنيا ثم ينزل على الرسول 
Jo‏ الله عليه وسلم Lee‏ . 


ومعاوم أنه owl‏ هو Tal‏ موجود فى اللوح الحفوظ Je be‏ منه 


سورة القدر war‏ 


cyl‏ ء وقد يستدل لإنزاله جملة ثم abet‏ منجما بقوله ( إنا نحن 
Sal,‏ وإنا له لحافظون) لأن نزل بالتضعيف تدل على NSM‏ 
كفوله ( تنزل KO‏ ) أى فى كل ليلة تدر . 


وقد جاء ( أنزلناه ) فتدل على gel‏ 8 


| وقد بيشت السنة تفصيل تنزيله مفرةا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم al tye d‏ هررة وغيره de gill ol‏ الله عليه وسلم 
قال : « إذا Gab‏ الله الأمر فى السماء ضربت mal, KIM‏ 
خضعانا لقوله : كأنه سلسلة على صفوان ينفذم ذلك » حتى إذا فزع 
عن قلويهم . قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : التق » وهو dil‏ 
الكبير » الحديث فى سميح البخارى . 


SH ابی داود وغيره « إذا تكلم اله بالوحى مم أهل‎ Gy 
. »© صلصلة كحر السلسلة على الصفوان‎ 

وعلى هذا يكون القرآن موجوداً فى الاوح الحنوظ Sl‏ 
الةم با هو كائن وما سيكون » ثم جرى نقله إلى سماء الدنها de‏ 
فى ليلة القدر » ثم dy‏ منجماً فى عشرين سنة . وكلما أراد الله 
إنزال شىء منه تكلم سبحانه ا أراد أن ينزله » فيسمعه جيريل 
عليه السلام عن الله تمالى . ولا منافاة بين تلاك الحالات الثلاث . 
al,‏ تعالى أعلم . 


PAE‏ أضواء البيان. 
٠‏ وقد قدمنا الكلام على صور WS‏ نزول الوحى وتلقى الرسول, 
صل الله عليه وسل للوحى . 

وقيل : معنى ( أزلناه فى ليلة القدر ) أى أنزلنا القرآن فى شأن 
ليلة القدر (dead‏ لهاء فلم كن ظرفا على هذا الوجه . 

والواقع : أن هذا القول وإن "كان من حيث الأساوب ممكنا 
إلا أن ما بعده يغنى عنه , لأن إعظام ليلة القدر وبيان منزاتها قد نزل 
فها قرآن فملاء وهو ما بمدها مباشرة فى قوله : ( وما أدراك مالي 
ya‏ خير من ألف شر ) إلى ST‏ السورة . 

وعليه » نيكون أول السورة فى شأن إنزال القرآن وبيان ظرف 
إنزاله » وآآخر السورة فى ليلة القدر وبيان منزلها . 

وقد ذكرت Fi)‏ القدر مبهمة » ولكن حاء فن lan‏ مأ Una‏ 


الشهر التى فى فيه » وهو شهر رمضان لقوله تعالى ( شهر رمضان GAN‏ 
أنزل فيه القرآن ( . 


وتقدم للشيخ die,‏ تاق غلا ley‏ "فى سورة SEN‏ نيان 
ذلك » وأنها الليلة التى فيها يبرم كل أمر حکے » وليست A)‏ الصف 


من شعبان 1 يزعم ven‏ الناس 8 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بيان الحسكمة من إنزاله .. 


سورة القدر Ao‏ 

GUT عند قولة تمالى ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ايدبروا‎ Bü 
. ) وليتذ كر أولوا الألباب‎ 

.- eS 8 ser م‎ act Fy A 

قوله تعالى : ( dS‏ القدر خير من ألف شمر 4 ٠‏ 

القدر: |„ a‏ »> والقدر : عى المقدار . 

قال الشيخ ae,‏ الله تعالى علينا وعايه فى مذكرة الإملاء 
ووجه تسميتها BI‏ القدر فيه وجهان : 

أحدها : أن ممنى القدر الشرف Fai My‏ تقول العرب : فلاك 
ذو تّدر » أى رفعة وشرف . 

الوجه الثانى : أنها dd cae‏ القدر » OY‏ الله تعالى يقدر فما 
وقائم السنة » ويدل هذا التفسير الأخير قوله تعالى ( إنا أنزلناه فى BJ‏ 
مباركة » إنا كنا منذرين فا يفرق كل أمر حکے {al‏ من عندنا ). 

وهذا gall‏ قد ذكره رحة الله Shar‏ علينا وعليه فى سورة 
الدخان من الأضواء 5 
: وهو قوله : ( وما أدراك ماليلة القدر ¢ ليلة القدر خير من ألف شهر ). 

فالتساؤل al AN‏ كقوله ( القارعة ما القارعة » وما 
أدراك ماءالقارعة ) » وقوله ( خير من ألف شمر ) فيه النص صراحة 
على علو قدرها ورفعتها » إذ YT‏ تمدل فى الزمن فوق ثلاث wey‏ 
سنة » أى فوق متوسط أعمار هذه الأمة . 

(٠؟‏ - أضواء البيان ج ١‏ ) 


var‏ أضواء البيان 
وأيضا كوتها اختصت بإنزال الترآن Lyd‏ » وبدنزل MIM‏ 


والروح GS‏ » وبكونها سلاما هى حتى مطلع النجر » افيه الكناية 
att Ik‏ وتشاركها فيه ايلة من MS‏ السنة . 


وعليه : فلا RES cle‏ سميت بليلة القدر » لكونها 
محلا ssid‏ الأمور فى كل ‘dm‏ وأنها lay.‏ وبغيره علا قدرها وعظم 
شأنهاء والله jel las‏ 6 تذ كير sats‏ كبرى 5 


إذا كانت أعال al‏ تتضاعف فى تلك الليلة »> حتى تكون 
خير؟ من ألف شر » كا فى هذا النص الكرح . فإذا صادنها المبد 
فى السجد النبوى يصلى ء وصلاة فيه بألف صلاة » فك تكون النعمة 
وعظم النة » من المنعم التفضل سبحانه ؛ إنه لا يعلى ألممة ويعظم 
الرغبة . 


وقد اقتصرت على ذ كر المسجد النبوى دون المسجد الرام » 


مع زيادة الضاعفة فيه » OY‏ بعض الفسرين قال بمضاعفة ااسبثة فيها . 


كذلك أى أن الممصية فى ليله التدر كالممصية فى ألف شهر »ء 
والمسحد الحرام محاسب فيه المبد على مجرد الإرادة »> فيكون kl‏ 
أعظم » وف المدينة أسلم . 


ولمل ما يؤيد ذلك أن ليالى القدر كلها »كانت لرسول الله 


سورة القدر WAY‏ 
Je‏ الہ عليه وسل فى المدينة » وقد Yul‏ أهل السنة كافة» وادعت 
Aus‏ نسخما ورذعها US‏ » وهذا لا cath‏ إليه لصحة النصوص 


42S 


م ol,‏ محديد a‏ الليلة من أى رمضان تكون » وقد IST‏ 
APR‏ ف ذلاك القول وإبراد النصوص 3 


الأقوال منها على أعم ما يكون » من آنا فى عوم السنة ء 


وهذا } Si‏ يديل » وهو من ان Ks I gas‏ أراد الاجتهاد ٠.‏ 
ومنها : أنها فى موم رمضان » وهذا حسب عوم نص الفرآن . 


ومنها ب أنبا J‏ المشر الأواخر مئة ¢ وه ذا خض هر * 
الذى قله . 


x 


ومنها : أنها فى الوئر من المشر الأواخر » وهذا أخص هن 
الذى قبله . 


ومنها : آنا فى FH OMT‏ من المشر الأواخر 


غقيل : فى إحدى وعشرين . 


۳A۸‏ أضواء البيان 
وقيل : ثلاث وعشرين . 
وقيل : خس وعشرين . 
des‏ + سبع وعدّرين . 
وقيل : نسم وعشرين . 
وقيل : آخر ليلة من رمضان على التميين ٠‏ وفى كل من ذلك 
سوس 


ولكن أشمرها وأ كثرها el,‏ » ماجاء أنها فى سبع وعشرين › 
وإحدى وعشرين » ولا حاجة إلى سرد النصوص الواردة فى كل 
ذلك » فلم ببق GET‏ من كةب القفسير إلا ذكرهاء ولا سا ابن 
كثير والقرطى . 


ne 


تلديسسة 


إذا كانت كل النصوص التى وردت فى SH‏ من المشر الأواخر 
حيحة 6 فإنه لا Jaw‏ أن تكون ليلة القدر دائر: gt ru‏ 
بلازمة فى ليلة منها ولا مخرج عنها » فقد تكون فى سنة هى ليلة 


4 rey خس أو سبع‎ ad وعشرين » با فى سنة أخرى‎ sel 


سورة القدر ۳۸۹ 

وفى أخرى ad‏ ثلاث أو تمع وعشرين » وهكذا . وال تمالى gel‏ . 

وقد Se‏ هذا الوجه ابن كثير عن مالك والشافى rt,‏ 
ers‏ » وقال : وهو الأشبه » وال تعالى أعلم 1 

وقد قيل : إنه صلى الله TE ae‏ لتجتهد الأمة فى 
الشہر كله أو فى المشر كلبا » وما يؤكد آنا فى المشر الأواخر 
اعتکافه صلى الله عليه وسل » القاس لليلة القدر . 

وقد جاء فى فضيلها ما اسيفاضت به كقب الحديث والتفسير » 
ويكنى فبا نص القرآن الكريم ٠‏ 

وفى هذه الليلة مباحث عديدة يطول تنهمها ء منها ما يذ كر من 
نارات 

ومنها : محاولة البعض استخراجها من القرآن ٠‏ 


ومنها : علاقتها بحم بنى أمية » وليس على شىء من ذلك نص 
بمكن التعويل عليه » لذا لا حاجة إلى إبراده » الاهم إلا ما جاء فى 
بعض أمارات ae bok‏ » حيث جاء التنويه عن شىء منه فى 
الحديث « أرويتنى أسجد صبيحئها فى ماء وطين » ٠‏ 


فذكروا من علامات يومها أن تطلم الشمس بيضاء » وقالوا : 


rhe‏ أضواء ااببان 
لأن أنوار UU‏ عند صعودهاء تتلاق مع أشعة ill‏ فتحدث 
Py 5 ٠.‏ . + 04 
فها بياض الضوء » وهذا مروى عن ألى فى cea?‏ مسام ٠‏ 


ومنها : اعتدال هوائها وجوها ونحو ذلك : وما كن أن 
يكون له do‏ بالسورة UIs‏ ما حكاه ابن كثير أن بعض اللف »> 
a‏ استخراجها من كتاب dl‏ فى نفس السورة ء فقال : إن كلة 
ى فى قوله : ( سلام هى ) تقع السابعة والمشرين من عد كلاتها » 
فتكون ليلة سبع وعشرين . 

وقيل lal‏ : إن حروف كلة ليلة القدر نسعة أحرف »2 وقد 
تكررت ثلاث مرات 6 فيكون ek‏ سبعة وعشرين حرفا > 
قنكون ليلة سبع وعشرين ٠‏ 

ولمل أصوب ما يقال : هو ما قدمنا من أنها تقصل فى DI‏ 
Zyl‏ من المشر الأواخر» ولا cH‏ عنما . والله تعالى Oded‏ 


)0( ومن آم مباحثها ماجاء عن Astle‏ رضى الله عنها » ماذا أتول إن أنا 
صادفتها يإرسول الله ؟ قال : قولى : الهم إنك عفو حب gill‏ فاعف عنى » » وهذا 
على إنجسازه جامع لخيرى Lidl‏ والآخرة » فالمافية فى الدنيا سمادة» وق 
الآخرة نجاة . 


Ag le © ,54- _‏ 2 م 
قوله تمالى  :‏ زل (es Gad MOAN‏ 


قيل : الروح هو جبريل » کا فى قوله : ( ففخنا فيها من 
(ley,‏ ويكون فما أى فى جاعة Ku‏ »أو معطوف على RIM‏ 


وقيل : إن الروح نوع من KU‏ مستقل » ويكون فا 
Gb‏ للنزول أى فى تلك الليلة ٠‏ 


5 سه 


الأمر يكون واحد الأمور وواحد الأوامر » والذى يظهر al‏ 
ie‏ معا » لأن الأمر من الأمورلا بكون إلا بأمر من الأوامر 
( إنما أصيء إذا أراد Ge‏ أن يقول له كن فيكون ) ٠‏ 


ويشهد له ما جاء فى شأنها فى سورة الاخان ( فيها يفرق كل 
والذي يفرق من poy‏ أحد الأمور يث يفصل بين atl‏ 


als pally pals‏ إلى آخره 0 rs Jb ra‏ ) أمراً من عند نأ ( ک1 
أشار إليه. السياق ( لا إله إلا هو (Sts ot‏ فكل rl‏ 


rar‏ أضواء البيان 


الأمور يقتضى Gol‏ من الأوامر» وهذا Ke‏ أن يكون من الألفاظ 
SAD‏ الستعملة فى معنييها » والله تعالى أعلم ٠‏ 


قوله تعالى : GL)‏ هي حتي ٠. {ill lea‏ 
قيل . سلام » هى أى إن اللائئكة تسلم على كل مؤمن اقيته ‏ 
وقيل : سلام » ھی أى كل gel‏ فيها فهو سلام » ولا يصاب أحد 
فبها بسوء » وعلى كل فلا تمارض بين القولين » فالأول جزء من 
الثانى » oY‏ الثانى يجملها Gb‏ لكل win‏ كل شر ه 


= ate! 


كون IU]‏ الفرآن هنا فى الليل دون اهار » مشر بفضل, 
اختصاص الليل ٠‏ 

وقد أشار القرآن والسنة إلى نظائره» فمن القرآن قوله تمالى * 
( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا )» ومنه قوله ( ومن الليل فتبجد به 
نافلة لاث ) ( ومن الليل فسبحه وأدبار السجود إن ناشئة اليل 
هى أشد وطأ وأقوم قيلا ) ٠‏ وقوله : ( كانوا ليلا من افيل 


(op, ها‎ 


سورة القدر 0 سيوم 
ومن السئة قوله صلى الله عليه وسل : « إذا كان ثلث الليل 
الآخر » ينزل ربنا إلى سماء boul‏ » الحديث ٠‏ 
Me,‏ يدل على أن الليل أخص بالبفحات الإلمية » وبتجليات 
الرب سبحانه لعباده » وذيك علو القلب وانقطاع الشواغل وسكون 
Jel‏ » وزهبته أقوى على استحضار القلب وصفائه . 


AA: 
a) oy سو‎ 


قال الألوسى : ولسمى سورة القيامة ¢ وسورة اليلد 6 وسورة 


سم اه oN‏ الرحم 
قوله So 2 : dlr‏ ن ol‏ روا + 1 al‏ الك 
BE real wat < ze,‏ كك ا كار 


ر ور 1210011 


plas Pe‏ 5 . فيب oe 3. ree oe‏ الذين 


. 4 FE Aap atl ae إلا من بعد‎ ae a) 
هنا الذين كترواء ثم جاءث من » وجاء بمدها أهل‎ Ss 
يشمل كلا من أهل‎ KO الكتاب والمشركين » مما يشعر بأن وصف‎ 
الكتاب والمشركين » كا يشعر مرة أخرى أن الشركين ليسوا من‎ 
أهل الكقاب لوجود العطف » وأرث أهل الكتاب لبوا من‎ 

المشركين . 


وهذا البحعث معروف عند المكامين وعاماء mil)!‏ ¢ واتفقولا 


۳۹۸ أضواء البيان 
| 
على : أن أهل ASIN‏ م seal‏ > والتصارى » وأن الشركين مم 


عبدة الأوئان 6 والكفر ef.‏ الُسمين . 


وأهل الكتاب مختص بالود والاصارى » ولكن الحلاف هل 
الشرك Cal pee‏ أم لا ؟ 


J وخصوص ¢ وم ف الكفر وخصوص‎ ra? الفريقين‎ cee 
لعبدة‎ oS الكتاب لليبود والنصاری 6 وخصوص فى ا مش‎ Jol 
. الأوثان‎ 


ولكن جاءت آيات تدل على أن مسمى الشرك يشمل أهل الكتاب 
أيضا » كا فى قوله تعالى : ( وقالت اليبود عزير ابن الله وقالت 
النصارى السيح ابن الله ذلك قولهم بأنواههم يضاهئون قول الذين 
كفروا من قبل قاتلهم UT al‏ يؤفكون . انخذوا أحبارهم ورهبامم 
أرباباً من دون الله والسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليمبدوا إلا 
واحدا لا إله إلا هو سبحانه عا يشركون ) . 

ندل Bin‏ کل من ae‏ والتضارى LE‏ 

وجاء عن عبد الله بن عمر منع تكاح الكتابية وقال : « وهل 
كبر إشراكا من قولا : ( اتخذ الله ولدا ) » فهو وإن كان Ble‏ 
ا.لاجممور فى منم الزواج من الكتابيات ,» إلا أنه اعتيرهن 


o 


مشركات . 


va TN سورة‎ 


pF‏ الكتاب أم لا ؟ مم أننا وجدنا فرق فى الشرع فى معاملة آهل 
الكتاب ومعاملة المشركين » فأحل ذبائح أهل الكتاب ولم We‏ 
Oo”‏ الأ ركين » وأحل نکاح اكا بيات bs‏ عل دن المشركات 6 کا 
Jia Je‏ 4 ) ولا تنكحوا المشركات حى يؤمن ) 5 


وقوله : ) ولا Kae‏ | بعصم الكوافر ( 35 

وقال : ( لاهن حل لمم ولام يحلون لمن ) بين ما فى حق 
oly‏ قال : ( والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل 
إذا GR geil‏ أجورهن ) فكان بيئهما مذايرة فى er‏ : 


وقد on‏ والدنا الشيخ محمد الأمين رحة الله Js‏ علينا وعليه 
بين تلاك النصدوص ف دفع اام الاضطراب die‏ قوله تعالى : ( وقالت 
ogee!‏ عزير ابن الله ) المتقدم . ذكرها جما منصلا مفاده أن الشرك 
الأ كبر ge‏ من au‏ انواع » وأهل الكياب متصفون ببعض دون 
.دون بعض » إلى eT‏ ما أورده dey‏ الله تعالى علينا وعليه . 

ولعل فى نفس آية ( وقالت الهبود عزير ابن الله ) فيها إشارة 
إلى ما ذكره dl te,‏ تعالى علينا وعليه من وجهين : 


الأول : قوله تعالى : ( يضاهئون قول الذن كنروا ) أى ` 


oul أضواء‎ See 


أى يشابهونهم فى متقااتهم » وهذا القدر اتصف به المشركون من 
أنواع | u pP‏ 

glist‏ : تذييل ana ul‏ المضارع عما يشر کون بين ماوصفه 
sus‏ الأوثان J‏ سورة il‏ الاسم والمش ركين ‘ 


ومعلوم أن صينة الفعل تدل على التجدد والحدوث » وصيئة الاسم 
تدل على الدوام والثبوت » فشركو مكة وغيرهم داتمون على الإشراك 
وعبادة الأصنام 6 Jal,‏ الكتاب يعم ere‏ حي A u;‏ 


وقد أخذ was‏ العلاء : أن الكفر ملة واحدة » فورث ctl‏ من 
بعض © ومنع الأخرون على أساس المغايرة . dally‏ عند الله ls‏ . 


N oo 


ae 


A‏ الجوس Coley‏ السنة أنهم يعاملون مهاملة أهل الكتاب 
لحديث : « سنوا er,‏ سنة jal‏ الكتاب » ٠‏ 

وقوله تعالى : ( منفكين ge‏ تأتيهم (Lidl‏ اختلف فى منفكين 
Gott‏ كثيراً عند جيع المفسرين » حتى قال الفخر الرازى عند أول 
هذه السورة مانصه : قال الواحدى فى كتاب البسيط . هذه BV‏ من 
GL ut‏ القرآن المظيم نظا وتفسير؟ » وقد تخبط فا الكبار 
من العلماء . 


سورة البيلة £۰١‏ 


وأنا أقول وجه الإشكال : أن تندير الآبة :(لم يكن الذين كفروا 
منفكين حتى il‏ البينة ) » التى هى الرسول صلى الله عليه وسل »نم 
إنه م يذكر أنهم منفكون عاذا كته معلوم » إذ امراد هو N‏ 
الذى كانوا عليه . 


فصار التقدير :لم يكن الذين كفروا منفكين عن PAT‏ حتى تأتههم 
البينة » التى هى الرسول 6 قال بعد ذلك ( وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ماجاءمهم البينة ) وهذا يقتضى أن كفرم قد ازداد 
عند مجىء الرسول عليه السلام Hide‏ يحصل بين BSI‏ الأولى U,‏ 
الثانية تناقض فى الظاهر » هذا مننبى الإشكال فما أظن ١‏ ام . 
حرفيا . 


وقد سقت كلامه لبيان مدى الإشكال فى cee‏ » وهو مبنى على 
أن منفكين عمنى تاركين : وعليه جميم المفسرين . 


والذى جاء عن الشيخ رحة الله تعالى وعلينا وعليه فى إملائه ؛ 
ol‏ آم . 


(4 أضواء البيان چ‎ vv) 


er‏ أضواء انبيان 


ولكن فى Kin‏ , وجه ,رقع هذا الإشكال » وهو أن OSS‏ 
re Kine‏ تاركين » أى لم بكو نوا lee‏ متر وکین 
على ما م عليه من الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة على ممنى قول 
تعالى : ( أعسب الإنسان أن بترك سدى ) وقوله :( أ أحسب الناس 
أن يتركوا أن يقولوا bal‏ وم لا يفتدون ) أى ان يتركوا وقريب منه 
قوله تعالى : ( قالوا يا هود ما diy bite‏ وما من بتاركئ WAT‏ عن 


قولك ) . 


وقد حكى أبو حيان قولا عن ol‏ عطية قله » ويتجه فى ممنى الآية 
قول ثالث بارع المعنى » وذلاك أن يكون الراد : لم يكن هؤلاء القوم 
منتكين من أمر الله تءالى وقدرته ونظره لهم » u zu‏ الله dla‏ 
الهم رسولا منذرأ » تقوم عليهم به الحجة »> ويم على من آمن 
النممة » فكأنه قال : ماكانوا ليتركوا سدى» ولهذا نظائر فى كعاب 
äh‏ تعالى ool.‏ 


فقول ابن عطية يتمق مع ما ذكرناه »وبزيل الإشكال الكبير عن 
cy pil‏ » كا أسلفنا 


رلشيخ A‏ رحه الله قول فى ذلك نسوقه لشموله » 


03 


سور ة Bun)‏ 4-7 


وهو ضبن كلامه على هذه السورة فى المجموع جلد 15 ص 898 
قال : 

gee dy‏ قوله تعالى : لم يكن Vga‏ وهؤلاء منفكين . ثلائة 
Jf‏ ذكرها غير daly‏ دن Ur pul!‏ . 

هل الراد : لم يكونوا منفكين عن الكفر ؟ 


أو هل لم يكونوا مكذيين محمد حتی Peter‏ يكونوا Rite‏ 
عن مد والتصديق بنبو ته ی بعث : 

أوالراد : أنهم لم يكونوا متر وکین حتى برسل إليهم رسول . 

وناقش تلك الأقوال وردها كلها ثم قال : فنوله ( وم يكن الذين 
كفروا من أهل CW‏ والشركين منفكين ) أى ل يكونوا متروكين 
باختيار أنفسهم يفعلون مايهوونه لا حجر عليبم » كا أن المنفك لا حجر 
عليه » وهو لم يقل منک وكين » بل قال : منفكين » وهذا أحسن » إلى أن 
قال : وللقصود أنهم ١‏ یکو لوا متروكين لا ټؤمرون ولا ينهون ولاترسل 


. رسل‎ rel 
والمسى : أن الله لا يخلييم ولا يتركهم » فهو لا ينكهم حتى يبمث‎ 


0000 أضواء البيان 


إليمم رسولا » وهذا كقوله : ( أبحسب الإنسان أن بترك سدى ) 
لا بؤمرء ولا یہی ole‏ : أيظن أن هذا يكون ؟ هذا مالا يكون 


البتة ¢ بل لا بد أن uti Px‏ 0 


وقريب من ذلك قوله JE‏ ( إنا Te‏ عربياً لك 
تمقلون » وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم » أفنشرب fie‏ 
الذكر صنحا أن كنتم قوما مسرفين ) وهذا اسينهام إنكار أى 
لأجل إسرافم نترك إنزال الذكرء ونعرض عن إرسال الرسل . 


تين من ذلاك كله أن الأصح فى « منفكين » مەی D‏ متر وكين 1 
وبه بزول الإشكال الذى أو رده الفخر الرازى » ويستقيم السياق »> 
ويتضح gall‏ » وبالله تعالى التوفيق . 


: di ds 
٠ ) مطهرة‎ Ge حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلوا‎ ( 


أجل ابينة “حم فصلها فا بمدها ( رسول من الله بتلوا 
صحناً ). 


وفى هذا قيل : إن البينة هى نفس الرسول فى شخصه , كا كانوا 
Hape‏ مجيئه »كا فى قوله : ( ومبشرا برسول De‏ من يمدى 


feo dal سورة‎ 

* (Au وقوله : ) يمرفونه کا يعرفون‎ 2 ar! acl 

فكأن وجوده je‏ الله عليه وسل بذاته بينة لهم . 

ولذا جاء ف الأثار الصحديحة etl‏ عرفوا يوم مولده بظأبور of‏ 
نی اتان إلى آخر أخباره صلى الله عليه وسل » وكانوا يستفتحون به 
على الذين كفروا » OS AM HIT‏ كانوا يعرفونه عن طريق أهل 
الكتاب » leg‏ كان Gas‏ به صلی ا عليه وسل ¢ ومن جميل الصفات 
كا قالت له خديجة عند بدء الوحى له وفزعه منه : « کلاوال لن 


مخزيك الله » والله إنك لتحمل الكل“ وتدين على نوائب الدهر» 
إلى ys‏ 


وقول al af‏ طالب : « وال ما رأبته لوب مع الصبيان ولا cde‏ 
عليه كذبة « لخ . وقد eget)‏ بالأمين ٠‏ 


Bob,‏ شق الصدر فى رضاعه » بل وقبل ذلك فى قصة أبيه 
عبد الله ؛ لا تعرضت له SEM‏ تريده لنفسبا » ul‏ . ولا زوج ودخل 
بآمنة أم gil‏ صلى اله عليه وسل لقيها بعد ذلك » فقالت له : 
لا حاجة لى بك » فقال : وكيف كنت تتعرضين لی ؟ فقاات : رأيت 
نورا فى Sey‏ » فأحببت أن BOK‏ فلا ”زوجت وضمته فى AT‏ 
وم أره فيك GN‏ » فلا حاجة لى فيك . 


1 أضواء البيان 
فكابا دلائل على أنه Je‏ اله عليه وسل كان فى شخصه ty‏ 
لهم »ثم أ كرمه الله بالرسالة » فكان ge 6 Eye Gm Jy Yon‏ 


ley‏ استدل به لذلك قوله تعالى عمه : ( وداعياً إلى الله بإذنه. 
Gi oy‏ منيرا ) thd‏ يكون رسول من اله بدل من الببنة مرفوع 
على البدلية » أو أن البينة ما يأتيهم به الرسول مما بتاوه عايهم من 
الصحف المطهرة فمها كتب قيمة . 


فالتشريم الذى فا والإخبار cal‏ أعلنه تكون الببئة . وعلى 
كل » فإن البينة تصدق على hl‏ » كا تصدق على الجموع » ولا A‏ 
أحدها عن الآخر » فلا رسول إلا برسالة تتلى » ولا رسالة تتلى إلا 


برسول يتاوها . 


وقد عرف لفظط Ji‏ ¢ للاشارة Jl‏ وجود علم عنها we‏ 
eb‏ 


فكأنه قيل : حتى WS et‏ للوصوفة لحم فى كتبهم » ويشير 
إلبها ما قدمنا فى أخبار عيسى عايه Al‏ عبه » وآخر سورة Gall‏ 


سورة البينة ¥ 
) ذلك مثلم فى التوراة ومثاهم فى الإجيل كزرع (ole gal‏ 
الآية : 
قوله glo‏ : 
bes)‏ كتب). 
جم كتاب » وقال الشيخ رحمة الله تعالی علينا وعليه فى إملاثه 5 


كتب : ae‏ مکټوبات . 


وقال ابن جربر : فى الصحف الطهرة CF‏ من الله قيمة . يذ كر 
القرآن بأحسن أذ كر 6 EICH)‏ عليه اخسن Parts}‏ 


وحكاة ان Pig‏ واقتصر عليه ٠‏ 


وقال القرطى : إن الكقب gue‏ الأحكام » مستدلا Ji‏ قوله 
تعالى : ( كتب عليكم الصيام ) وقرله ( كتب اله لأغلبن آنا 
(des‏ 

وقيل : الكتب القيمة : هى القرآن » فحله OS‏ لأنه يشتدل 
على أبواب من البيان . 


وذ كر الفخر الرازى : أنه fat‏ فى كتب أى الآيات المكتوية 


°۸4 أضواء البيان 


فى الصحف » وهو قريب من قول الشيخ رحبة الله تمالى مليدا 
Angle»‏ . 


وقال الشوكانى : المراد : الآيات والأحكام الكتوبة فيهاء وهذه 
gill‏ وإن كانت cine‏ إلا أن ظاهر اللذظ Jol‏ على تضمن sme‏ 


والذى يظمر of‏ مدلول كتب على ظاهرها » وهو تضمن تلك 
الصمحف الطهرة لكتب سابفة قيمة » كا ينص عليه قوله تعالى : 
( بل )5975 المياة اللدنيا والأخرة خير aly‏ ) » ثم قال : ( إن 
هذا لنى الصحف الأولى صحف إبراهيم ومومى ) © وكتوله فى co‏ 
الكتب الأولى : ( قالوا ياقومنا إنا معنا كتابا أتزل من بعد مومى 
Gun‏ لا بين يديه ) » وقوله : ( زل عليك GEE SIEM‏ «صدقا 
لا بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل) . 

واذا قال : ( والذين اثبناهم الكتاب يعل.ون أنه منزل من ربك 
بالحق ) أى با فيه من كتبهم القيسة المتقدم CUNY]‏ كا فى قوله : 
a, (‏ أنزلنا إایک آبات مبينات ومثلا من الذین خلوا من (SS‏ 

وقوه : ( إن هذا الترآن يقص على بنى إسرائيل أ كثر الذي 

فيه يختلفون ) . 


u dig 


وقال : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين (a‏ 
ونحو ذلك من الآيات »ما يدل على أن آى الترآن متضمنة كتباً قيمة 
ما أنزلت من قبل » وقد جاء عاي) فى آية الرحمن وقوله : ( وكتبنا 
عليهم فيها ‏ أى فى التوراة ‏ أن النفس بالبفس والعين (ad‏ 
فهذه من الكتب الفيمة التى تضمنها القرآن الكرم ء كا قال (و م 
فى القصاص حياة ) . 


ولمل هذا بين وجه العنى فيا رواه الفسرون عن الإمام cael‏ 
أن الرسول صل الله عليه وسل قال لأب بن كب « أمرت أن de Vit‏ 
سورة البينة » فقال : أو ذكرت 6 ثم » 


وبى رضى أله عنه » لأن فا زيادة طمأ ندنة له على إيمانه a‏ 
ur a‏ تصمن الكتب الفيءة المتقدمة » Bi,‏ يعرفها Aus‏ الله ,© 
سلام أن الرجم فى التوراة لما غطاها GT‏ بباء كا هو معروف فى 
القصة . poly‏ عند Al‏ تعالى . 

قول تعالى : وما Gta‏ الْذينَ أوتوا الكتاب Y‏ من بعد 
ع 17 ° he?‏ ° 
Ä 356 eat‏ 

بلاحظ أن السورة فى Ugh‏ عن الكفار عموماً من AI Jol‏ 
lly‏ ركين مما » وهنا المديث عن أهل الكتاب فقط » وذلك مما 


fhe‏ أضواء البيسان 


rt.‏ ف هذا المقام دون الث ٠» Os‏ وهو jal er! er)‏ كتابه 
وعندهم عل به Je‏ اله عليه وسل »> وا سیآ به » وكانوا من قبل 
يتنتحون على الذين كفرواء قلا ام ماعرفوا كفروا به . 


وكتوله مراحة : ( وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم Le el‏ 
يسهم ) » فلهمرفتهم به قبل مجيئه » واختلافهم فيه بعد مجيئه » 
وخصهم هنا بالذكر فى قوله : ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ماجاءمهم (UN‏ 


.. 4ف 


we 


ما يدل على GL‏ من معنى كةب قيمة »أمران من كياب الله . 


الأول منهما : اختصاص أهل الكتاب هنا بعدم مموم المديث 
عن اذين كفرواء وما قدمنا من نصوص . 

الثانى : أن الفرآن SU‏ الرسول يتاو على الشركين قال ( هو 
الذى بعث فى الأميين رسولا هنهم يقاوا عليهم آيانه ) » فهذا نفس 
الأساوب » ولسكن قال : آياته ‘ لأنهم لم يكن هم k‏ بالكتب الأخرى» 
فاقوصر على الأيات . 


_- 


قوله الى : (وم مر 3 Ay Ina a Ar‏ الاس 
وهذا لا Sal we ger‏ فى dil‏ صلى al‏ عليه jes‏ 
والكن هنا لم يبين موضم الأمر عليهم بعبادة الله مخلصين له الدين » 
هل هو فى كتبهم السابتة »أم فى هذا القرآن الذى de‏ عامهم فى 
حف مطهرة ؟. 


واقرآن og SH‏ فها فى كتبهم قوله تمالى : ( ولقد بمشنا فى كل أمة 
٠‏ رسولا أن اعبدرا الله ) . 

وقوله : ( شرع لک من الدين ماوصى به Gilly by‏ أوحينا 
إليك وما وصيتا به إبراهيم و.وسى وعيسى أن أقيوا الاين 
ولا تتفرقوا فية ( . 

فإقامة ga‏ وعدم التفرقة فيه » هو عين عبادة الله مخلصين 
4 الاين . 


وما فى القرآن قوله Gh): dle‏ إسسرائيل اذكروا Bl get‏ 


Zus!‏ عليكم وأوفوا بعبدى أوف ha‏ وإياى فارهبون » وآمنوا 
عا أنزاك Gin‏ لا ممکم ولا تكونوا أول كافر $4 ASN,‏ 


OLN أضواء‎ 4\۲ 


GUE‏ متا قليلا وإياى فاتقون » ولا تليسوا الحق بالباطل وتكتموا 
المق filly‏ تون » وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركموا مم 
٠‏ ارا كعين ) 

فقد نص على كامل السألة هنا » أن CSI‏ التيية للدصوص 
علا فى الصحف المطبرة هى كتب. أهل الكتاب » لقوله تعالى : 
( وآمنوا ما أنزلت Cases‏ لا ممم ) وأنهم أمروا فى هذا القرآل 
بإقام الصلاة وإيتاء sn‏ مع التعليات للذكورة ضما » وإقام 
الصلاة لا يكون إلا عبادة الله بإخلاص 

وهذه الأوامر سواء كانت فى كتبهم أو فى القرآن لا att‏ 
التفرق » بل نستوجب الاجماع والوحدة . 

قوله تعالى : ( وَذلك د ين (ABN‏ 

القيمة : فيعلة من القوامة » وهى غاية الاستقامة . 

وقد جاء بعد قول : ( Lys‏ كتب (US‏ أى مستفيمة 
بتعالمها . 


وقد نص تهالى على أن القرآن أقومها Usely‏ كافى قوله : ( إن هذا 
الفرآن يهدى gt‏ هى أقوم ) » وقال تمالى : ( الحد لله ol‏ أنزل 
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على عبده الكتاب و مجمل له عوج قا ) فننى عنه الموج ء وأثبت له 
الاستقامة . 


وهذا غاية فى القوامة كا قدمنا من قبل » من أن gr‏ قد يكون 
فيه isl‏ كالطر يق tell‏ السعقم عن الموتفمات والمنخفضات؛ لكنه يتحرف 
تارة Wey Oe‏ مم استقامقه » فهو مع الاستقامة لم JA‏ من 
الموج . 


ولكن ما die‏ عنه العوج Cady‏ له الاستقامة » هو الطريق الذى 
ase‏ فى اتجاه واحد بدون أى cle gel‏ إلى أى الجانبين » مع استقامته 
فى سطحه . 


: ولذا قال تعالى‎ » gl Li, هو القرآن » فهو‎ IW, 
» وقيمة على غيرها‎ chs GUS » وذلك دين القيمة ) الملة القيمة‎ ( 
وقوله : ( قل إننى‎ ( «il ومهيمنة عليه » وكةوله : ( ذلك الدين‎ 
حنيفا وماكان من‎ ala) د قا ملة‎ gies رای إلى صراط‎ aim 
ونسکی وعیای ومماتى ف رب المالمين‎ THe الشركين » قل إن‎ 
. ) لاشريك 4 وبذيك أمرت وأنا أول السدين‎ 


ray‏ أضواء البيان 


N} 


إن فى هذه الآية ردا صرعاً على أوائك الذين ينادون بدون عل 
إلى دءوة لا تخاو من ش-كيك » حيث لم نل من لبس » وعى 
ادعوة و<دة الأديان > ومحل اللبس يبا أن هذا القول مته حق » 


٠. Job diag 


أما GH‏ فو وحدة الأصول » كا قال تعالى : ( وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له ادبن حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة ) « وأما الباطل فهو cle cle yl‏ هذا ينجر على الفروع مع 
الجزم عبد اجيم » بأن فروع كل دين قد GV‏ كلها مع فروع 
ادن الآخر » N‏ تقحد الصلاة فى جيم الأديان ولا الصيام » 


ونحو ذلك . 

وقد أجع للسدون على أن العبرة با فى TAN‏ من تفصيل لافروع 
والسنة» تكل تفصيل ما أجمل . 

وهنا ob za yell‏ ذلاك الذى ole‏ به القرآن هو دين القيمة » 


gh Sip SL oly‏ فى أقوم > Jail ws‏ تفضيل © فلا يمكن أن 
يعاد ل ويساوى مع bul ond‏ مم نصوص القرآن ¢ بأن اله أخذ المد على 


سورة الميئة ¢\e‏ 

ar‏ الأثبياء od‏ أدركوا مدا صلى اله عليه وسل cna sd‏ به » ولينصر نه 
وليتبمنه » وأخذ عليهم المبد بذلك . وقد أخبر الرسل opel‏ بذلك . فم 
Je oe‏ ف ونا الوقت ولا غيره أدعوة الجاهلية Os ON pie‏ وحدة 
الأديان» بل elms AN WEN‏ ) إن الدين al Jie‏ اللإسلام ( 6 
( ومن يبتغ غير الإسلام Ge‏ فلن يقبل منه ) وبلله تسالى 
التوفيق . 

قوله تعالى : إن الذي كمَرُوا مِنْ fal‏ الكتاب واش رکین 
فى نار جبنم" Zul‏ فيا أولنك م كن البرية ) . 

قرئت البرية بالهمزة وبالياء » Lo‏ بالحمز : نافم وابن ذ كوان. 
oily‏ بالياء » فاختاف فى أخذها . 


قال القرطى : قال الغراء : إن أخذت البرية من البراءة ct‏ 
الباء والراء : أى التراب . تأصله غير مبموز بقوله منه : براه الله يبروه 
ir‏ خلقه » وقيل : البرية من ريت fal‏ أى قدرته . 

وقد تضمنتث هذه UW‏ مسألتين : الأولى مهما : أن أولثك فى ار 
dla, ar‏ فيها » ومبحث خاود الكفار Sir,‏ 
تعالى علينا وعليه Gt,‏ > 


والسألة الثانية أنهم شر العرية » واليرية أصلها البريئة » قلبت Behl‏ 


gol Ab‏ اء البيان 


oly‏ تسهيلا » وأدغيت الياء ف الباء » والعريئة Js al) el‏ بارىء 
النسم » هو الحالق البارى المصور سبحانه ٠٠‏ 


ومن البرية الدواب والطيور »> وهنا النص على de gf‏ 6 فأفهم أن 
أولثك شر من اليوانات والدواب . 

وقد جاء النص صرعا فى هذا gall‏ فى قوله تعالى : ( إن شر 
الدواب عند Al‏ المم $3 الذين لا يمتلون ) وقد بين أن الراد بهم 
وقال عنهم bl):‏ تسمع لمم أو مهدى العمى ومن كان فى ضلال 
مبين ) فهم open‏ وعمام فى ضلال مبين 

وقد ثبت أن الدواب ليست فى ضلال مبين ¢ لأا be‏ وتؤمن 
al Isle »‏ » کا جاء 3 هذهل سليمان 6 x‏ على بلقەس وقومها 


سجودم لاش.س والقمر من دون الله ٠‏ 


ونص مالك فى الموطأ فى فضل يوم الجمعة و أنه وما من دابة 

إلا تصيخ بأذنها من جر يوم الجمعة إلى طلوع الشمس خشية الساعة » » 

وهذا كله ليس عند الكافر منه شىء »ثم فى الآخرة لما ut‏ الله جميم 

الدواب ويفقص اءجماء من القرناء» فيقول لها : كونى "رابا » aged‏ 

الكافر أو كان مثلها فل محصل له » كا قال : ( يوم ينظر المرء 
. ما قدمت يداه » ويقول SK‏ ياليتنى كنت ٠ (UF‏ 
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وذلك jel Star aly‏ : أن الدواب لم تعمل خیرا sibel gad‏ 
عليه » ولم تعمل شرا لتعاقب عليه . فكانت لامها ولا علها إلا ما كان 
فيما بها وبين بعضها > Ub‏ اقخص لحا من بعضها esl‏ أمرها » 
فكانت Yo ge le‏ إلى منبتها وهو التراب . مخلاف الكافر فإن عليه 
KH Glin‏ وعقاب WAL‏ . فيعاقب بائللود فى النار» كان شر 


BE 


فول تعالى ) إن és me ail‏ لاحت ass)‏ ج 
خير a Fe‏ 


une هناك . ولكنه هنا‎ az بالموم‎ Lan er 
. والتفضيل‎ 


أما من حيث الجنس فلا إشكال'» GY‏ الإنسان أفضل الأجناس 
( ولقد کرمنا بی el‏ ( . 


ul,‏ من حيث العموم » فقال بعض oda.‏ فيها ما يدل على صالح 
الؤّمنين sual‏ من CW‏ | 


ولمل le‏ قوی هذا الاستدلال » هو أن بعض Fi‏ اد جنسالإنسان . 
m‏ ( ۲۷ - أضواء Gag ola‏ 


۸ أذواء البيان 


أفضل من عوم أفراد جنس SSM‏ » وهو الرسول صل الله عليه 
bs‏ » وإذا فضل Gam‏ أفراد ا لجنس لا منم فى البءض . الأخر ولكن 
هل بعض أفراد الأمة بمده أفضل من عموم أو بض أفراد اللانكة ؟ 


هذا هو محل IE‏ 


وللقرطى مبحث فى ذلك : : olige‏ على أصل المادة وورود التصوص 
من ie‏ كانت البرية مأخوذة من البرى وهو CAM‏ 
فلا تدخل اللائكة بحت هذا التفضيل وإلا فقدخل . 


ul,‏ من Yr‏ النصوص » فقال فى سورة البقرة عند قوله : ( قال 
يا آذم أنبئهم (eat‏ قال BLN‏ الثالثة : اختلف العداء فى هذا الباب 
أيهما أفضل » اللاأكة أو بنو آم ؟على قواين » فذهب قوم إلى أن 
الرسل من البشر أفض لمن الرسل من ٠ KIM‏ والأولياء من البشر أفضل 
من الأولياء من اللائكة . 


وذهب er‏ - إلى أن اللا" الأعلى أفضل » واحتج من فضل 
Xe ork es‏ مون لا سيقو نه بالةول وم A‏ ره Oylen‏ 
لا a 7 Oyen‏ ويفعاون ما يؤمرون . وقوله 5 ) قل لا أقول 
كه عندى ole‏ الله ولا أعر الغيب ولا أقول لكم إنى ماك ). 


وا فى البخارى : « يتول الله : من BFS‏ فى ملا" ذكرته فى 


فى ملا خير منه » وهذا نص على أن اللا" الأعلى خير من ملا الأأرض 

واحتج من فضل بنى آدم بقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعلوا 
الصالمات أولئك م خير البريئة )بالهمز من برأ الله ai‏ > وقوله 
صلى الله عليه وسل : « إن SM‏ لتضع أجنحتما رى لطالب Chl‏ 


٠ داود‎ x! أخرجه‎ 


pl la al a‏ ء ES Sb.‏ ¢ ولا يبام فى إلا 6 فصل 
a,‏ تعالى jel‏ . 


وقال ul ew‏ : ولا Gb‏ إلى القطم بأن اللائكة خيرمتهم » 
لأن طريق ذلك خير الل + der ey‏ الله صل اه عليه وسل »أو 
إجاع الأمة . 


وليس هاهنا شىء من ذلك Gye‏ لاقدرية والتامى ألى بكر » حيث 
قالوا atoll:‏ أفضل . قال : Ul,‏ من قال من أحابنا والشيعة : 
إن الأنبياء أفضل » لأن الله تمالى أمر KM‏ بالسجود I‏ 
إلى a‏ : 


9 رد هذا الاستدلال : 


وقد bin‏ هذا البحث ابيان الللاف فى هذه السألة الشتمل عليها 


0 أضواء الببان 


لفظ البرية » وأعتقد أن المفاضلة جرئية لاكلية » وذلك أن جنس 
البشر خلاف جنس الملانكة « واللائكة فيم النص er‏ عباد (or Ke‏ 


والبشر فيهم النص ( ولقد كرمنا بنى آدم ) Gaye‏ بينهما» كالفرق 
MTU 5‏ بالاسم: مكرمون 6 وهو يدل على الدوام والثبوت » وى 
el‏ كرمناء وهو يدل على التحدد والحدوث . 


وهذا هو الواقع » فالقكريم ثابث ولازم ودائم ET‏ 


فى بى آدم إذ فيهم وفيهم » ولا يبمد أن يقال : إن التفضيل 
ف Juv‏ من حيوث صدورها من بی el‏ ومن الملائكة ¢ إذ 
zus WOU‏ عنما أعال de el‏ أو بدون نوازع شر › BIE‏ 
بی آدم » وإن أعال الخير تصدر عنما بمجهود مزدوج » حيث ركبت فيه 
النفس اللوامة والأمارة بالسوء . وتحو ذلك من الجانب الحيوانى . 


وازدواجية الجبود » هو أنه ينازع عوامل الشر ge‏ يتغلب 
Yale‏ » ويبذل الجهد فى فمل اللير » فهو يجاهد للتخليص من نوازع 
م الشر > هو مجاهد لاقيام whl Ja‏ » وهذا مجبود يقتضى التفضيل 
على إلجود من جانب واحد . 

وقد جاء فى السنة ما يشهد لذلك » لا ذكر صلى الله عليه وسل 
| لا صحابه « أن Pin OL‏ فق أن المامل منهم له اجر مسين » فقالوا: 


x 
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خمسين منا أو منهم یا رسول الله ! قال : بل خمسين Sy Ku‏ 
oye‏ أعوانا على اللير وم لايحدون » . 


وسل »أن ادرم سبق الأضعاف المضاعفة » لأنه الى اثنين Vly » bid‏ 
ألف جزء من جوع كثير . 


فالنةس التى جود nes‏ ما علاك » ولا يتبق لها إلا درهم » خير 
بكثير فن lye Gis‏ ضثيلا مما تملك Ans‏ هما لمال الكثير » فكانت 
عوامل التصدق ودوافعه Ale‏ منزلة فى النفس متضادة . فالدرهم فى 
ذاته وماهيته من جنس الدراهم الأخرى » لم تتفاوت الماهية ولا الجنس » 
ولكن تفاوتت الدوافم والموامل لإنفاقه » وامل الفاضلة القصودة 
تكون من هذ القبيل أولى . والله تمالى أء 


o on ه لاہ مہ‎ ae e 


2 ie 
سد 5% من م‎ Lie 


فيه أربع مسائل . ثلاثة مجلة جاء بيانما فى الفرآن . والرابعة inks‏ 


ولا شواهد. 


LC قوله : ( جزاؤهم عند ربهم‎ Ush الثلائة الجملة‎ ul 


نفف أضواء LS‏ 


4 kn أيه تفضل‎ ~~ er وعند‎ 6 An m شىء‎ ch فى مقا‎ bbl 


وإلا لقال : er‏ على er.‏ . 


وقد بين ذلك صريح قوله تعالى : ( إن ud‏ مفازا Glam‏ 
وأعنايا وكواعب أتراباوكأ-) دهاقا لا يسمعون فيها لنواً ولا كذابا 
جزاء من ربك عطاء حسابا ) فنص على أن هذا الجزاء كله من دجم 
عطاء eb‏ من عنده . 


) جنات عدن تحرى من نها الأبار‎ ( dy 
الأنهار » مم‎ UE تجرى من‎ bel مافى الجنات » ونص على‎ Jab 
عم يتساءلون ) ما أعد هم‎ ) Ul وقد فصلت‎ » A إجمال تلاك‎ 
فى الجنة من حدائق وأءناب وكواعب وشراب وطيأنينة » وعدم‎ 
اللو إلى آخره كا جاء تفصيل الأنهار فى سورة القتال » فى‎ cle 
أنهار من ماء غير آسن‎ bd قوله تمالى : ( مثل الجنة التى وعد للتقون‎ 
وأنهار من لبن لم يتنير طعمه وأنهار من حمر اذة للشاربين وأنهار من‎ 
My ٠ ) عسل مصنى ولمم فبا من كل المُرات ومغفرة من رهم‎ 


فى هذا التبى هو كام الع . 


ale و‎ ds العا‎ 


Fer er ab 


قوله تعای : لإ رضى الله َنم 509 „exe‏ 
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يعتبر هذا الإخبار من حيث رضوان الله تعالى على المباد فى الجنة » 


وقد تقدم فى سورة الليل فى قوله تعالى : ( وسيجنبها الأتقى 
الذى يؤنى ماله Sh‏ - إلى قوله — ولسوف (gor‏ واتفقوا على 
val‏ فى الصديق رضى الله عنه كا تةدم » وجاء فى التى بمدها سورة 
والضحى قوله تعالى : ) ولوف يعطيك ربك فترضى ( أى لارسول 
صلى الله عليه وسلم . | 


وهنا فى عموم ( إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات أولئك هم 
خير البرية ) فهى عامة فى جيم المؤمئين الذين هذه صفاتهم » ثم قال 
رضى الله عنهم » وقد جاء هايبين سبب رضوان الله تعالى pete‏ 
وهو سبب „sel‏ »م فى قوله تعالى : ( لقد رضى ial‏ عن a ll‏ 


0 = و ٠.‏ 
إذ يبايمونك بحت الشحرة ) tall 25 KS‏ سيا لارضوان: ٠‏ 


وفى هذه الآية الإخبار Ob‏ الله رضى عنهم ورضوا عنه » by‏ يبين 
زمن هذا الرضوار: أهو سابق فى الدنيا Job A‏ الجنة » وقد 
جاءت al‏ تبين أنه Gl‏ فى الدنيا » وهى Meds‏ : ( وااسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رفى Bl‏ عنهم 


ورضوا عنه وأعد هم sé Ske‏ محتهأ الأنهار ode‏ فيها أبدا 


ir‏ أضواء البيان 


x 


ذلك الثوز المظيم ) فقوله تمالى : (رضى الله pre‏ ورضوا عنه ) » 
bay vt ¢‏ ( وأعد لمم جنات ). 


فهو فى قوة الوعد فى الستقبل » فيكون الإخبار بالرضى مسبقا 
عليه . 


e 


وكذلك RT‏ سورة الفتح فى البيمة .نحت الشجرة إذ فيها ( لقد 
رضى dl‏ عن الؤمنين ) وهو إخبار بصينة الماذى » وقد يت « بيعة 


الرضوان © . 


aif 


فى هذا الأسلوب الكرم سؤال »وهو أن العبد حقاً فى حاجة 
إلى be of‏ رضوان الله تعالى عليه » ale oY‏ أمانيه» م قال تعالى : 


) ذلك الفوز cell‏ ( 


ee‏ “فيل من sell Se‏ أن 

سأل مما إذا كان هو راضياً عن dl‏ أم لا ؟ إنه ليس من حقه 
ذلك ذملا ٠»‏ فيكون الإخبار عن ذلك بلازم الفائدة » وهى أعهم فى 
غاية من السعادة والرضى فيا هم فيه من التميم إلى الحد الى 


سورة UN‏ يفك 
رضوا gale, Isle,‏ حد N‏ مم إلى الرضى عن المنعم . 
كا يشير إلى شىء من ذلك آخر آية والنازءات ( عطاء (Glee‏ » 


الوا : إنهم يمطون حتی يقولوا: حسى حسى » أى كافينى . 


قوله تعالى )3295 لم من خشی AR,‏ 


أسم الإشارة منصب على eas‏ الجزاء all‏ > وقد تقدم أنه 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات 6 وهنا يتول: إنه أن th‏ ربه» 


ما يفيد أن تلاك الأعال تصدر ممم عن رغبة ورهبة . 


رغبة فما عند اله » ورهبة من الله » ومثله قوله تما (ولن 
خاف مقام )4 جنتان ( » وقوله : ul)‏ .ن خاف ts 22 lee‏ 


اض عن الموى فإن الجنة هى الأوى ) . 


والواقم أن صفة الحوف من الله تعالىءهى أجمع صفات abl‏ 
فى الإنان » لأنبا صنة oy all Ky‏ 


كا قال تعالى عنهم ( يخافون ers‏ من فوقهم ويفعاون 


ose ما‎ 


ri‏ أضواء البيان 
وقد عم al‏ فى ذلك بقوله تمالى : ( إن od‏ ,يخشون رمم 
بالغهب لهم مغفرة وأجر كبير ) . 
وى هذه الآية السر الأعظم »> وهو كون hl‏ فى 
الفيبة عن الناس » وهذا أعلى مراتب الراقبة لله » والمحشية أشد 


a 


> 


فوله تمالى ENTF:‏ زْرَاهَا. وأخرَجَت eM‏ 
Az, du guilds GE‏ 
وى لها . ومذ يمدو رامن 5 (lal sat‏ 

الزازة : الحركة الشديدة بسرعة > ويدل لذلك فقه اللغة من 
وجهين : | | | 

الأول : تكرار Godt‏ » أو ما يقال تكرار للقطم الواحد » 
مثل صلصل وقلقل وزقزق » فهذا القكرار يدل على المركة. 


والثانی : وزن JS‏ بالتضعيف كناق وكسر وفتح » فقد اجتمم فى 
هذه chill AR UK‏ وتضعيف الوزن . 

lay‏ فإن الزازال أشد ما شهد N‏ حركة » وقد شوهدت 
حرکات زلزال فى أقل من ریم القانية »> فدمر مدنا وحطم 
قصورا . 

ولذا فقد جاء وصف هذا الزازال BE,‏ عظما فى قوله تعالى : 
) إن زلزلة الساعة شىء aie‏ ) ويدل على هذه الشدة تكرار 


الي 


tv‏ أضواء البيان 


وقد تقدم للشيخ رحة الله Ju‏ علينا وعليه » إبراد الخصوص 
ind‏ لذلك فى أول سورة الحج كقوله تعالى : ( وحملت الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة ) ٠»‏ وقوله : ( إذا رجت الأرض رجا 
liess‏ ) » وقوله : ( يوم ترجف الراجنة تتبءها الرادفة ) 
وساق قوله : ( وأخرجت الأرض أثتالها ) . 
واختاف ف الأثقال ما هى على ثلاثة أقوال : 
فقيل : موناها . وقيل : كذوزهاء وقيل : التحدث با عمل علبها 
الإنسان . ولمل الأول أرجح هذه الثلاثة »> لأن chal‏ كنوزها. 
سيكون قبل النفخة » والتحدث بالأعمال منصوص هليه بذاته » فليس هو 
الأثقال . ورجحوا القول الأول لقوله تمالى : ( ألم Jad‏ الأرض AST‏ 
tet‏ وأموانا ):: 
وقالوا : الإنس والجن ثقلان على ظمرها » فهما Jo‏ عليها » 
وفى بطنها فهم قل فيها » ولذا سميا بالثقلين . قله الفخر الرازى 


وان جرير . 
وروى عن ابن عياس : أنه موتاها . 


(<i, le cil, we وشبيه بذلك 4,9 : ) وإذا الأرض‎ 


۳١ ISN سورة‎ 


ولا بعد أن يكون الجيع إذا راعينا صيغة ww Al‏ » ول يقل 
plas‏ \ وإرادة Rad‏ مروية al‏ عن ابن عباس . > of‏ الألوسى ¢ 


5 dale ors de J > وان‎ 


وی ا Gls dl ae,‏ :لا وغل :التو لن :املا + sl‏ 
موتاها » وقيل : كنوزها وقوله تعالى : ( وقال الإنسان (U‏ 
bi‏ الإنسان ke‏ عام . وظاهره أن كل oil‏ بتول ذلك » ولكن 
جاء ما يدل على أن الذى يقول ذلك هو الكافر SULT.‏ من فيقول: 
) هذا ما وعد الرحمن وصدق الرسلين ( » وذلاك فى قوله : ( ونفخ 
فى الصور فإذا مم من الأجداث إلى ربهم ينساون. قالوا ياويلنا من 
بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرساون ) . 


فالكافر يدعو بالويل rc, os‏ لاو عد ¢ وما يدل على أن 
الجراب من المؤمنين » لامن Col‏ » كا بقول بعض الناس » 
ما جاء فى آخر السياق قوله : ( فإذا هم جيم _ أى كلا الفريقين 


1 ( Os pat لدينأ‎ 


وقوله مالا ( سوال استيضاح » وذهول من هول مايشاهد . 
وقوله : ( يومثذ محدث أخبارها ) التحديث هنا صريح فى الحديث 


OLD ol gal ter 


gs‏ كل شیء 6 وكا أنطق اي > ينطق الأرض 6 فتحدث. 
بأخبارها > ( وقالوا لجلودهم لم Page‏ علينا؟ قالوا : أنطقنا الله الذى 
أنطق كل شىء ( > وتقدم تفصيل ذلك عند أول سورة الجشر ove‏ 
الله أو دع فى الجادات القدرة على الإدراك والنطق . وامراد بإخبارها 


أنها بر عن أعمال كل إنسان عليها فى حال حياته . 


وما In‏ هذا gall‏ حديث المؤذن 2 لا يسمع صو ته mm‏ ولا مدر 
إلا وشهد له يوم القيامة » »وذ كر ابن ج رر وجا poe pl‏ أن 
إخبارها هو ما أخرجته من أثتالها بوحى الله U‏ والأول أظهر 


5 له الحديث الصحيح‎ Ay {us شت معی‎ AN 


I_7 yee, rt aoe a © Br 5‏ رت 8 cfr‏ 
قوله تعالى :دمن عمل dan‏ ذرّة خيرا ره as‏ ومن عمل 


Pi \" 4 
(oy 3355 مثقال‎ 


فى هاتين الأيتين ٭بعثان أحدها 3 ene‏ من ply ¢ Aa gen)‏ 
فى صينة يعمل . 


أما الأول نهو مطروق فى جميم I‏ التفسير على حد قوهم : 
من للع.وم لال والكافر» مع أن الكافر لا رى من عمل اللير 
ols‏ لقوله تعالى : ( وقدمنا إلى ما غملوا من عمل sha old‏ منثورا ) 


سورة الزلزلة try‏ 


الله لا ينفر أن يشبرك به jay‏ ما دون ذلك لمن يشاء ( 


وقد حث الشيخ ae,‏ الله تعالى علينا وعليه هذه السألة ,توم فى 


دام عام الاضطراب بى عن | راده 5 


أما المبحث الثالى فل أر من تناوله بالبحث » وهو فى da‏ يعمل » 


والقام فى هذا السياق ( ites,‏ يصدر الئاس أشتاتاً ) yes‏ 
يوم البعث » وليس هناك dle‏ لاعمل » وكان مقتضى السياق أن يقال : 
فن عمل مثقال ذرة خيرا ره. واكن الصيغة هنا صيفة ٠ضارع‏ » 
والقام ليبس de clin‏ » والكن فى السياف ما يدل على أن المراد 
يعمل مثقال ذرة أى من الصنفين ماكان من قبل ذلك » لقولهتعالى 
( يومئذ يصدر الناس أشتات ليروا أعالحم ) فهم إعا يبروا فى ذلك 
اليوم أعالهم التى عماوها من قبل » فقكون صيغة المضارع هنا من 
باب الالتفات » حيث كان السياق أولا من أول السورة فى معرض 
الإخبار عن المستةبل : إذا SI‏ الأرض WI‏ » وإذا أخرجت 
الأرض bl, » Uast‏ قال الإنسان مالا . فى ذلك اليوم الآبى O32‏ 
. أخبارها » وفى ذلك اليوم يصدر الناس Gest‏ ليروا أغماهم التى 


CA أضواء البيان ج‎ ea) 


وق أضواء البيان 


عماوها من قبل 3 ف قوله 5 ) دوم En‏ المرء ماقدمت ola,‏ ( ¢ " 
وقوله : ) ووجدوا (be del‏ 
3 اء الالتفات عا طب م على سبيل decal‏ والت<دذير ‘ من 
يعمل الآن فى الدنيا Jia‏ ذرة Le‏ ره. ومن يعمل الآن فى الدنيا 
Ne‏ ذرة 3{ ره فى الآخرة 6 Slates‏ الذرة ¢ قيل : فى a‏ 
الصغير ®“ لو ل الشاعر : 
من القاسرات الطرف لو دب oly de‏ فوق الإقب منها لأثرا 
N,‏ : قال فى القاموس : الإتب rs One inl, » po‏ ,3 
يشت » فتلبسه المرأة من غير جيب ولا كين » وقيل : هى SA‏ 


ری فى أشمة الشمس » وكلاما مروى عن ابن عباس رضى افهءعنه . 
The,‏ زيادة إيضاح لكيفية الوزن فى سورة القارعة إن شاء الله . 


وامل ذكر الذرة هنا على سبيل JE‏ لمعرفتهم لصغرها » لأنه 
تعالى صم العمل فى قوله : ( يوم بنظر المرء ماقدمت يداه ) UT‏ كان 
حو مثقال ذرة أو مثاقيل القناطير » وقد جاء النص A po‏ بذلك 
فى قوله تعالى : ( ومايعزب عن ربك مثقال ذرة فى الأرض ولاف 
اء ولا wel‏ من دلك ولا أ كبر إلا فى كقاب مبين ) . 


وهنا تنبمهان : الأول من ناحية الأصول » وهو أن النص على 


gro TSM سورة‎ 


مثقال الذرة من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » فلا ينم رؤية 


وهذا عند الأصوليين ما يسمى GLY!‏ بنفى الفارق » وقد يكون 
المسكوت عنه kl Jaf‏ من اأنطوق به» وقد يكون مساوياً له. 
فن الأول هذه a‏ وقوله : ( فلا تقل هما أف ولا تنهرها ) » 
ومن المساوى قوله تمالى : ( إن Gail‏ يأكاون أءوال اليتامى Ge‏ 
إا يأ كاون فى بطونمم ناراً ) فإن إحراق ماله وإغراقه Gale‏ بأ كل 
ju‏ الفارق وهو مساو لأكله فى عوم الإتلاف عليه » وهو عند 


الشافى ما يسمى التياس فى ممنى je W‏ »أى النص . 


التنبيه JUN‏ فى قواه تعالى : ( ومايءزب عن ربك مثقال ذرة فى 
الاأرض ولا فى المماء ولا أصغر من ذلك ) . 


رد على Kl ue"‏ ف zz asl‏ والسمى ran‏ الذرة ¢ 
إذ قالوا : لقد اعتبر القرآن الذرة أصغر شىء » وأنهالا تقبل 
aa‏ »كا يقول المناطنة : إا الجوهر الفرد» الذى لايقبل الانقسام . 


وجاء العم cto dbl‏ نفقت الذرة وجول ها أجرّاء . ووجه > 


على تلك القالة الجديدة » على OUT‏ من كتاب الله هو الفص . 


E:‏ أضواء البيان 

' الصريح من lite‏ ذرة ولا pol‏ من ذلك إلا فى كتاب . 

فعاوم ذلك عند الله ومثبت فى كتاب ماهو seal‏ من الذرة » 
ولا حد لهذا الا صر بأى نسبة كانت » فهو شامل لتفجير الذرة 
ولأجزائها مهما صرت تلك الأجزاء . 

سبحانك ما أءظم شأنك » وأعظم كتابك » وصدق الله إذ يقول : 
( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) . 


e‏ و 


1 a I. rae * - اص‎ 1 
ول‎ ot فا امور‎ 0 ai a al; } 0 dir وله‎ 
من‎ . 


a .. -, 8 0 = cn‏ ب 
قال الشمخ de,‏ اله Uhr‏ علينا وعليه فى إملاله : 
العاديات : جمع عادية » والعاديات Sle LI;‏ فى مسيرها 
gad‏ العاديات : أقسم بالمسرعات فى سيرها . 
ثم قال : وأ كثر الملماء على أن المراد به اليل » تمدو فى الغزو »> 


والقصد تمظم شأن الجباذ فى سبيل الله 


وقال بعض العلماء : المراد بالعاديات : الإبل تعدو بالمجيج من 
عرفات إلى iz‏ ومتى. 

» أنها تضبح ضبحا » فهو مفمول مطاق‎ : Cle : قوله‎ Gary 
. والضبح : صوت أجواف اليل عند جريها‎ 

وهذا يؤيد القول الأول الذى يقول هى الإبل» ولا يخقص الضبح 
tl‏ 


4 أضواء OLS‏ 
فالوريات قدعا : أى اليل تورى النار محوافرها من اأجارة » 
إذا سارت ايلا . | 
وكذلك الذى قال : الماديات : الإبل . قال : برفعها الحجارة فيضرب 

بعضنها بعضاً . 
ويدل لهذا Gall‏ قول الشاعر 
pall |‏ ات صبحا ‘ Jat!‏ 5 على المذو Zi,‏ الصبح 5 
es‏ القول الأول „Ib:‏ تغير بالمجاج Ge‏ من مزدافة إلى 
la‏ 
orb‏ به Gs‏ : أى (ue‏ . قال په. ا : Null‏ به . 
والفهوم من العاديات : توسطن به ws‏ 6 أى دخان فى وسطججهع 


ونظير هذا Gall‏ قول بشر بن Jl‏ حازم : 


فوسن مهم وأنلت Cele‏ تحت الجاجة فى الذبار Pal‏ 


. القول الثالى الذى يقول : الماديات الإبل محدل» المجيج‎ des 


سورة الماديات E3‏ 


ge‏ قوله : (فوسطن به جما ) أى صرن بسبب ذلك العدو» وسط 
Re‏ المزدلفة é‏ و جمع اسم من ele‏ المزدلفة 

ويدل لهذا Gall‏ قول صفية بنت عبد المطلب » عة النبى صلى الله 
عليه وسم وأم الزبير بن العوام رضى الله عنما : 


فلا والماديات متبرات جم بأيدها إذا سطع الغبار 


وهذا الذى ساقه الشيخ in,‏ الله Lyle Sli‏ وعليه » قد جمم 
أقوال er‏ المفسر بن فى هذه ary Fact. NN‏ لبيانه للممنى 
كاملا . 


ولكن مما قدمه Jai oN ir)‏ علينا وعليه أن من أنواع ol‏ 
فى الأضواء : أنه إذا olde alas!‏ التفسير فى معنى وى N)‏ قرينة . 


رد أحد os) gall‏ أو تؤيد eu!‏ فإنه يشير إليه . 


وقد وحد اختللاف or pail‏ 3 هذه الآيات ف نقطة اسان ية هن 
هذه الآيات مع اتفاقهم فى الألفاظ » ومعانيها. والأسلوب 
ورا Pr 4S‏ 


ونقطة FEI‏ معنى ce!‏ الدى توسطن به Por‏ أ ازدلفة RN‏ 


EY‏ أضواء البيان 


من Atel‏ جما کا فى الخحديث : « وقفت ها هنا وم كلما موئف » 
وهذا مروى عن على رضى jl‏ عنه » فى نقاش an‏ وبين ابن عياس . ساقه 


ابن جرير 


أم Al ox al‏ ف الفتال على ما تقدم » وهو قول ابن عباس 


وغيره . حکاه ابن I,‏ وغيره 5 


وقد وجدنا قرائن عديدة فى الآبة عنم من إرادة الزدلفة ust‏ 
جع » وهی SIT‏ : أولا وصف اليل أوالإبل على حد سواء بالماديات » 
> ول Ge)!‏ وورى eve karl, piel ua‏ أوصاف تدل 
على الجرى er!‏ 

ومعلوم أن الإفاضة عن عرفات ثم من الزدلفة لا حتمل هذا 
العدو » ولس هو فہا عحمود 6 لأنه دلى !3 عايه وسل كان gol»‏ 
« السكينة السكينة » فلو وجد ما كان xis pis er‏ . 

ثانياً : أن الشهور أن إثارة النقم من لوازم المرب »كا قالى 
بثار : 


كأن مثار النقم فوق رءوسنا 2 وأسيافنا ليل تہاوی ASNT‏ 


أى : لشدة الكر والفر. 


سورة الماديات eee‏ 
Ge‏ : قوله تعالى : ( فالغیرات صبحا . فأئرن به Gi‏ فوسطن به 
Ce‏ ) جاء مرتباً بالناء » وى تدل على الترتيب والتعتيب . 


وقد تقدم Ol pall‏ فا ٤‏ وبعدها فوسطن 4 Ce‏ 5 


وجم هى الزدلفة » ls‏ يؤلى إاما ليلا. فكيف يقرن chee‏ 


ويتوطن Worth‏ ليلا . 


il Kale des‏ رحة الل تعالى علينا وعليه » ppl‏ يغيرون. 
Es‏ من ido il‏ إلى می ٠‏ تكون تلك الإغارة دا بعد التوسط 


. يقدمها علمها‎ by والسياق يؤخرها عن الإغارة‎ ¢ ef 


فتبين بذلك أن إرادة المزدلفة غير متأتية فى هذا السياق . 


. jel الآخر وهو الأصح وات تعالى‎ J gill ans 
ولو رجعنا إلى فظرية ترابط السور لكان فا ترشيحا هذا‎ 
وصدور الناس‎ TIM المنى » وهو أنه فى السورة السابقة » ذ كرت‎ 


أشتاتاً ليروا أعاهم . 


وهنا Se‏ على أفضل الأعال التى تورث اللياة الأبدية والسمادة 
اداع فى صورة ممائلة » وهى عدوم Gaal‏ فى سبيل الله لتحصيل ذاك ٠‏ 


BRE‏ أضواء البيان 


العمل الدى يحبون رؤيته فى ذلك اوقت » وهو نصرة دين الله أو 
الشبادة فى سبيل الله » pally‏ عند اله تمالی ٠‏ 


قوله تعالى : ( إن الإنسان اربه لكنود » وإنه على ذلك لشهيد» 


هذا الجواب قال الترطى : الكنود : الكفور الجحود ad‏ الله ء 
وهو قول ابءن.عباس . 

وقال الحسن : يذكر للصائب وينسى الدعم » أخذه الشاعر 
فنظمه : 


ih‏ الظا فى dah‏ والظل مردود على من ظلم 


وروى أبو أمامة „u‏ قال : قال رسول اله äl Je‏ عليه 
> : 8 الكنود هو الذى يأ کل وحده » es‏ رقده ¢ rm‏ 


.6 ede 


وروی ابن عباس قال : « الا al‏ بشرارم ؟ قالوا : بل ' 


يا رسول الله 3 قال : من زل وحده 6 وهنم ) edd‏ » وحاد adic‏ 6 


سورة المادنات 


خرجهما الترمذى PSL‏ فى نوادر الأصول . 


وروى ابن عباس Lat‏ أنه قال : « الكنود بلسان كندة: 


الماصى 6 وبلسان ) dea‏ «هضر: الكةور ¢ وبلسان كنانة : البيل 
السىء الكة » . 


وقال مقاتل . JU,‏ الشا 
كنود ola‏ الرجال ومن يكن كنوداً لنماء الرجال يبعد 
أى كفور . 
ثم قيل : هو الذى يكفر البسير » ولا يشّكر الكثير . 
وقيل :' الجاحد gad‏ . 
وقيل : سميت كندة كندة » لأنها جحدت أباها . 
وقال براه بن هرمة الشاءر : 
دع البخلاء إن شمخوا وصدوا ‏ وذكرى مل UE‏ كنود 
فى نقول كثيرة وشواهد . 


ومنها : الكنود الذى ينذق نمم الله فى معصية الله . 


وعن ذى النون: الماوع والكنود : هو الذى إذا مسه الشر 
جزوعا » وإذا منه الخير منوعا 


OLS أضواء‎ £24 


وقيل السود | gab‏ > : 

م قال القرطى dl ar,‏ فى آخر البحث : 

قات : هذه الأفوال كلها ترجم إلى معنى الكفران والجحود . 

وقد فسر النى صل اه عليه وسل معنی الكنود Slat‏ مذمومة» 
وأحوال غير حودة » فإن صح فبو أعلى ما يقال » ولا يبقى لأحد 
das‏ مقال 5 al‏ . 


وهكذا 6 قال 3 إن صح IN‏ ولا قول لاحد» ولكن كل هذه 
الصفات من باب اختلاف التنوع Ve‏ داخلة ضمن ممنى الجعود 


. pa) أو‎ ed 


وقد استدل ذو النون المصرى ASL‏ الكرعة » وهى مفسرة 
كنود على GUM‏ المتقدمة بأنه هو ES‏ ( إذا مسه الشر جزوعاً 
وإذا مسه hl‏ منوعاً ) . 

ومثلبا قوله : UG)‏ الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونم 
فيقول Bo‏ أكرمن » وأما إذا ما ابتلاه فتدر عليه رزقه فيقول 
ر ol‏ ( 


وقد عدب عليه Slee‏ عثل ما wis‏ عليه هنا . 


فبناك قال dhs‏ : ( كلا بل لا تكرمون cial‏ ولا حاضون 
على طعام الملسكين » وتأكلون Stat‏ أ كلا ل] . وعبون المال 
(lab‏ 


diy ( ath tl GL oly ae Cie ba, 
: je! jw 


الإنسان N‏ قال تمالى : ( فأما من أعطى واتقى وصدق 
«المسنى ) مما يدل على أنه من العام الخصوص ٠‏ 


وأن هذه الصفات من طبيعة الإنسان إلا ما هذبه الامرع » كا قال 
تعالى : ( وأحضرت الأقس الشح ) ٠‏ 

وقوله : ) وهن يوق شح نفسه فأوائك é‏ الفلحون ) 3 

ونص الشيخ فى إملاثه أن المراد به الكافر ٠‏ 

قوله تعالى ( وَإِنه “عل ذلك لش ree‏ 

اختلف فى مرجع الضمير فى : وإنه 6 فقيل : el‏ للانسان 6 
ورحعةه الشيخ iz)‏ ا تعالى عأينا وهليه rey‏ دقع ام الاضطراب ه 
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وقيل : راجم إلى رب الإنسان . 

واختار هذا القرطبى وقدمه . 

thee المفسرين يذاكرون الللاف » وقد عرفت الراجح‎ ns 
ارب الإنسان فلا إشكل فى الآية » وعلى أنه‎ el) أنه‎ hd » وعليه‎ 
راجع للانسان ذنيه إشكال أورده الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه‎ 
٠ فى دفم إيهام الاضطراب وأجاب عليه‎ 


وهو أنه جاءت نصوص تدل على أنه Aa‏ ذلك » وأنه كان. 
حب أنه بحسن lie‏ » وجو ذلك ٠‏ 

ومن الجواب عليه : أن شهادته بلسان الحال ٠‏ 

وقد أورد بعض المفسرين شهادمهم باسان لقال فى قوله تمالى : 
( ما كان لامشر كين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ) 
إلا أن هذه الشبادة بالكفر هى الشرك . والل تعالى ٠ fel‏ 

. لشديد)‎ JIL 45) dlr قوله‎ 

abl‏ عام »كا تقدم فى قوله dls‏ ( فن يعمل lite‏ ذرة خيراً 
,44( + 


ولكنه هنا خاص JUL‏ » فهو من. العام الذى أريد به الخاص, 


£E4 ball سورة‎ 


من قصر العام على بعض أفراده » لأن JUN‏ فرد من أفراد الخير» كتوله 
تعالى : ( إن ترك ol ( Le‏ مالاء لأن عل tl‏ يصحبه ممه 
ولا يتركه . 


وفى معنى هذا وجبان : الأول وإنه لحب اللير أى بسبب حيه 
احير لشديد بخيل » شديد البخل ٠‏ 
ک قيل : 
عقيلة مال الفاحش sa‏ 
ace ol‏ الكل عل هذه blyA‏ من هذا cad‏ :+ 
والوجه الثالى : وإنه لشديد حب ٠ JU‏ قالما ابن كتير . 
وقال : كلاما صحيح » والواقم أن au‏ يتضمن الأول . 
ويشهد للوجه GU‏ » قوله تعالى : ( و'؛ كاون التراث أ كلا ) 
وتحبون الال te‏ جا ) . 


٠ حية على البخل‎ ara 


وفى al lie‏ مذمة حب الال وهو حيلة 3 الإنسان 6 إلا دن 
(ه؟ ‏ أضواء البيانج ٩‏ ) 


ols أضواء‎ toe 
٠ على ضياع الحقوق أو تندى الحدود‎ 

وهذه الآية وما قبلا نازلة فى الكفار كا قدمنا كلام الشيخ 
Lule lai a ir,‏ وعليه فى إملائه ٠‏ 


(sill gez dr Mi}: dls قوله‎ 


البعثرة : الإإنتثار fa‏ 
وقال الزخشرى : إن هذه الكلمة مأخوذة من أصلين: 


٠ والنثر‎ tad 


٠ أحياء‎ errs : Lal 
٠ U منتشر‎ “ne تدل على‎ ot 3 tl Pas الانتشار‎ nly 
(Sams وقد نص تمالى على هذا الممنى فى قوله : ( وإذا‎ 
٠ فمها‎ u” gr ‚st 
٠ ) وقوله (بوم يخرجون من الأجداث سراعا‎ 
٠ ) وقوله : ( كأسهم جراد متلشر‎ 


وقول : ) يوم يكون الناس كالفراش المبئوث ) ٠‏ 


سورة الہ ديات go\‏ 
قوله Gets) dls‏ فى (sal‏ 
قيل : حصل أى ارز . قاله ابن غباس 
وقيل مهيز kl‏ من الث 
والحاصل من كل شىء ما بھی 
قال لبيد : 
والراد Le‏ الصدور الأعمال ء وهذا كةوله : ( يوم تيل 


٠ (si, 


ونص على الصدور هنا » مع أن الراد التلوب » لأنها هى منا 
العمل ومءقد النية ٠‏ 


sail,‏ وصحة الأعمال كلما مدارها على Ul‏ » كا فى حديث 
« إبما الأعمال بالنيات » وحديث « ألا إن فى الجسد مضنة » إذا 
als‏ صلح الجسد كله « الحديث 


وقال الفخر الرازى: خصص التلب Vc SH‏ عل لأصول 
الأعال ° 


oY‏ أضواء البيان 
ولذا ذكره فى معرض الذم » فإنه ( آثم قلبه ) »> وفى معرض 
(m cde, ) call‏ | 
ويشهد لما قاله قوله : إلا من أنى الله بقلب che‏ ( . 
وقوله : ( م قلت (Ss‏ . 
وقال : ( ثم تلين pode‏ وقلو مم ) . 
وقوله : ( ألا بذ كر الله تطمين (Ost‏ ونحو ذلك . 
ley‏ يدل على أن ot‏ بالصدور ما فيا هو القلب . 
قوله : ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور ) . 
وقال الفخر الرازى : نص على الصدور ليشمل اللير والشر » 
لأن القاب محل A ole SI‏ 
والصدر حل الوسوس_ة لقوله تعالى = ) الذى يو سوس 3 
صدور الناس ) . 
وهذا وإن کان Les‏ < إلا ol‏ محل الوسوسة Gt‏ هو القلب » 
فير جع إلى المنى الأول . والله Jel‏ . 


سورة الماديات جوع 


. (24) رمم عم يومد‎ of ( : تعالى‎ dy 
ذكر الظرف هنا يشمر بقصر الوصف عليه مم أنه سبحاته خبير‎ 
فى كل» وقت فى ذلك اليوم » وقبل ذلك اليوم » ولكنه فى‎ oe 
وهو سبحانه‎ » gly فهو سبحانه يل السر‎ » Cid ذلك اليوم يظهر ما كان‎ 
عليه خافية.‎ ze لا‎ 
أخص من‎ » at ولكن ذكر الظرف هنا لاتحذير مع الوصف‎ 
٠ ) الخبير‎ hal ds فى قوله : ( قال‎ ide 


DA 


.ı ee os ae 9ے‎ 
BE. الارعة ما القارعة‎ ( : gas ay 


“ow 


القارعة 4. 

وتقدم لاشيخ ie,‏ الله Gli‏ علينا وعليه فى أول سورة الواقمة » 
وقال : كالطامة والصاخة » By‏ » والقارعة. ١‏ ه ٠‏ أى وكذلك 
الصاخة والساعة 

ومعلوم أن الشىء إذا عظم خطره كثرت أسماؤه . 

أو کا روى عن الإمام على : كثرة الأسماء تدل على عظم 
Bug‏ 

ومعلوم أن ذلك ليس من الترادفات » ob‏ لكل ادم دلالة على 

فالواقمة لصدق وقوعها » والاقة Sind‏ وقوعباء والطامة WEY‏ 
تطم وتعم بأحوافاء والأزفة من قرب وقوعها أزفة الأزفة مثل اقتربت 


الساعة 6 وهكذا هيا ٠‏ 


قالوا : القارعة : من قرع الصوت الشديد لثدة أهواها. 


40۸ أضواء البيان 
وقيل : الة رة اسم لاشدة ٠‏ 
قال القرطى : تقول المرب pe Fi‏ القارعة وففرلهم الفاقرة » إذا 
وقم بهم أمر فظيع . 
قال ابن جرير : 


وقارعة من الأيام لولاا سبيلهم ازاحت عندك حيتأ 

وقال تعالى : ( ولا بزال الذين كفروا تصيبهم با صنعوا قارعة) 
وهى الشديدة من شداند PA‏ . 

وقوله ( وما أدراك ماالقارعة ) تقدم قولهم : إن كل ماجاء وما 
أدراك أنه يدريه وما جاء وما يدريك لا يدريه . 

وقد أدراه هنا بقوله : ( يوم يكون الناس كالفراش البثوث » 
Ss,‏ 9 الال oJ‏ اللاوق ( c‏ وهذا حال .من أحوالما : 


وقد بين بعض الأحوال الأخرى فى الواقعة UE‏ خافضة رافعة » 
وفى الطامة والصاخة : ينظر المرء ماقدمت cu‏ 


Lal,‏ فإن كل حانة .ذكر ممما الخال الذى يناسا » فالقارعة 


من القرع وهو الضرب ».ناسيب أن Se‏ معها ما يوحن قوى. 


سورة القارعة £9۹ 
الإنسان إلى ضعف الفراش Stell‏ » ويفكك رابط الجبال إلى هبساء 
المون النةوش ٠‏ 
Ps 4 2 - 79"‏ .ير 

قولاتعالى: ( يوم کون (StS) SATCU‏ 

الفراش : جع فراشة . 

وقيل : هی التى تطير وتثهافت فى النار . 

وقيل : طير رقيق يقصد النار ولا زال يتتحم على المصباح ووه 
5 محترق . 

وقال الفراء : هو غوغاء الجراد الذى ينتشر فى الأرض وبركب 
dan‏ 7 دن الأول ۰ 

ونقل القرطبى عن الفراء : أنه الج الطائر من بعوض وغيره 

ومنه الجراد . ويقال : هو أطيش من فراشة قال : 

وق صحيح be‏ عن جار قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل des:‏ ومئلم كثل رجل أوقد Hu‏ هل الجنادب والةراش. 


41 أضواء البيان 


. 
0 


يقمن فيها » وهو زيدعن عنها » وأنا آخذ بحجزم عن الدار Ble‏ 
تفلتون من يدى » ٠‏ 

والبئوث : المنتشر . 

ومثله قوله : ( يخرجون من Shae Me‏ سراعا كأنهم جراد 
(iu‏ . 

pay‏ لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه » بيانه فى « سورة اقتربت 
الساعة » » سورة ف والقرآن ‘ وشورة سن والفرآن الحكي . عا يغنى 
عن ka sole]‏ . 

وقد قيل : إن وصفها بالفراش فى أول حالما فى الاضطراب 
والحيرة ‘ 

ووصفهم OLE‏ فى الكثرة le Weta yy‏ ( مبطمين إلى الداع ). 


ig oa e و‎ 4 . 

(FEM كالمهن‎ DL 5,055): تعالى‎ ag 
تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى سورة الواقمة بيان‎ 
» أحوال الجبال يوم القياءة من بدثها بكثيب مهيل » م كالعون المنفوش‎ 
على غيرها » كتوله : ( تحسيها جامدة وهى مر مر‎ Gd وأحال‎ 

الحاب ). 


سورة القارعة 4۹۱ 
وتقدمت الإشارة إلى ذلك فى سورة سأل سائل . 
قول تعالى : ( فاا من G56. Bolt‏ رَاميَة) - 


فى قوله : ( ثقات موازينه ) دلالة على وقوع الوزن لكل 


إسان . 


والوازين :راد بها الموزون » ويراد مها آله الوزن »كالممابير ey‏ 
متلازمان 5 
وتقدم أن المعابير بالذرة وأقل منها 


dle‏ : ( ونضم الوازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم نفس شيا 


وقوله : ( فو فى عيشة راضية ) قالوا : عمنى مرضية » وراضية 
أصابا مرضية » كا فى قوله : ( وجوه يومثذ ناعمة لسعيها راضية ) » 
إسناد a‏ لاعيشة » على tel‏ هى de‏ الرضى » لأن US‏ العيشة 
a a‏ الجنة وأسياب Pl‏ 
فتفجر لمم EN‏ طواعية » وتدفى الأار طواءية » كا فى قوله : 
) قطوفها دانية ) . 


»> راضية طائعة لينة لأصحاب UL‏ 


1 أضواء السان 


فالقول الأول : هو الممروف فى البلاغة بإطلاق الحل وإرادة 
الحال » كتوله تعالى ( فليدع aot‏ ( . 


و النادى OK:‏ منتدئ العو 07 » أى يتشادى er eres‏ 


للاجماع فيه . 


والمراد : من نحل فى هذا GUI‏ » ويكون هنا أطلق JE‏ وهو 
محل العيشةء وأراد الخال فيا ٠‏ 


وعلى الثالى : فهو إسناد حقيقى من إسناد الرضى لن وقم منه 
أو قام به ؛ ley‏ هو جدير بالذكر أن de‏ على الأسلوب البيانى 
ليس Gee‏ كالآبة الأخرى » لأن الميشة ليست علا لثيرها بل هى 
حالة » والجحل Zul‏ هو الجنة والعيثة حالة فما » وهى اسم lal‏ 


. كا تقدم » فيكون حل الإسناد على القيقة أصح‎ pal 


Ctl الأحاديث : أن الحنة تحس بأهلها وتفرح يعمل‎ Se 
کا أنها تغزين رتبتهج فى رمضان » وأنها تناظرت مم النار وکل يدلى‎ 
le حتى وعد الله كلا‎ ter بأهله وفرحه‎ 


ونصرص تلقى الور والوقدان والملائكة فى py UL)‏ الحنة 
wel‏ والتحية معلومة . 


سورة القارعة gie‏ 


وقوله A):‏ فبها فا كبة وهم ما يدعون ) أى لا بتأخر 
ع نهم شىء 0 


وقوله : or)‏ قاصرات الطرف ل etd =) or.‏ ولا جان ) 
ol ol,‏ الطرف عن ری opal‏ . وممه ) حور Ol 5 gate‏ 


وقوله . ) ودانية etic‏ ظلالها وذللت opt)‏ تذليلا ( ونحو 
ذلك » مما يشعر ان م الجنة an‏ راض بأهل التحنة . ily‏ سبحا نه 
وتعالى jel‏ 5 


AA tore oe‏ 2 ير - سے لم 


قوله تعالى ل اما من خفت مو زينه . فامه هاوية ). 


وقع الحلاف فى المراد من قوله ( فأمه هاوية ) هل المراد بأمه 
مأواه وهى الثار » وأن هاوية من أسمالها » آم الراد بأمه رأسه 
وأن هاوية من الموى » فيلتى فى N‏ منكساً رأسه Sop,‏ 


٠ lll فى‎ 


وقد حث الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه ذلك فى دفع إيهام 
الاضطراب » ولا tan‏ من يقول إنه لا تعارض بين القولين ٠‏ 
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فتكون ul‏ هاويه » وهى الثار ویلقی فما منكساً نوی رأسه 
والعياد بالل . 

: قول ابيد‎ get على أن الأم‎ gh yall Ss 

فالأرض ممقلنا وكانت أمنا فا متابرنا Ag Nas‏ 


وعلى ومعنى الحاوية البعيدة والداحية » قول الشاعر : 


يا مرو لو نالتك رماحنا كنت كن تهوى به yl‏ 
والهاوية : مكان الموى ٠‏ 


کا قيل : 


أو طيبة النشر . 

وفى الحديث : « إن a) ge!‏ باا۔ کلمة لا Yuu ah‏ 
أل الله السلامة . 
وقد re‏ الهاوية عا بعد ها 4 ) وما أدر الك ماهیه فار حأ Age‏ (. 


وقد فسر الهاوية بأنها أسفل دركات النار. ke‏ بال ٠‏ 


سورة القارعة to‏ 


وقد جاء .قوله dlr‏ : ( كلا لينبذن فى el‏ وما أدراك 
ما الحطمة »نار الل الوقدة ) . 


والنبذ : الطرح » مما يرجح ما قلناه من إمكان إرادة المنيين 
کون أمه هی الهاوية أى النار Syne‏ فيها على أم رأسه » وذلك 
بالنبذ فى الهاوية بعيدة المهوى » وعادة الم إذا ألتى من شاهق 
(Am‏ سيقة إلى أسفل أثقله 3 er al,‏ الإنسان aul,‏ 2 والله 
تعالى fel‏ . 


( ۳۰ - أضواء ' يان ج )٩‏ 


u 


ص 


ET 
. تلهيه »أى علله‎ : eye أى شفک‎ : ul 
: ومنه قول امرىء القيس‎ 
محول‎ CE ذى‎ Wall ers فلك حبلى قد طرقت‎ 
. Yas ol 


ei,‏ : المكارة 5 S 4s hs‏ هنا فى أى شىء كانت 
الكائرة ٠‏ التى متهم . | 


قال ابن Sy: el‏ د کره» إما لأن المدموم هو نفس )© 
بالشىء لا Kl‏ په 2 وإما إرادة الإطلاق a.‏ 


وبالثانی : ليعم كل ماهو صااح لاتكائر به » مال وول وجاه» 


وبناء وغراس 58 


و لاع أضواء الببان 

5 أجد لأحد من المفسرين ذكر نظير لمذه الأية . 
تفاخرا sel, LL‏ الأجداد » فعددوا الأحياء » 9 ذهبوا إلى 
„Wil‏ » وعداد كل lage‏ ماهم من الموتی يفخرون بهم » ويتكائرون 
بتعدادهم . 

وقيل : فى قرش بين بنى عبد مناف وبنى سهم . 

وقيل : فى الأنصار . 

4 Kal بأن‎ you ممأ‎ > ers فى المبود‎ : Jes 
. مفاخر الأباء‎ 

وقال القرطى : الآية تعم جميع ما ذ كر وغيره . 

وسياق ml Cade‏ :» و أن لان el‏ واد من ذهب ¢ 
لأحب أن وق له واديان » ولن Ye‏ فاه إلا التراب » ويتوب öl‏ 
Je‏ من تاب € - 

قال ثابت : عن a‏ عن ul‏ : كنا ری هذا من Mir)‏ : 
حتى نزلت ( ألها م التكاثر ) . 


وكأن الترطى بشير بذلك » إلى أن التكاثر بامال أيضاً . 


4۷۱ Ann 
GA SEW نصوص من كتاب الله تدل على أن‎ Cole وقد‎ 
‘ مته » إتما هو فى اجيم‎ pois والذى دم اله سببه أو‎ > aul 
کا فى قوله تعالى : ( اعلموا أتما اليا الدنيا لعب ولو وزينة‎ 
وتفاخر بيك وتكائر فى الأموال والأولاد » كثل غيث أعجب‎ 
إلى‎ - Clee لم يكون‎ fee الكفار نباته » ثم بويج فتراه‎ 
. ) وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور‎  هلوق‎ 


فنيه التصريح Lol:‏ التفاخر FE,‏ بينهم فى الأموال 
والأولاد 5 

ثم جاءت نصوص أخرى فى هذا gall‏ كتوله : ( وما الياة 
الدنيا إلا لعب وو وللدار الآخرة خير للذين يتقون ) . 

وقوله ( وماهذه الياة Gal‏ إلا لهو oly Cs‏ الدار الآخرة 
اہی المیوان لو كانوا يمون ) . 

ولفكون الحياة الانيا هذه الثابة » جاء التحذير منها والنهى. 
عن أن pre‏ » فى قوله تعالى : ( يا أبها oil‏ آمنوا لا تلم 
Sit yl‏ ولا !$555 عن jaa Ors 6 a S35‏ دلا فأو لك م 


الحاسرون ) . 


oe,‏ تعالى أن ما عند الله لفؤمنين حير من هذا كه فى قوله 


AS أضواء‎ VY 
وتركوك قاب قل ما عند اه‎ Wi] لبوا انفضوا‎ shad وإذا رأوا‎ ) 


وما يرجح أن القكائر فى الأموال والأولاد فى نفس الدورة » 
ما جاء فى آخرها من قوله : ( ثم dey Hh‏ عن (pot‏ 


I Yet 
. شمولا أوليا‎ Ju col هو ظاهر بشمول‎ 
٠ ) وقرله ( حتى زرم القابر‎ 
al أخذ منه من قال : إن تفاخرم » حلمم على الذهاب إلى‎ 
. ليتكائروا بأمواتهم » كا حاء فى أخبار أسباب النزول التقدءة‎ 
ail إلى‎ GL والصحيح فى : زرآم القابر : يعنى متم » لأن اليت‎ 
4 كلزائر لأن وجوده فيه مۇق‎ 


وقد روى : أن أعرابيا م avi oie‏ » فقال win:‏ 
الكمبة » فقيل له فى ذلك » Jib‏ : لأن الزائر لايد أن برنحل . 


سورة التسكاار EV‏ 


قد محث بعض N‏ مسألة زيارة القبور هنا لحديث : « كنت 
Kür‏ عن زيارة القبور » ألا فزوروها فإنها "رمد فى الدنيا وتذ كر 
فى الأخرة » . 

وقالوا : إن المنم كان Cle‏ من أجل ذكر LIST‏ وللوتى » 
9 بعد ذلك رخص فى الزيارة» واختلفوا فين رخص له . فقيل : 
للرجال دون النساء pad‏ دخوطن فى واو الجماعة فى قوله : 


2 فزوروها @ 5 


وقيل : هو عام Je)‏ ولللساء 3 واستدل كل فر بق بأدلة 
يطول إبرادها : 


ولكن على سبيل الإجال لبيان الأرجح » نورد نبذة من 


فقال الانمون للنساء : إنهن على أصل النم » ولم تشملهن 


الرخصة ¢ وحجىء اللمن بالزيارة or‏ : 


وقال الجيزون : إنهن يدخلن Be‏ فى خطاب الرجال » 


54 أضواء البيان 


كدخواين فى مثل قول : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ord‏ 
يدخلن Cs‏ . 

وقالوا : إن اللمن dc o yall‏ جاء فى الحديث cats! yy‏ رواية : 

وجاء « امن الله زكارات القبور Clad,‏ علهن السرج » 
إلى oot‏ . 

فعلى صيذة للمبالفة : زوارات لا تشمل مطلق الزيارة » Key‏ 
تمداد مآثر الموتى الحظور فى أصل الآية . 


Ul‏ رد eh)‏ يدون | GES‏ ولا مكلك © فلا 


واستدلوا لذلك le Sat‏ رضى الله عنها لما ذكر ها 
Jo‏ الله عليه وسل > السلام على أهل البقيع » فقالت « وماذا أقول 
يا رسول الله » إن GT‏ زرت القبور ؟ قال : قولى : السلام le‏ 
آل دار قوم مو مذين 1 لحديث 5 

تأقرها صلى الله عليه وسل ذل EL‏ رون قروم ونيا اذا 
تقول إن هی زارت . 


سورة التسكار Vo‏ 


وكذلك بقصة مروره على المرأة التى تبك عند القبر فكامها » 
ge A: colle‏ » وهى iid‏ من هو » فلا ذهب عنها قيل 
لها : إنه رسول الله صلى الله عليه doy‏ جاءت site?‏ فقال لما : 
« إعا الصبر عند الصدمة الأولى » . 


: ER lal, أنه‎ e ¢ من زيارة القبور‎ ell یذ كر لها‎ by 
فإن‎ GM وهذه أدلة صريحة فى الماح بالزيارة . ومن ناحية‎ 


النتيجة من الزيارة لارجال عن فى حاجة إليها كذلاك » وهى كون 


: عاو ‘Mi ee ES‏ 
زيارة القبور say‏ فى Wal‏ وترغب فى الآخرة . 


وليست هذه مخاصة فى الرجال دون النساء » بل قد يكن أحوج 
إليه من الرجال . 


وعلى كل » فإن الراجح من هذه النصوص والله تعالى أعللء هو 
Nght‏ أن : رن ولا a‏ ما لا يليق » مما کان ciel ee‏ 
الأول > Jelly‏ عند الله تعالى . 


| 3 on 


oe 


- من لطائف القول فى التفسيرء ما ذكره أبووحيان عن IE‏ 
قوله : ) حت زر ۴ 4a) L ( zw‏ : 


أذ أضواء OLS‏ 
وقيل Ja‏ أت على ال كثار من زيارة 6 ;1 عن سلف 
وإشاد: بذ كره ‘ وكان رسول je ol‏ الله عليه ds‏ نهى عن زيارة 
القبور ثم قال : « هزوروها » أمر إباحة للاتعاظ gal Vole‏ المباهاة 
والتفاخر 8 
ثم قال : قال اءن عطية : كا يصنم الناس فى ملازمتها وتسنيءها 
بالححارة والرخام وتلوينها شرا > oles‏ النواورس sl > Le‏ 
gall‏ انيس » وحى الہ ج 1 
فكيف لو رأى ما بتباهى به أهل مصر فى مدافتهم بالقرافة الكبرى 
والقرافة Sy‏ 6 وباب النصر وغير ذلك . وما يضيم Les‏ من 
الأموال» لتمجب من ذلك ولرأى مالم Be‏ بيال . 
Ul,‏ التباعى بالزيارة : فنى هؤلاء المنتمين إى الصوفية أقوام 
ليس لهم شفل لا زيار فبور : زرت قبر سيدى CNW OW‏ 
وقبر فلان بكذاء والشيخ فلان بكذا 6 والشيخ فلانا بكذاء فيذ كرون 
Al‏ ط نوما Ge‏ ةم التجريد . 
وقد حنظوا حكايات عن أصحاب تلك القبور وأولئك zu‏ 
بحيث لو كتبت +اءت أسفار . وهم مع ذلك لايعرقون فروض 


"a all الوضوو ولا‎ 


سورة VY FES‏ 
وقد سخر لمم Tall‏ وعوام الئاس فى cunt‏ الظن بهم و بذل المال. 
هم 0 وأما من شد sy er‏ بقكلم تلدامة OS ym 6 lan all‏ 2 
هذا فتح من المل اللدلى على pabel‏ . 
حی إن من ینتی Jl‏ العلل Us‏ رأى رواج هده الطائية سلاث 
oe‏ ونقل كثيرا من حكايانهم » ومزج ذلك بيسير من اللم طلبا 


وحن ye dt JL‏ وجل أن يوفقنا لطاعته . 1ه . بحروفه . 


وهذا الذى قاله رجه الله من أعظم ما افتتن به المسامون فى دينهم 


ودنيام 7 : 

» الذى هى عنه صل الله عليه وسل‎ Lal فهو‎ : ul 
. صيانة للتوحيد » من سؤال غير الله‎ 

GUI,‏ الدنيا ob‏ الكثير من هؤلاء يتركون مصالح دنيام من. 
زراعة Ble A‏ أو صناعة » ويطوف el»‏ الأما كن تاركا a‏ 
يكون السمى عليه أفضل من نوافل العبادات . 


ما يلزم على طلبة ol‏ فى كل مكان وزمان »أن برشدوا a,‏ 


LN أضواء‎ {VA 


القبور لبس من tae‏ الرسل صلوات اله وسلامه عليهم » ولا كان من 


عمل acl‏ المذاهب الأربعة رحيم الله 


وإعا كان عمل etl‏ زيارة ماجاورم من القار للسلام ende‏ 
والدعاء هم 6 zwi,‏ بحام ¢ والاستءداد u‏ صاروا A‏ . 

نأل الله الهداية والتوفيق » لاتباع سنة رسول الله صلى الله أعليه 
وسل » والاقتفاء بآثار سلف الأمة . آ.ين . 

RT Op de® قوله تمالی  كلا وف‎ 

كلا : زجر عن التلوى SKA,‏ المذكور » وسوف تماءون : أى 
حقيقة الأمر » ومنبة هذا التلهى » ثم كلا سوف تعلدوت » تكرار 
ky‏ كيد . 

وقيل . إنه Ny‏ ¢ 1 روى عن على" ركى ds él‏ . أن 
الأول ف nal‏ 6 والثانية يوم ial ail‏ . وهو J pine‏ . 

واستدل به البعض على عذاب القبر . 


ومعلوم صعحة حديث القير » إما روصة من رياض الجنة » وإما 


حفرة من حفر النار » 


Eva PES سورة‎ 

والسؤال فيه معأوم 6 Kar‏ أرادوا اا من القرآن . 

وتقدم لاشيخ an,‏ الله تعالى علينا وعليه فى الكلام على سورة 
غافر » عند ( وحاق بآل فرعون سوء SE] ( Chall‏ عذاب القبر 
من القران 

وكذلات بيان معفاه فى BT‏ سورة الزخرف عند الكلام على 

وهذا الزجر هنا والتحذير لهم ردأ على ماكانوا عليه فى القكاثر . 

يا قال الشاعر > 

ولست بالا کثر ere‏ > وإعما العرة Fehl‏ 


وأصرح داهل vl elie OWy‏ من ol all‏ دو قوله تعالى : 
( النار يعرضون ule‏ غدوا Gtes‏ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 


فرعون أشد المذاب ) OY‏ الأول فى الدنيا » GH,‏ فى الآخرة . 


ee 7 tee 
. ) لتروما عين اليّقين‎ 
. محذوف باتفاق قدره ابن كثير‎ la 6 شرطية‎ Lia: لو‎ 


أى لو عم Ge‏ العم »لما آلا ك التك؛ عن طلب الآخرة » 


ومع أضواء ro‏ 


لنفسه 6 أى لذايرة الوصف » إذ العلم هو Ake STELL, » Onell‏ . 


وعن حسان قوله : 

bp‏ وساروا إلى بدر لتا مم أو Ode‏ مين العم ماساروا 

ولترون mel‏ : جواب لقسم محذوف . 

وقال : المراد برؤيتها عند أول cad‏ » أو عند الورود» أو عند 
مايتكشف الال فى القبر. 

ثم لترومها عين اليقين : 

قيل : هذا a‏ عند دخولها » هذا حاصل كلام المفسرين . 

ومعاوم أن هذا ليس جرد الإخبار برؤيتها » ely‏ وعيد شديد 
ومخويف بها » لأن مجرد الرؤية معلوم . 

وان متم إلا واردها » ولكن هذه الرؤية أخص » كا فى قوله : 
opt! chy)‏ النار فظنوا أنهم مواقموها ) أى أيقنوا بدليل قوله : 


5 عا مصرفا‎ Vas ds ) 


وقد يبدو وجه فى هذا المقام » وهو أن الرؤية هااا لانار 


نوعان : 


A pos سورة‎ 

الرؤية الأولى : روية de‏ وتيقن 6 فى قوله : de Osis)‏ 
اليقين ) Ue‏ تستيقنون به حقيقة يوم القيامة ble ew’‏ من يشاهد. 
أهواله ويشهد بأحواله » کا فى حديث الإحسان : « تمبد الله كأنك 
تراه 6 . 

وقد cp dell Lad 3 hie es‏ لا ۹ Jia ‘ AN Be‏ = 
» صدق مد 2 فقالوا : تصدقه وأنت die eo ı‏ ؟ قال: إلى لأصدقه 
على أ كثر من ذلك ». 

de dal‏ أليقين بصدقه صلى iN‏ عليه وسل فا nF‏ » صددق بالإسراء 
tg‏ راه 5 

وتكون u‏ الثانية » روية عين ومشاهدة OMe ne x?‏ . 

وقد قدمتنا مراتب SH dail‏ : عا الوقين » وعين Ont‏ > 
وحق الوثين . 

. p> ما كان عن‎ dalle 
٠ وعين اليقين : ما كان عن مشاهدة‎ .- 

dal Je "ie ı_ bie, ind :ما كان عن‎ oneal ons 
ووجيتها فهو علم اليقين » فإذا رآها فمو عين اليقسين‎ > KL 
Ay بوجودها . فإذا دخلها وكان فى جوفها فهو -ق اليتين بوجودها‎ 


. del Ju 


(1؟ ‏ أضواء البیانج CA‏ 


OL of iol gar 


ct 2a ror hr 4 “ 5 
3 (a oF Ay N) 3 } ki قوله‎ 

أصل العم كل حال WAG‏ من النمومة والليونة » ضد الحشونة 
واليبوسة € والشداند 6 nm ie‏ إليه قوله تعالى : ) ومابكم من desi‏ 
فن الله ). 

pall, dealt ch las ( فإلوه يحارون‎ yall = م قال : (إذا‎ 

ومثله قوله تمالى : ( ons‏ أزقناه ia‏ ‘ بعل ضسراء هوه =o) st!‏ 
ذهب السيئات عى ( ; 

وعلى هذا فإن نعم الله عديدة » كا IE‏ ( وإن دوا نة اله 
la gee‏ ( 5 

Lips‏ تعلم أن كل ماقاله اللفسرون » فهو من قبيل المثييل 
الا الحصر »كا قال تمالى (لاتحصوها ) . 

وأصول هذه pall‏ ولا الإسلام ( اليوم أ كلت لک دینک 
ut,‏ عليكم gen‏ ورصیت لم الإسلام دينا ( . 

ويدخل فيهسا نعم التشريع والتذفيف ٠‏ عا كان على الأمم 


لللاضية . 


كا يدخل فما فعمة الإخاء فى الله ( واذكروا as‏ الله Aue‏ 


gar PET سورة‎ 


al as 3}‏ انا فألن u et EI‏ إخوانا ) » وغير 
ذلك كثيرا . 


ally‏ : الصحة » وكال ULE‏ والءافية ؛ فمن كال الللقة المواس 
( ألم Jae‏ له عيدين ولسانا وشنتين ) ٠‏ 


ثم قال : ( إن السمع partly‏ والنؤاد كل Sch,‏ کان are‏ 
مدعو لا ( . 


LAN,‏ : الال فى كسيه وإنفاقه سواء » ففى كسيه من حله 


& 
نعمة 6 وفى Sli]‏ فى Is peal‏ 
هذه أصول النعم » اذا يسأل cae‏ مها جاءت السنة بأنه Ir‏ 


عن کل ذلاك je‏ وتفصولا ٠‏ 


Ul‏ عن gall‏ والمال والصحة 6 ففى JF‏ الحدبث « إذا كان 
يوم القيامة » FY‏ ال قدم عبد حتى يسأل عن جس : عن عمره ف أبلاهء 
وعن عله فم عمل بهء وعن ماله من أين اكتدبه وفے أنفقه » وعن 


شبابه فم olal‏ » . 


ولعظم هذه AST‏ وثمولها Ibe‏ أصبحت من قبيل النصوص 
مضرب المثل » فقد فصلت السنة جزئيات FU‏ تخطر بال 
tet:‏ رسول الله صلى الله عليه وسل e‏ 


AS أضواء‎ ent 


وقد روى القرطبى ماجاء med‏ مسام عن al‏ هر رة go)‏ الله ae‏ 
قال : « خرج رسول الله على الله عليه وسل ذات يوم أو cad‏ فإذا 
هو ob‏ بكر وعر » فنال : ما أخرجك من بيوتكا هده الساعة ؟ 
VU‏ : الجوع يارسول اله » قال : وأنا » Silly‏ نفسى بيده | N‏ 
الذى أخرجكا » قوما فقاما ممه de‏ رجلا من الأنصار » Br‏ 
هو ليس فى ot, us > an‏ الرأة قالت : مرح وأهلا » فقال لها 
رسول ail‏ صلی الله عليه وسلم : أبن فلان ؟ قالت Shans‏ لنا من 
ot‏ - أى يطلب ماء عذيا -- إذ جاء الأنصارى » فنظر إلى رسول 
الله صلى الله عليه وام وصاحبيه » ثم قال : الجد لله .ها tal‏ اليوم 
أكرم ضيفاً منى . قال : فانطاق فجاءم. بعذق فيه بسر ور ورطب » 
فقال : كلوا من هذه ٠وأخذ‏ المدية » فقال رسول الله do‏ الله عليه وسل: 
Sul‏ والملوب » فذبح هم فأكلوا من الشاة »ومن ذلك Siu!‏ ‘ 
pty‏ بوا > Uo‏ أن شيءوا وروواء قال رسول di Je öl‏ عليه وسلم 
لأنى بكر وعمر : والذى نفسى بيده لتسألن. عن نم هذا اليوم يوم 
القيامة » أخرجك من gat! Sign‏ نم لم ترجءوا حتى أصابكم هذا 


: وحرحه الترمدى‎ 6 a 


وقال فيه 2 هذا والذى نفسى بيده » من el‏ الذى glad‏ 
عنه يوم القيامة » ظل يارد ورطب web‏ 4 :وما Sul‏ 4و كن 


الرجل الذى من الأنصار . 


سورة التكاثر A0‏ 
dle‏ أبو اميم بن التبان . 


قال القرطى : قلت : اسم هذا الرجل مالك بن التمهان » Bs‏ 
fall uf‏ . 


وقد ذكر إن Pog‏ هذه القصة دن ate‏ طرق 3 


ومنها : عند أحد أن عر رضى الله ce‏ أخذ بالفرق وضرب به 
إلا من UH‏ : خرقة لف الرجل سها عورته » 0 سد بها 


. 6 أو جحر يدخل فيه من !> والقر‎ © ALE g> 


وقال سفيان بن عيينة : إن ماسد الجوع » وستر العورة من 
خشن الطمام » لا يسأل عنه الرء يوم التيامة » ely‏ يأل عن 
Pa‏ » والدليل عليه أن أ أسكن el‏ الجنة فقال له : ( إن لك 
آلا تجوع فيها ولا تعرى » وأنك لا ed Us‏ ولا تضحى ) . 


كانت هذه الأشياء ia VI‏ مأ سد به الجوع » وما يدفم 
به المطش » وما يسكن فيه من الر ويسر به عورته »لادم عليه 


السلام بالإطلاق la Yo‏ عليه فما GY‏ لايد له ١يا‏ . 


A1‏ أضواء البيان 


وذ کر عن أحد أيضا omy‏ « أنهم كانوا Lae‏ فطلم erde‏ 
gil‏ صلى اي عليه وسل وعلى dc Av st ls‏ : 


يا رسول الله » راك طيب النفس ؟ 


قال : أجل »قال : خاض الناس فى ذكر Se Gall‏ رسول 
الله de‏ الله عليه وسل Sul ae‏ 


. 6 a وطوب النقس هن‎ ¢ gall حير من‎ 6 al ul 


٠. oP al عن‎ dale قال : ورواه ان‎ 


ومذاء فقد ثبت من الكتاب tall,‏ »أن النعيم الذى هو 
محل السؤال يوم القيامة عام فى كل ما يتنعم به الإنسان فى افهنيا» 
عنما GS‏ أو هنی 


حتى قالوا : النوم مع المافية » وقالوا : إن السؤال عام FEM‏ 
I‏ 3 فهو لاسكافر تو a3 de‏ وحساب 6 ولەۋەن تەر ر uf‏ شكر 


وكل ذلك راد ae‏ الحث على شكر النعمة » والإقرار pod‏ 


AY TEN 55 


والقيام عه سا 4 وها Ki‏ قال Jia‏ عن نى الله ys‏ رب رعق 
أن أث_كر ندمتك الى أنعمت “Je‏ وعل والدى" وأن raw jel‏ 
ترضاه 6 a ciel,‏ 3 ذریتی » إلى تت إليك وإف من (od!‏ 5 


اللبم أوزعنا شكر نعمتك ¢ واجعل Cote le: Et‏ 


على طاعتك . 


PPI toe 
oo” oi. ر ه ال‎ 5 5 
fg وَالْمَصر . إن ا لإنسن‎ ( dls قوله‎ 
٠ Ko > A اسم لازمن كله‎ : au)! 
ul ‘ يل به للا فيه من المجا ف‎ A هو الدهر كله ع‎ : Jet 


cab ul, AN‏ وقد ly ¢ Jan‏ تظهر ¢ وهو هو لا nan‏ « لهل 


يعقبه مهار » وار يطرده ليل » فو فى نفسه عجب . 

كما قیل : 

موجود شبيه المعدوم » ومتحرك يضاهى السا كن ٠‏ 

کہا قيل : 

وارئ امان نة تحرى بنا مو النون ولا ترى حركانه 

pale كان» أو فى‎ ‘ge ju سواء فى ماضيه‎ 6 Ul فى نفسه‎ PR 
. أو فى مستقبله‎ » Gain كيف‎ jn 

واستدل لذا القول عا جاء موقوفا de‏ على رضى الله عنه » eye joy‏ 


من قراءة شاذة : والعصر ونوائب الدهر . وحل على التفس_ير إن 


44۲ أضواء البيان 
لم يصح قرآنا » وهذا ell‏ مروى عن ابن عباس . 
وعليه قول الشاعر : ' 


سبول Sop)‏ وعر »وبر البوى غر 


ويوم البوى شهر » وشهر الووى دهر 
وقيل العصر : الليل «Nelly‏ 
قال ter‏ بن ثور : 
ولم بلبث المصران Wey‏ إذا طلبا أن يدركا مايتمما 
والعصران : أيطا staal‏ والمثى ٠‏ 
كما قيل : 
وأمطله Opal‏ حتى إلى ويرضى بنصف الدرن والأنف راغم 
والمطل : التسويف وتأخير الدبن . 
قضی كل ذى درن فوفى غربه ‏ وعزة ممطول ممنى Wed‏ 


وقيل : إن العشى مابعد زوال wel‏ إلى غروبها » وهو قول 


الحسن وقتادة 3 


سورةٌ pad‏ عاد 


روح las‏ يأعمرو قد قمر pall‏ 


وفى الروحة الأولى الغنيمة والاجر 


وءعن قتادة Cast‏ : هو آخر سا عة من سا le‏ النهار a‏ 
ons‏ فيه else‏ بالفحر والصحى ; 

وقيل : هو صلاة العصر لكونها الوسطى . 
pak‏ عمر الدنيا ٠.‏ 

والذى dl, za‏ تعالى jel‏ : أن أقرب هذه الأقوال كلها 
قولان : إما العموم عمنى الدهر للفراءة الشاذة» إذ أقل درجاتها 


. مه بفية الأقوال‎ gon ولأنه یشەل‎ 0 an] 


وإما Ja‏ الإنسان أى one‏ ومدة حياته الذى هو محل الكدب 
ol tt,‏ لإشمار السياق » ولأنه بخص العبد فى نفه be‏ 
و ‚is!‏ 

» لهذا الممنى مايكتنف هذه السورة من سور التكائر قباها‎ ers 
والواد » <تى‎ SUL والبمزة » إذ الأولى تذم هذا التلوى والقكاثر‎ 
. وعل ذلك هو حياة الإنسان‎ c زيارة المقابر بالوت‎ 


SUR أضواء‎ 3 


وسورة الهمزة فى نفس Gall‏ تقريباً » فى الذى جم مالا وعدده » 
wet‏ أن ماله أخلره . 

قمع الال وتمداده فى حياة الإنسان وحياته #_دودة 6 ولاس 
مرا فى الدنيا » كا أن الإعان Joy‏ الصالحات مرتبط بحياة 
الإنسان . 

وعليه » فإما أن يكون الراد بالعصر فى هذه السورة العموم 
اشموله الجيع ولاتراءة الشاذة » وهذا أقواها . 

Ll,‏ حياة الإفان > لأنه ألزم له فى عله » Opts‏ كل 
الإطلافات الأخرى من إطلاق الكل » وإرادة Gand‏ » والله تعالى 
jel‏ 

وقوله: ( إن الإنسان GQ‏ خر ) 

لفظ الإنسان وإن كان مفرداً be‏ أل فيه ri ala‏ . 

وقد au‏ الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى ais‏ إبهام الاضطراب » 

وتقدم اتبيه Tja athe‏ »فو شامل للم والكافر » إلا من استثنى 
اوه تعالى . 

رقيل > خاص بالكافر . والأول أرجح للعموم . 


| 


الغبن » وقيل : النقص » وقول : العقوبة » وقيل : الملكة » والكل 


وأصل امسر KON Sl‏ والسكفران » النئص من رأس 
«gu‏ و بین هنا نوع اران فى أى شىء » بل أطلق ليم ‘ 
وجاء حرف الظرفية » ليشعر أن الإنسان مستذرف فى اتلسران » وهو 
Lie‏ 4 من کل dpm‏ 5 


ولو نظرنا إلى أمرين وها ee‏ لاتضح هذا 
الوم » لأن مفهوم الستثنى يشمل dart‏ أمور : عدم الإعمان وهو 
الكفر » وعدم العمل الصااح وهو Jad‏ الفاسد ء وعدم التواصى 
GLE‏ وهو انعدام التواصى كلية أو التوامى بالباطل » وعدم التواصى 


بالصير » وهو el‏ انمدام التوامى كلية أو الهام والجزع . 


والسورة التى قبلها تاوى الإنسان FEL‏ فى SLU‏ والولدء بغية 
AN, gall‏ فيه ‘ وصده ضياع المال والولد وهو Ol atl‏ . 

فمليه يكون الاسران فى الدين من حيث الإعان يسبب IN‏ 
dy‏ الإسلام وهو ترك العمل » وإن كان يشمله الإيمان فى الاصطلاح 
pals‏ 3 الباطل وارك المق ¢ ey‏ الما Es‏ 5 


ومن 9 ترك الأمر ots‏ ع فيه معلدة العبد وفلاحه وصلاح 


:2 أضواء البيان 
دينه ودنياه » وکل ذلك جاء فى القرآن Jub‏ عليه as‏ كالآنى + 


أما ol tl‏ بالكفر . فكا فى قوله تمالى . ( لثن أشر كت ليحبطن 


وقوه : ( قد خسر اين كذبوا بلقاء الله ) »> أى لأنهم 4 
يعماوا لهذا الاقاء » وقصروا أمرم فى الحياة الدنيا فضيعوا أنفسهم » 
وحظمم من الأخرة . 


وأما الحسران بترك العمل » فكا فى قوله SLE‏ : ( ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين „rl Uy pad‏ ) لأن الموازين هى معابير الأمال 
كا تقدم ( فن يعمل مثقال ذرة Tye‏ بره ) . 


ومثله : ( ومن بتخذ الشيطان وليا من دون اله نقد خسر 
a ‘ ( Gun eee‏ سيكون من حب الشيط_ان ) ألا إن in‏ 


الشيطان م Kup‏ ( أى بطاعتهم | ols‏ 3 مدصية al‏ 5 


وأما Ol tl‏ بترك التواصى بالحق فليس بعد التق إلا الضلال» 
ولاق هو الإسلام بکامله 6 وقد قال تعالى.: ) ومن es‏ غير الإسلام 


دينا فلن ja‏ منه وهو فى الآخرة من الارن ). 


>» والوقوع فى الماع والفزع‎ adh اران بترك التوامى‎ Ul, 


سوره العصر 4۹۷ 
خير أطمأن به » وإن a lel‏ فتنة انقاب على وجمه حدر الدنيا ESF‏ 
ذلك هو اللحسران البين ) . 


Gat‏ المناط فى حقيقة خسران الإنسان 


اتةقوا .على أن oh‏ مال الإنسان ف حيا ته هو عمره . كلف 
بإعماله فى فترة وجوده فى الدنيا » فهى له كالسوق . فإن أعمله فى 


خير ربح » وإن أعمله فى شر خسر . 


. الحم بأن لهم الجنة ) الآبة‎ FAR 


ven‏ : ( هل Km ie a ae‏ من عذاب 1 بم » تؤمنون 

. € ole SI jee عند مسل : » الور‎ ts abl وف‎ 

وفى آخره « كل الناس يندو » فبائع نفسه فعتقها أو موبتها » 
3S 5: \£‏ أن رسن مال الإنسان عمره . 


ولأعمية هذا العمر جاء قنسير الرسالة والنذارة فى قوله : ( أو لم 


مرك dab‏ كر فيه من تذكر Soles‏ البذير ( 
(؟؟ - أضواء البيان ج )4 


A‏ أضواء البيان 
des‏ هذا قالوا : إن الله تعالى أرسل رسوله بالمدى . 


وهدى كل su]‏ النجدين » وجمل لكل إنسان منزلة فى ul‏ 


Dyes‏ فى النار. 


فن آمن وعمل LLL‏ كان مآله إلى مئزلة الجنة »وسلم ot‏ 
Type‏ النار . ومن كفر كان مآله إلى منزلة Sry » shall‏ منزاته 
فى الجنة . 


کا جاء فى حديث القبر « أول ما يدخل فى قبره إن كان 
Cos.‏ يفتح له باب إلى النار » ويقال له : ذاك مقمدك من انار 13 
gay‏ ثم Sin‏ عنه » ويفتح له باب إلى all‏ ويقال له : هذا متزلك 
er‏ تقوم الساعة » فيقول : رب » أقم الساعة » . | 


ol,‏ كان کافراً كان على المكس CY‏ » فإذا دخل أهل الجنة 
zu Jal, » abe‏ النار ٠‏ فيأخذ كل مئزلته فها » وتبقى منازل 
أهل النار فى الجنة خالية فيتوارثها أهل الجنة » وتبقى منازل أهل 
الجنة فى النار خالية » فتوزع على أهل النار > وهنا يظبر الحسران 
البين » لأن من ”رك UK‏ قى الجنة وذهب إلى منزلة فى القار »> 
فهو بلا شك خاسر + وإذا ترك منزلته فى الجنة لغيره وأخذ هو بدلا 
مها ond Tye‏ فى النار » كان هو الخسران Bie » call‏ بال : 


سورة العصر £44 
أما فى غير الكافر وى عموم المسلين » فإن المسران فى القةريط 
نمحيث لو دخل الجنة ولم del fo‏ الدرجات TA‏ بالسران قى 
الوقت Gal‏ فرط فيه » ولم يتنافر فى فمل الير » del Skid‏ 
الدرجات . 


فهذه السورة فملا داقع الكل فرد إلى الد والممل المربح » 
ودرجات ULI‏ رفيعة ومناز هما عالية مهما بذل العبد من جد » AB‏ 
أمامه dle‏ للكسب والربح > نأل الله التوذيق والفلاح . 


وقد قالوا : CAY‏ إنسان من الدنيا إلا Gere‏ » فإن كان مسا 
فعلى إساءته » وإن كان محسناً فلتقصيره . وقد يشهد لهذا Gall‏ قوله 
تعالى : ( إن gal‏ قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم KA‏ 
ألا مخافوا ولا زاوا وأبشروا u‏ الى كنم توعدون ). 


فالحوف من المستقبل أمامهم » ody‏ على N‏ خلنهم ‏ وال 
dls‏ أعل 1 

ويبين خطر هذه السألة : أن الانسان إذا كان فى آخر عمره » 
وشعر بأيامه 9Jall‏ 32 وساعاته المحدودة 3 وأراد زيادة 2( Lys‏ 6 
on‏ متا أو ساعة وجيزة يستدرك Coy‏ ما فاته » لم chon‏ لك 
سبيلا » فيشعر بالأمى والزن على الأيام والليالى والشهور والسنين 
الى ضاعت عليه فى غير ما كسب ولا فائدة » كان من المدكن أن 


Oe‏ أضواء الان 


الإنسان : الصحة والفراغ » . 


OV gid » JM أنهما عضيان لايستذلهما فى أوجة الكسب‎ ol 


> بدون عوض یذ كر < يندم » ولات حين مندم‎ Ale 


كا غيل فى ذلك : 


بدات جة رأس أزعرا وبالفنايا البيض الدر دررا 


ه کہا اشترى pelt‏ إذ تنصرا »ع 


N 


فى سورة التكائر تقبيح التلمى SUE IL‏ والولد ونحوه » 
ثم الإشعار oh‏ سببه الجهل » لأنهم لو كانوا يملممون عل اليقين لما 
أليام ذلك حى باغتهم الوت ٠ ٠.‏ 


وهنا إشءار Caf‏ بأن سبب هذا المسران الذى يقع فيه SV‏ 
هو الجبل الذى بجر إلى الكفر والمادى فى الباطل » ويساعد على 
هذا قسوة القلب » وطول الأمل . كما قال تعالى : ( ألم ok‏ لاذين 
آمنوا أن شع قاوبهم لذكر الله ومائزل من GE‏ ولا يكونوا كالذين 
أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثيرمنهم فاسةون) 


سورة العصر Oey‏ 
تنبيه آخر 
قوله تعالى ( إن الإنسان Gh‏ خسر ) نص على الإنسان على ماتقدم 
وقد جاءت a)‏ أخرى تدل عل أن الجن كالإنس فى قوله تعالى : 
( أولئك الذين ee Ge‏ نى أمم قد خات من قبلهم من الجن 
والإنس ofl‏ كانوا خاسرين ) . 
ei. reat nn Mr Be coll GLK ole ‘i‏ ة إلمها. 


2 PN 22 ۴ 9 


هذا هو المتثنى من EN‏ المتقدم » مما دل على العموم كما 
قدمنا € والإعان iu)‏ التصديق laze YI le pay‏ الجازم بأركان الإعان 
اأست » 3 Judo‏ حر دل عليه السلام Cc‏ الرسول صلى الله عليه > u‏ 
سال عن الإسلام والإعان والإحسان 5 


وعملوا الصالحات : المطف يقتضى النايرة . 


وادا قال 2a!‏ الناس إن الأعال ست als‏ 3 تعر يف 


والجبور : أن الإعان اعتقاد بالجنان » وناق بالاسان » وعمل بالجوارح. 


فالعمل داخل فيه وريد و يفص ‘ وقد قدمنا: أن العمل شرط 


0۰¥ أضواء الببان 


أقرب من أن كوف" lie‏ أى أن الإعان يصدق بالاعتقاد » 
ولا يتوقف وجوده على العمل » ولكن العمل شرط فى الانتفاع 
بالإعان » إذا يمكن del‏ من العمل ء وما يدل لكون الإعان يصدق 
عليه حد الإعتقاد Glall,‏ ولو لم يتمكن العبد من العمل » قصة المعالى 
الذى LT‏ عند بدء الممركة » وقانل » واستشهد ولم يصل لله ركمة» 
فدخل ALI‏ . 


والجهور : على أن محرد الاعتتاد لا uals ci‏ كا كان die‏ 
4 على الله عليه وسل بها » وكذلك لو اعتقد ونطق WAL‏ © 
ولم يل كان مناقضا لقوله . 


وقد قدمنا هذه N‏ مفصلة . 


والصالات 3 صالحة ٠‏ وتقدم لاشيخ ie,‏ الله تعالى ide‏ وعليه 
تعر Au‏ وشروط کون العمل Ll‏ بأدلته من کو نه Gl‏ لكتاب 
ان dfs‏ صا حبه cdl 4>9 ere‏ وكونه فا من rg‏ 
dh‏ إلخ . 


وقوله : ( وتواصوا SLL‏ ) . 


sr za! سورة‎ 


يعتبر Ah sel gill‏ 6 من Ja ie‏ العام » لأنه داخل 3 عل 
الصالحات . 


5 بالحق‎ oo eran أن بودى‎ ‘ cool gall of s وقيل‎ 


وقيل Gli:‏ كل ماكان ضد الباطل ٠‏ فيشمل عمل الطاءات > 
ورك العا . 

واعتبر LL lis‏ من ا الأمر ms dy yall,‏ عن Kl‏ 4 
بقرينة التواصى بالصبر » أى على الأهر والہى . على ما شان أن 
شاء الله 

وقيل : اق » هو القران dy tl.‏ كل أمر وکل Sur‏ 
خير . وبشهد لذللك قوله la‏ فق zit, ) I ge‏ أنزلئاه sb,‏ 
(Jr‏ 

وقوله : ( WT LY‏ إليك الكتاب GLE‏ فاعبد الله Tale‏ 
4 الاين ) . 

وقد جاءت آيات فى القرآن تدل على أن الوصية Jeti GEL‏ 
الشريمة كلها 04 أصوطما وفروءما » ماضمها وحاضرها ؛ دهن ذلك عاوصى 


Je 4 yi J Pde, ومن‎ alas من نو‎ ¢ Lss, ols VI به‎ ol 


OLD أضواء‎ 0-٤ 


( شرع < من الدين ماوصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا 
el‏ ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) . 

وإقامة الدين القيام بكليته » وقد كانت هذه الوصية عمل الرسل 
بم عليه السلام كا قال تمالى : 
) ووصى بها Gk Stay ab el‏ إن cy all x eel a‏ 
فلا عوتن إلا وأتم مسلون ). 


ae‏ وهدن عدم »> A‏ إرام 


ومن بعد إراهيم yin‏ كا قالتمالى : 
( أم كنم شهداء إذ pom‏ يعقوب الوت إذ قال لبنيه ماتعبدون 
عن Sis‏ ؟قالوا : تعيك ul‏ وإ AT‏ إراهيم وإسماعيل وإسحاق 


(öde; lash, Gt 


من صلاة وزكاة» 6 J‏ قوله تعالى عن نی ase äl‏ عليه السلام 
Ady Bil, )‏ وار اة (N: Oy ke wel‏ 


وكذلاك الالة الاجياعية HL‏ فى الوصية بالوالدن والأولاد » 
لترابط الأسرة ؛ ففى الوالدين قول تمالى ( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه 
lin,‏ على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى" الصير » 
وإن جاهداك على أن نشرك لى ما ليس للك يه عل فلا تطءهما وصاحبهما 


3 ف الدنيا معروفا ). 


( RA 


Gy‏ الحقوق العامة أواءر ونواهى » عبادات ومعاملات 6 جاءت 
OUT‏ الإسايا ZN‏ قال pe‏ اث مود bl oy‏ هبه ed‏ 
أراد أن بنظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسل التى عايها 
we‏ فليقرأ : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربک عليكم ألا تشركوا به 
ar‏ وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادم من إملاق يمن Gr‏ 
وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر مها وما .طن » ولا تقتلوا اأنفس 
التى حرم الله إلا بای gb‏ وصاک به لا تعقلون . ولا تقر بوا 
مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبام أشده » وأوفوا الكيل tally‏ 
بالقسط علا نكلف فا إلا وسمها » وإذا قاتم فاعدلوا ولو كان ذا 
قرلى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاک به لماک تذكرون » وأن هذا 
صراطى مستقها فاتبعوه ولا تتيءوا السبل فتفرق 9 عن dere‏ ذلكم 


. » ) به مادک تقفون‎ u, 


تلك الوصايا الجامعة أبواب الخير الموصدة أبواب الشر والذيلة 


بهذا التببين والتعريف » وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبءوا 
السبل 


ot pol 9°‏ البان 


ولو bot‏ أن ربط بين هذا وبين التواصى بالق bees‏ وبين 
فاتحة الكتاب » لكانت النتيجة SIT‏ فى قوله : ( وتواصوا (SEL‏ 
إحالة على تلك الوصايا » وهى شاملة جامعة ومعنون ا U‏ 


الله المستقيم . 


OK‏ قوله : ( وتواصوا بال ) مساويا لقوله : وتواصوا 


ثم فى سورة WU‏ ( اهدنا الصراط المستقيم ) وهذا صراط الل 


لأستقيم فاتبعوه . 


فكانت سورة العصر مشتملة على التواصى بالاستتامة على صراط 
لله الستقيم واتباعه » Ghy‏ عتبها قوله ( وتواصوا بالصير ) عثابة 
التثبيت على ھا المراط امستقيم 0 إذ الصبر لازم على مل 
الطاعات » كا هو لازم لترك SIKU‏ . 


وتلك الوصايا المشر جمعت أمراً وذبيا فعلا واركا ١‏ وكذلك فيه 
الإشارة إلى ما يقوله sles‏ الإسلام من أن العمل الصالح والدعوة إلى 
المق والتواصى به »فيه الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر » وغالها 
من يدوم به يتعرض لأذى الناس» فلزمهم التوامى بالصير » کا قال _ 


سورة العصر o-V‏ 
لإبته يوصيه Caley‏ فى وصيته وصية سورة العصر إذ قال : ( يا بنى 
oil‏ الصلاة. Pr‏ بالعروف وأنه عن Ku‏ واصبر على ما Lol‏ بك 


إن ذلك من ۶ر( الأمور ) . 


وتقدم للشيخ de,‏ الله تعالى عاينا عليه بيان قواغد الأمر Goll‏ 
ply‏ عن المدكر aid‏ عند قوله تعالى : TL)‏ الذين آمنوا 
Se‏ أنفسكم لا يضر من (US‏ فى سورة المائدة . 

فصارت هذه السورة محق جامءة لأصول الرسالة . 
كا روى عن N‏ رحه الله أنه قال : لو تأمل الناس هذه 
السورة لكنتهم.. 

قوله : ( وتواصوا بالصبر ) جاء الحث على التواصى Ae Jy‏ 
Gal‏ مع الصبر » فى قوله تمالى : ( ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا” 
بالصبر وتواصوا بالمرحة ) . 


ods‏ الوصايا الثلاث : بالتواصى باق » والتواضى بالصبر والتواصى 
Ole gia Js «Ur Jb‏ الجتمم المتكامل قوامه النضائل المثلى » والقم 
jail‏ . 


لأن بالقواصى بالق إقامة GLI‏ » والاستتامة على الطريق 


pias 


os ol yal oA 


وبالتواصى بالصبر » يستطيمون مواصلة سيرم على هذا الصراط » 
ويتخطون كل عقبات تواجههم . 


وبالتواصى بالمرحمة : يكونون مرتبعاين ALK‏ الواحدء وتلك 
أعطيات ل يمطها إلا القرآن وأعطاها فى هذه السورة الوجزة . 


. التوفيق‎ dhs 


قال الفخر الرازى : إن الله Shs‏ لما أخبر عن هؤلاء بالنجاة من 
الحسران » وفوزهم بالحمل الصالح والإعان » أخير Pag ere‏ 
يكتفوا عا يتعلق بهم أنفسهم بل تمدوا إلى غيرهم > فدءوهم إلى 
ما فازوا به على حد قوله على الله عليه وسل وحن ot WEN‏ 
ala chad‏ . ماخصا 


apts,‏ لهذا قوله تمالى : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموأ 
تتنزل عليهم EM‏ - إلى قول ومن أحسن قولا من دعا إلى 
LL. Js isl‏ وقال Sl‏ من المسلنين » ولا تستوى tl‏ 
ولا اليثة ادقم بالتى ھی أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كانه 


ولى حموم 6 وما all‏ إلا cr dl‏ صيروا وما ياقاها إلا ذو حظ عظيم ) . 


فقد بين تعالى أن الناس أقسام ثلائة » إزاء دعوة الرسل . 

قوم آمنوا وقالوا : ربنا الله » واستقاموا على ذلك بالعمل الصالح . 
وقوم : ارتفعت er?‏ إلى دعوة غير م وم أحسن قولا بلا شك 
وقوم 5 عادوا الدعاة واس eee‏ 8 

م بين موقف الدعاة من أوائك المسيثين فى غضون قوله تعالى : 
( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفم ( أى إساءة المسيثين ( بالتى هى 
أحسن ) فيصبحوا أولياء لك وبين أن هذه المنزلة ( لا يلقاها إلا الذين 
صيروا ) ثم بين أن من ارتفع إليها ولاك مساللكها ( أنه ذو حظ عظيم ) . 


3 e 


كنت مت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » قوله 
للدعاة عدوان : أحدما : من الإنس FIIR ٠‏ من الشياطين . 


وقد أرشدنا الله لكيفية التغلب علمهما واكتفاء شرها. 
أما عداوة الإإنى 21.5 الإإساءة بالإحسان ¢ فيصبح ول er‏ . 


ul,‏ عدو الجن فپالاستعا ذة مده ) وإما Elisa‏ من الشيطان رغ 


. الله تعالى المداية والتوفيق‎ JL 


الأمر a nll‏ والنهى عن المنكر عند قوله تمالى : ( يا أيها الذين 
امنوا عليكم Kail‏ لا يض ركم من Je‏ إذا az‏ (- 

وذكر سورة العصر عندها» وعقد مسائل متمددة فى منهج الأمر 
بالممروفء والنهى عن المنكر » ما لا غنى عنه . | 


aie 


(55) iF لكل‎ “5 5} dl قوله‎ 

اختلف فى معنى UT‏ ويل . 

فقيل : هو واد rd‏ 

وقيل > ھی lie uw‏ وهلاك . 

وتقدم للشيخ dil ir,‏ تعالى علينا وعليه » د کر de‏ المنيين فى 
سورة الجاثية عند قوله تعالى : ( ويل اكل أفاك آئے ) » وبين bel‏ 
مصدر لا ka‏ له من bed‏ » وأن المسوغ للابقداء مها مع أنها نكرة 
ie‏ فى معرض الدعاء pple‏ بالهلاك . 


وقد استظور al an,‏ تعالى هذا gall‏ . 


ومما dl am) e eae u dp.‏ » ماجاء فى حق ail „ie‏ الى 


aa RAW 95‏ تقال عند نزول Tall‏ » وعند التقبيح . 


وقال الفخر الرازى : أصل الويل لفظة السخط والدم » وأصلها 
( ۴۴ - أضواء البيان ج و ) 
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وى Od‏ + ثم كثرت.فى كلامهم فوصلت باللام » ويقال a:‏ 
LL‏ للترحم ‚A|‏ 


وما Ja‏ لقول الرازى Cal‏ قول قارون ( ويكأن اأ بط 
الرزق لن يشاء من عباده ويقدر ) . 
je‏ شيخا ). 

وقوله : ( قال ياويلتا أعدزت أن كو مثل هذا العراب. 

فالظاهر : ألما كمة تقال عند الشدة والملكة » أو شدة mail‏ 
ats be‏ المستبعد . 

والذى يشهد له القرآن : هو هذا الممنى » وسبب اللحلاف قد 
ج nd‏ تارة مطلتة كقوله : ) ويل يومئذ IR‏ بين ( 6 وهنا 
( ويل لكل هزة لزة) . 

er‏ مم ذكر ما يتوعد به كقوله : ) فويل لذن كفروا من 


النار ) › وقوله : ( فويل لذن ظلموا من عذاب يوم ألم )مذ کر 
النار والمذاب N‏ : 


سوره الهمرة o\o‏ 

وكذلك قوله : ( فويل للذين ظلموا من مشهد يوم عظلم (« 
av‏ ومشود :وم «ie‏ ¢ ولست مقصودة بذامها دون ماذ كر معها » 
والعلم عند الله تفال . 

وقوله : ( همزة لمزة ) قيل : ها got‏ واحد» وهو الغيبة . 

dr of ails 

تدلى بودى إذا لاقيتنى كذبا وإن أغيب فأنت المامز الهمزه 

وعزا هذا لان عپاس » وهو الذى يصيب الناس ويطعن or?‏ 

وقد sl‏ فى القرآن استعال كل من الكلمتين مفردة عن الأخرى » 
ع يدل sy all Je‏ . 


ففى الهمزة قوله : ( ولا قطم كل حلاف مبين هاز مشاء (cot‏ 
ما يدل على الكذب والميمة . 


وفى الهمزة قوله تعالى : ( ولا تلمزوا on‏ ولاتقفابزوا 
بالألقاب ) . 
للتنقص والعيب فى الحضور لا فى الغيبة » فتغابر الهم فى gall‏ » وفى 


hall أضواء‎ ov 
ا‎ 3 
جع بين الفبيحين 6 فكان مستحةا لهذا الوعيد الشديد‎ lu cl الصفة » و‎ 
. بكلمة ويل‎ 


وقد قيل : soll‏ باليد : وقيل : بالاسان فى الحضرة » والهمز 
فى الغيبة . 


متقارية Sati‏ فى تنقص الآخرين . 
قوله تمالى ally‏ يم VG‏ 425( . 
هذا الوصف يشعر de wh‏ فيا قبله » إذ الموصول هنا يدل من 


كل المعقدمة » وليس العيب فى جم مالا بل فى عدده . عب أن ماله 
os!‏ . وفى عدده Ste‏ معان : 


قيل: عده كل وقت وأخرء bie‏ عليه . 
وقيل : عدده كم 
وقيل : عدده cant‏ لالحا جة 5 


وقریء : جح وعدّد بالتشديد وبالتخفيف . والمراد به من at‏ 
حق الله فيه شحاً ويمخلا » کا. تقدم فى سورة ( ألها ک العكائر ) . 


سورة الهمزة ey‏ 
: هس ۴ر كر Pata‏ 

قولة تمالى ( سس أن ماله (ode‏ : 

هذا الحسبان هو المذموم عليه » والنصب عليه الوعيد » لأنه كفر 
بالبمث . كا قال صاحب الجنة فى الكبف ( ودخل جنته وهو ظالم 
لنفسه.ء قال : ما أظن أن تبيد هذه أبداً > وما أظن الساعة (U‏ 

قوله تعالى : ( كلا bit‏ فى Gah‏ 

كلا : ددع وزحر له ln Je‏ الباطل ¢ id‏ ف جواب 
قسم حذوف دل عليه قوله : كلا . 


وهذا يفسره ماتقدم فى قوله : ) al‏ هاوية ( ol‏ ينبك las‏ 6 


فهوى على أم رأسه.. عیادا باه . 
والحطمة : dd‏ من el‏ وهو الكسر ءثم الأ كل الكثير . 
وقد فسرت عا بمدها ( نار الله الموقدة ) » وسميت « حطمة » 
ght UY‏ كل ما ألتى فيها » وتقول :هل من مزيد . 
gla,‏ :)1( لم موم دة من تمد ENC‏ : 


قيل : مؤصدة فى عمد. oh‏ الممد صارت وصداً U‏ کالقفل ¢ 


والغلق له . 


وقيل : فى عمد : أنهم يدخلون فى عم دكالقصبة ؛ مجوفة الداخل . 


gt o\A‏ البيان 


وقيل : فى عمد : أى توضع أرجلهم فى الممد على صورة GAD‏ 
tbl‏ المهدة » يشد فبا عدد من الأشخاص فى أرجابم 


وكنت سمعت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى ذلك :أن 
العمد عمنى القصبة الجوفة تضيق علمهم » كا فى قوله : ( وإذا teal sl‏ 
مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثيورا ) . 

فيكون ارجح فى هذا gall‏ . 


وقد نص عليه فى إملائه رحة الله تمالى عاينا وعليه - 


AP 


Ns‏ ميم BOE‏ من 

اختلف فى gee‏ السجيل هنا ٠‏ 

فقال قوم : هو السجين » أبدات gall‏ لاما » والسجين النار . 

وقيل : إن السجيل من السجل ٠‏ كأنه Je‏ للديوان الذى FT‏ 
فيه عذاب الكفار » ا أن سجينا لديوان أعمالهم واشتناقه من 
الإسجال وهو الإرسال ange‏ السجل الدلو الماوء By cole‏ حجار 
مرسلة لقوله ( وأرسل Lab pede‏ أبابول ) . 

وقوله : إن سجينا » ع نيوان أعمالهم » يعنى قوله تعالى : 
( كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ) ٠‏ 

وقيل : معنى سجيل ستك وطين » يعنى بعض حجر وبعض طين . 

وقيل : معتاه الشديد ٠‏ | 

وقيل : السجيل اسم لمماء الدنيا ٠‏ 

وتقدم Geil‏ رحة الله GLI‏ علينا وعليه » ترجيح أا من طين .. 


شديد القوة ٠‏ 


oYr‏ | أضواء الببان 


وهذا مايشهد له الترآن لا فى سورة الذاريات ( قالوا Wwe AGL‏ 


إلى قوم محرمين © لنرسل erde‏ ححارة cab cy‏ ‘ مسومة عند ريك 


والحجارة من الطين : هى الأجر. وهو الطين Edel‏ حتى. 


ل 00 
ر 


وجاء النص الآخر أنها من سجيل منضوض فى قوله : ( فا whe‏ 
أمر م .حملتا عالمها BL‏ و أمطر 0 غاا حجار - من جيل 
ya‏ ( 1 


وقول فمها : كالخصة 'والعدسة 6 والضمير ف ete‏ راجع لأحاب. 


الفيل » وقصمهم طويلة مشمورة . 


.” 


قد أوردنا نصوص ممنى سجيل » وترجيخ الشيخ رحة الله تعالى. 
u‏ وعلية > آنا حجار من لين نديد الثوة Gat‏ على ماقيل 
a‏ الاد ذلك -4 ورا هل من عرف تاها إل ر Be‏ 
الحسوسة . 


أما من استبعدها » فقد حكاه الفخر الرازى بتوله : واعل أن من. 


سورة الفيل ove‏ 
وقالوا : لو جوزنا أن يكون فى الجارة التى تكون مثل المدسة 
مورا أن بكون الجبل GE asl‏ عن Jal‏ » وأن يكون فى وزن 
Al‏ » وذلك رفع الأمان عن المشاهدات . 


فإنه متى جاز ذلك jee‏ أن يكون محضرتنا موس وأقار ‏ ولا 
تراها » Jat oly‏ الإدراك فى عين الضرير » حتى يكون هو با مشرق » 
ويرى قطعة من الأرض بالأنداس » وكل ذلك محال . ٠‏ 


ثم قال : dels‏ أن ذلك ye‏ فى Yokel‏ أن المادة جارية 
بأنها ay‏ 5 


وهذا القول يحكيه الفخر الرازى المتوفى سنة ٠٠٦‏ سهائة وست » 
فاری Ali‏ إياها Ja Fr Ge‏ » وهذا باطل GY‏ خوارق 
العادات Els‏ فوق og‏ المقل » بل إن تصورات العقل نفسه 


منشؤها من تصوراتنا للا نشاهده . 


وإذا حدث العقل ها لم يشهده أن يمل كنه au‏ لاستبعده كا 
هو فى واقعنا اليوم » لو حدثت به العقول WU‏ من نقل الحديث » 
والصوزة على الأثير » وتوجيه الطائرات وأمثالها We‏ قوى على تصورها 
لأنها فوق نطاق محسوساته ومشاهداته . 
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وحتى نحن فو لم baka‏ من عل با det‏ الأثير من EBL TIS‏ 
وما له من دور Ju‏ فى ذلك لا Kal‏ تصوره 6 © من ac‏ شیا ٥ن‏ 
ذلك على قدرته as‏ . 


وقد أخبرنا أن تلك الجبال سيأنى بوم تكون فيه كالمهن المنفوش 
Gal‏ من التبنة» التى مثلوا بها » بل ستكون أقل من ذلك »ل قال 
تعالى : ( وسيرت الجبال فكانت مرابا ) » فظهر بطلان هذا القول 
الذى استبمدها لعدم إدراك العقل لها . 


أما من يؤول هذا gall‏ إلى معنى آخرء فهو قريب من الأول 
من حيث Tat!‏ » إلا أنه zul‏ الأصل وفسره ا يتناسب والعقل ٠‏ 


وهو SE‏ عن الإمام تمد عبده وتلميذه السيد رشيد رضنا » إذ 
فسرا sad)‏ من سحيل « al‏ وباء الجدري : 


وبالتالى : فالطير الأبا بيل : هى البعوض وما eal‏ . 


وقد اعتذرله السيد قطب : بأن lal‏ اذيك هو ماکان GCL‏ 
عصره من موجات متف-اربة » موجٍ اتحراف فى التفكير نحو الإسلام 
واستذلال الإسرائيليات » كثال على atl‏ الأباطيل فى نشويه Pim‏ 
الإسلام عند غير المسلمين . 


سورة الفيل oye‏ 

Yas‏ من أن تثبت حادثة AS‏ صرفت إلى LL‏ المقل من إيقاع 
ميكر وب الجدرى ne‏ أبرهة حى أهلكه » لكى لايتصادم فى إثبات 
الحادثة على مانص عليه القرآن iy‏ العقلية العلانية الحديثة ٠‏ 

هذا ملخص ما اعتذر به السيد قطب عن هذا القول . 

SKI,‏ من الناحية الملمية والنصوص القرآنية » ققد تقدم : أن 
| الحجارة الى من سجيل ء جاء النص على ألما ليست خاصة بهؤلاء القوم» 
| بل ألقيت على قوم لوط » بعد أن جمل غاليها سافلها » فا موقم 
الجدرى ممم بعد إهلا re:‏ بإفكها الذ كور ؟ | 

ثم جاء أيضاً : أنها من طين » فأين الطلسين من LAL‏ 
الجدرية ؟ 


وهن الناحية العامية : من أن > wy Ke‏ الجدرى ؟ ols‏ 
كان قبل أن SE‏ به الطير الأبابيل ؟ 


ومنی كان ميكروب الجدرى أو cond‏ بیز بين قرشى وحبشی ؟ 


مأكول » مع أن : فجملهم » تشمر بالسرعة فى إهلا كم » والممف 
| اليابس الذى تعصف به الريح ani‏ . 


ols rl pol ext 


ومی کان وحود الجدرى sub‏ وفحاءة ‘ al‏ بظهر فى حالات 
i> >‏ 6 م polis‏ هذا كن ألا حية العلمية ¢ وإدراك العقل 3[ اعرف 


دن Keo‏ وب الحمدرى . 


ولكن ملابسات الحادئة تمنع من تصور ذلك Mie‏ لعدم انتشاره 
فى جميع أفراد المنطقة » ولعدم تأثيره فعلا بهذه الصورة» ولمدم أيضاً 
تصور مجيثه فجاءة » فدل المقل اسه على عدم صحة هذا القول . 

تم من ناحية أخرى إذا boo,‏ خوارق العادات لعدم تصور العقل 
لها » فكين نثبت مثل : حنين الجذع » ونيم الماء من بين tw lel‏ 
صل الله عليه وسل ونمو ذلك » وتسبيح الحصى فى كفه Sle‏ الله 
وسلامه عليه ؟ 


وقد شاهد العقل الصورة القصوى » وهی خروج BU‏ من الصحرة 
لقوم صالح » بل OW]‏ بالحس والعقل نشاهد مالاندرك كنهه فى 
وسار الإعلام 6 es‏ الصوت من الاد مسلا على شر بط 


F 
. بسيط جدا‎ 


Ge Je‏ الباق ؟ بل كيف ol‏ التصارى un‏ ابن مرم عليه 
السلام إبراء الأ كه والأبرص ٠‏ وإحياء المونى » وعمل الطير من الطبن» 
ثم Gin‏ فيه فيكون Lab‏ بإذن الله . 


orv hal سورة‎ 


من ذلك كله $ 


الواقم أننا فى كل زمان ومع كل قصية 6 حب A‏ ن lb ik‏ 
الاعتدال؛ لا هو حرى وراء كل دير 6 وأو كان CH‏ ولا هو 
وه ya JO)‏ ولو كان رمحا قرآنيا » بل كا قال السيد قطب 
فى ds‏ : 

Au) 5 Ft‏ فكرنا من تصوص ya le Sls ‘ OT all‏ »© تمتقده 
Js‏ 4 . 

وقد ناقشنا هاتين الفكرتين القدمة الى استبءدت ذلك كلية » 


والحديثة النى Ast‏ 


ونضيف be‏ آخر فى جافب Kal‏ الثانية » وهى لعل مما حدا 
lp lawl,‏ إلى ذلاك ماجاء عن قتادة قوله : إنه N‏ بر الحدرى بأرض 
المرب مثل تلك السنة ٠‏ 

وقيل Cal‏ : لم بر شجر الحنظل »إلا فى ذلك el‏ 


فيقال أيضاً : إن المقل لايستبمد هنا أن يكون إءلاك هذا الجيش 
الكبير بتلك المحدارة ف مكان sol Jl ob J 0 Kune‏ » ووقوع 


. اضواء البيان‎ evA 


+4 :تود مسا مخروب احدری‎ ra أن تتمفن‎ acy 6 \r مصابة‎ tall 
1 تعالى‎ al عند‎ pally . ولا مانع من ذلك‎ 


قالوا : إن أصحاب هذا العيش نصاری és‏ أهل دن وکټاب ٭ 
وأهل مكة وثنيون لادين مم 6 والكدية ممتلاة بالأصنام » فكيف 
أهلك الله النصارى أصحاب cl‏ ولم يسلطهم على الوثنيين ؟ 


وأجيب عن ذلك بعدة أجوبة . 


مہا : أن ااحبش Ib‏ باغ ‘ sls‏ مر dad‏ وخم 6 ولو كان. 
واستحابة دءوته ولو کان كافرا € . 


SI,‏ الوثنية اعتداء على حق الله فى المبادة » وغزو هذا 


اليش اعتداء عل حقوق العياد . 


وملها : أنه إرهاص لولد coil‏ صلى الله عليه وسل» إذ ولد فى هذا 
العام Au‏ . 


وكلها oly‏ كانت لما وجه هن النظر ٤‏ إلا أنه ee)‏ لى Amy‏ فد 


۹ Jg 


وهو أن الأصل فى sles‏ الببت وإقامته » Ue]‏ هو الله رفع قواعده 
وأقام الصلاة فى رحابه » وكان Tab‏ مطهرا HT‏ فيه وا ركم 
السجود » Kl‏ الوثنية طارئة عليه وإلى أمد gud‏ مداه ودنا cola‏ 
من جديد ٠‏ 


والمسيحية بنفسها be‏ ذلك وتنص عليه وتبشر به » فكانت. 
معتدية على القن مما » حق الله فى ببقه » والذى تعلم حرمته وماله > 


وحق المباد الذن حول . 

وكانت لو ساطت عليه مثابة المنتصرة على مبدأ حيح » مع فادها 
مبدأ صحة وسلامة بناء الببت » ووضعه البيت CAV‏ من خصائصه 
أن يكون مثابة للناس وأمنا ٠‏ 

al Glad » من غزو الغزاة وطفيان الطفاة‎ Aut) هو‎ PAR SSS 
4 وضمه فى الأرض‎ Jol على‎ ling ¢ وجوده‎ laid صيانة‎ Ju 
. ویکنی نسبته لله بیت الله‎ 

وقد أدرك أبوطالب هذا dia „gell‏ إذ قال لأرهة 4 

أنا رب الإبل Cady‏ رب محميه. ul,‏ باب الكمبة فتملق بها 
وقال : 


ey‏ إن الميد — رحله eal‏ حلالك 


(N أضواء البيالج‎ - rt) 


eve‏ أضواء البيان 
ele‏ مليبيم وعالمم عددا يوالك 
إن يدخلوا البلد الحرا م فأمر مابدا لك 
وقيل 0 إنه قال > 


إن عدو البيت من عاداکا ml‏ ان يقبروا قواكا 


ARD 


a7 -‏ 1 م 2 و م 
قوله تعالى LY):‏ قرش . إ لف رخلة ألشتاء وَالصيف ) . 
اختلف فى اللام فى لإيلاف قريش » هل هى متعلقة ما قبلها » 
عوط أى ممنى . أم متملقة بها بعدها » py‏ أى معنى ٠‏ 


شن قال : متعلقة بما قبلها » قال متعلقة at‏ فى قول : ( get‏ 
كەصف مأكول ) 


ونكون Get‏ لأجل إيلاف قريش يدوم لهم. وييق iat‏ العرب 
إيام, لأنهم أهل حرم الله » أو gee‏ إلى أى جملنا المدو aS‏ 
مأ كول » هزعة له ونصرة لقريش Less‏ علبهم » إلى نعمة إيلافهم رحلة 
«الشتاء والصيف ٠‏ 


ومن قال : متعلقة بما بمدها » قال GY‏ قريش إيلافهم GAN‏ 


OLD آضواء‎ o4 


oul‏ أى عثابة dy al‏ » ورتب عليه » فليءبدوا رب هذا الببت . أى 


وهذا القول الأخير هو اختيار ان جربر» ورواه ابن عباس > 
ورد جواز القول الأول ¢ ay‏ يلر مه فصل السورتين عن بعض D‏ 

وقيل : إا Coat‏ » أى اعجبوا لإيلاف قريش » حكاه 
القرطبى عن الكساتى والأخفش » والةول الأول اغيره . 

وروى Gal‏ عن ابن عباس وغيره » واستدلوا بقراءة السورتين 
معأ فى الصلاة فى ركمة قرأ Ly‏ عمر بن الطاب » وبأن السورتين فى 

Ss‏ القرطى التولين Lys‏ يرجح أحدهاء ولا يبعد اعتبار ألوجبين 
لأنه .لا يمارض بعضها a‏ 

وما اعترض به ابن جرير oh‏ يلزم عليه اتصال السورتين فليس 
بلازم » لأنه إن أراد gall Aal‏ » فالقرآن كله Dare‏ سوره 
معى . 


ألا ترى إلى فانحة الكتاب وفيها ( اهدنا bi pall‏ المستقيم ) 
غاءت سورة اليقرة :) ذلك الكتاب لا رفت فيه ) وبعدها ذ كرو 


سوره قریش oro‏ 
أوصافهم وقال ( أولئك على هدى من رهم ) فأى ارتباط أقوى من 
هذا » كأنه يتول : ادى الذى تطلبونه فى هذا الكتاب فهو هدى 
and)‏ » وإن إراد اتصالا Ce‏ بعدم البسملة » فنظيرها سورة براءة مم 
الأنفال » ولكن لاحاجة إلى ذلك » لأن إجماع القراء على إثبات السءلة 
cell + Le‏ إلا مصحف cl‏ بن كب » وليس فى هذين الوجبين 
وجه أرجح من وجه ° 


ولا لم يرجح ben‏ أحد من Cyt pill‏ ابن جرير 


: الله‎ ary 


وة الوجهين أقوى وأعم ف الامتئان وتعداد eal‏ . 


والإيلاف : قيل من التأليف » إذ كانوا فى رحلتيهم يألفون اللوك 
فى الشام والين » أو كانوا هم فى opal‏ مؤلنين ويمين » وهو 
امتنان عليهم بهذا التجمع والتألف 6 ولو ساط عليهم لفرقهم وشتتهم ۾ 


kg‏ كان rt‏ ا به Jul a er‏ دكن فهر 
وقيل : دن gall, oY‏ > 6 أى ألنوا الرحلتين F‏ 


ola, Abe‏ لم على. all‏ وقريش . قال بو حوان : de‏ على 
Dual‏ 


هف أضواء البيان 
وقيل : (pool‏ من الاقرش © وهو SH st eke!‏ 
والجم . 
وقيل : من دابة البحر المسماة بالقرش وهى أخطر حيواناته » 
وهو مروى عن ابن عباس فى جوابه لعاوية . 
وأنشد قول ن 
وقریش ہی التى تسكن البحعر بها سميت قريش قريشاً 
تأ كل SN‏ والسمين ولا تترك فبا لذى جناحين ريشا 
عحكذا فى البلاد حى قریش يأ كلون البلاد أكلا كيثًا 
وام آخر الزمان تې يكثر القتل فيهم والجوشا 
وقوله تعالى : ) za a>)‏ والصيف ) هو Br‏ لإيلاف سواء 
على ماكانوا يؤالفون بين AM‏ فى تلك الرحلات » أو ما كانوا 
يألفونه فيهما . 


A pe. 


قوه تعالى : ( فَليَمبدُوا َب هذا ليت ) . 


الراد بالببت : البيت الخرام »> کا جاء فى دعوة إبراهيم عليه des‏ 
bs‏ الصلاة والسلام ( ربنا إلى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى ذزرع 
عند بيتك الحرم ) ٠‏ 


سورة قرش ory‏ 
5 م s reed‏ 2 س oo 7 0 8 zu‏ 
وقولهتمالى : (الذى اطعمهم من جورع ووامنهم من خوف ) 5 
مثا بة ales‏ لموجب أمرهم بالمبادة » لأنه سبحانه الذى هيأ هم 
هاتين الرحلتين اللتين كانتا 5 فى تلك الذعم عاهم « SKS‏ من 
eres‏ أن يشكروة على Asa‏ وبيعہدوه وحزم ° 


وتقدم للشيخ al ix)‏ تعالى علينا وعايه بيان ها gal‏ ¢ عند 
قوله تعالى : ( أو لم روا أنا جمادا حرما Lal‏ ويتخطف الئاس من حوطهم) 
وساق النصوص مهدا الممنى عا أغنى عن إعادته . 


A ew» 


ae 


فى قوله تمالى :. ( فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطمهم من 
جوع وأمنهم من خوف ) ربط بين النعمة وموجبها » كالربط بين 
السهب والسبب . 
ففيه بيان للوجب عبادة الله Gls‏ وحده » وحقه فى ذلك على 
Ed‏ 
عباده جميماً » ولس خاصاً بقريش . 


وهذا الحق قرره أول انظ فى القرآن » وأول نداء فى الصحف» 


0۴4 أضو ol‏ البيان 


مستحی sy 6 Semel‏ رب العالمين » أى erde‏ ورازقهم 6 eth lay‏ إلى. 
u‏ 

.) 5 اعيدوا‎ ‘ ‚bl يا أها‎ ) > ull, 

ثم بين لاوجب بقوله : ( الى Sle‏ والذين من FAS SF‏ 
تتقون ) . 

9 عدد عاهم gu dew)‏ 4 4 ) الذى x jam‏ الأرض فراشاً 
والسماء بتاء. dst,‏ من السهاء Av‏ فأخرج به ٭رل cl i‏ 
رزقا م : 

فهذه gill‏ تعادل الإطعام من جوع » Gey‏ من خوف »فى حق 
قربش » ومن ذلك قوله تعالى:: ( إنا أعطيناك الكوثر فصل تربك 
Als‏ ) . 


وقد بين تعالى أن الشكر بزيد gall‏ والكفر يذهيها » إلا 
ما كان استدراجا , فتال Kid‏ النعمة :  )‏ شكرعم 
لأزيد:-م ) : 


o۴۹ Bun» 
PA ent رزقها رغدا من كل مكان 6 فكفرت‎ teak أمنة مطمثة‎ 
. ( عا كانوا يصنءون‎ 5 tl, est! فأذاقها الل لياس‎ 
إن على كل مل أفراد؟ وجاعات » أن يةاباوا‎ Lil وبهذه‎ 
بالطاعة والعبادة لله > وأن محذروا‎ by KE نعم اله بالشكر » وأن‎ 


كفران النعم . 


تنبيه آخر 


cH cl 3‏ إطمامهم من جوع etal‏ دن خوف ٤‏ تعمة عظی . ov‏ 
الإنسان لا ينعم ولا سعد إلا بتعحصنيل التممتين هاتين مما » 
إذ لا عيش مم الجوع » ولا أمن مم اللوف . وتكل N‏ 
يأجماعهما . 

ولذا جاء المديث « هن أصبح ‘ales‏ يل 45 Lisl‏ 3 سمر به 


عنذه قرت Ao yp‏ » نقد أجتيعت عنذه الا نيا محذافير ها 6 ٠‏ 
A‏ 


إن فى هذه السورة دليلا على أن دعوة الأنبياء مستحابة ¢ wy‏ 
الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة السلام دعا لأهل الرام dye‏ : 


ei.‏ أضواء البيان 


( فاجمل أفئدة de‏ مركن 
(sd‏ 

وقال Lay):‏ وابعث فيهم رسولا منهم Ida‏ عليهم آياتك ( 
فأطعمهم الله من جوع وآمنهم من خوف » وبعث فيهم رسولا منهم 
بتلوا عليهم آياته . 


Ise 


سور الات 


diel) )‏ ال 
hr oe 2 Se 7,‏ _. 
قوله تمالى : GAS oll Gish)‏ بألدّن . فذلك الزى 
بذع اليم . وَلا مخض عل AST lt‏ 
الذى يكذب Al‏ بن 6 4d‏ اسيم ere Jr‏ بينه مابعذه » وهو 
الذى يدع ci‏ » ولا يحض على eb‏ السكين . 
وقد بين at dw‏ أخرى ‘ أن الإعان بيوم الدن حمل 


صا<يه على إطعام اليم OK,‏ » فى قوله Jar‏ 1 ) ويطءمون الطعام 
على حبه سکیا ويتها وأسيرا ). 


ثم قال مبينا الدافع على إطمامهم LE): Al‏ 
لاتريل من da‏ ولا شكورا © lt ul‏ من ER Lu,‏ عبوسا 
قطريرا ) . 

وهنا سوال : وهو لم خص المكذبين بيوم الدين من ir‏ 
هذين الأمر بن دع cial‏ » وهو Ada‏ وزجره» وعدم Gab!‏ على إطمام 
المسكين » وبالتالى عدم إطمامة هو من عذده ؟ 


والجواب : أنهما تموذجان » ومثالان فقط . 


otf‏ | أضواء البيان 
والأول dle : lage‏ للفعل القبيح N‏ 


ولأنهما ore‏ إن لم يکونا إسلاميين فهما إنسانيان» قبل كل 


"Ss" 


وفى الآية الأخرى توجيه لاجواب » وهو أن ell‏ ياف من 
لله يوم Ege‏ وعبر بالعبوس فى <ق يوم القيامة » لثلا يبس هو 


فى وجه isl‏ والسكين لضعفهما . 


الموبقات » إلا أنها قد د مأ .كنع Fly ee‏ لتعلق. 
حق الآخرين » وكذلك السرقة والنهب . 


4 de وضياع المسكين > فليس هناك من يدفم‎ as إيذاء‎ ul 
ينتظره أوافك.‎ Cal ولاعنم إيذاء هؤلاء عنهما» وليس لديهما الجزاء‎ 
ets على الإحسان‎ er 


وجبات النفوس على ألا تبدل إلا بعوض » ولاتكف إلا عن 
خوف ٠‏ فالحوف مأمون من all gle‏ والمسكين » والجزاء غير 
انول مهما 6 ue pP‏ دافم للاحسان إلمهما » ولا رادع عن الإساءة 


oo الاعون‎ rere 


لما إلا الإعان بوم الدين والحزاء ¢ فيح ا سب الإنسان على مثقال 
وقهل : إن دع الیتے : هو طرده عن 4am‏ 6 وعدم al!‏ على 
طمام المسكين : عدم إخراج الزكاة . | 
ولكن فى الآية ماعنم ذلك » GV‏ الزكاة ie]‏ يطالب بها المؤمن 
والسياق فيمكن يكذب بيوم الدين فلازكاة . 
قوله تعالى EAN Gia YH):‏ 
ala!‏ فى الصلين الذين :وجه Je gl eral‏ بالوبل هنا . 
والجهور : على Ose or ill cl‏ عن أدائهاء ويتساهلون yl Jd‏ 
الحافظة عليها . 
وقيل : عن est‏ فا 753 معا نمها 5 
ony‏ الصحيح أنه الأول . 
وقد جاء عن عطاء u.‏ إن عباس أنهما Vos‏ : الجد & الزى 
قال عن cep dle‏ ولم يقل فى صلاتهم » كا أن السهو فى الصلاة لم 


dis je‏ أحد » ge‏ أنه وقم من gill‏ صلى ا عليه وام i‏ سل من 


Br‏ فى الظہر کا هو معلوم من Sy de‏ ذى اليدين ‘ وقال : « إلى 
) ه" ‏ أضواء (ag diel!‏ 


ols أضواء‎ oft 
لاناس أحكام‎ “Gad ولكنى أنى لأسن" » فكيف ينسيه الله‎ QTY 
. بدون عمد مم‎ gpl] الالسهو» ويقع الناس فى‎ 


وقد قال صلى الله عليه وسل : « رفم عن gal‏ الخطأ والنسوان » 
وما استكرهوا عليه 6© ° 


وقد عقد النقهاء باب سجود السهو تصحيحاً لذلك ٠‏ 

لذلاك بقى من المراد cdl,‏ م عن ep ho‏ ساهون . 

قيل : نزات فى أشخاص بأعيانمهم . 

.. nd 0 e 

وقيل : فى كل من أخر الصلاة عن Jal‏ وقها » أو عن Li‏ 
كله » إلى غير ذلك » أو عن أدائها فى المساجد وف الجاعة . 

وقيل : فى المنافقين . 
براءون وعنءون الماعون ) . 

٠ وقد يكون غير منائق‎ » Ge صلاته قد يكون‎ FAIA, 


3 okt Yoh! Ks عمل ما » ويكوان مؤمناً بالبعث وار اء‎ d 
. “بل يكون لے( فيه كل الإخلاص‎ al رای فی عمل‎ Vy 


سورة الاءعون otY‏ 


والنافق Cle‏ ظاهره مخالف اباطنه فى كل شىء » DY‏ الصلاة 
ولكن حاء النص ob by‏ المراءاة 3 الصسلاة 4 من أعمال 


النافقين . 


وحاء al‏ 2,1( 5 بأن مام الاءون من طبيعة oly!‏ إلا 
الصلين » كا فى قوله تمالى : ( إن الإندان خاق هلوعا إذا مسه الشر 
جر وعا ¢ وإذا مسة ایر le gis‏ ‘ إلا الصلين ) . 


وقد تقدم للشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه» بيان السهو Lge‏ 
وإضاءتها عند dF‏ تمالى : ( تفلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة 


Mall تارك‎ > II. غت ران‎ Soll اخ‎ din 

Cie‏ أو كتلا + وزاده aus Glo‏ قوله تعالی : ( والذين هم على صلاتهم 

يحافظون ) فى دفع إهام الاضطرآب لاجمم بين هذه الآية aly‏ 
) ماسلکک فى je‏ ) + 


وذكر قول الشاعر : 


© دع المساجد للعباد تكلا @ 


175 أضواء البيان 

على ما سنذكره بعد » ثم نبه قائلا : إذا كان الوعيد عن 
يسهو ke‏ عن یتر کہا ؟1ه. | 

وقد تساءل بعض المفسرين عن موجب اقتران هذه الآية بالتى 

وأجابو ا : يان الكل من دو افع عدم الإمان بالبمث » ومن 
موجبات التسكذيب بيوم الدرن › ot‏ مع ما قبلها فى قوة » فذلك الذى 
يدع AN‏ ولا يحض على طمام المسكين » وعن صلاتهم ساهون» 
فويل od)‏ الذين هم عن صلانهم ساهون . 


فجمههم مع الأول » ونص على وعيوده الشديد 6 Gay Er‏ وهم 6 
وهو pel‏ يمنمون الماعون . 


‘a N ty 


3 هذه السورة > ui dy‏ ) والذين مم على صاوامهم يحافظون ) 
N‏ من صفات hl‏ منين معادلة كبيرة . 
إحداها : فى المنافقين تاركى الصلاة أو مضيميما . 


و لأخرى فى المؤمنين الحافظين de‏ » أى أن الصلاة هى القياس 
والح الفاصل . 


سورة اللاعون 4۹ء 


وعليه قوله صلى الله عليه وسل : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة » 
فن ترك الصلاة فقد كفر » . 
أما JT‏ الصلاة فى الاسلام » وعلى الفرد والجاعة » فهى أعظم من 
أن تذكر . 
وقد وجدنا بعض آثارها وهو المراءاة فى العمل » أى ازدواج 
الشخصية والانمزال فى منم الماعون » أى لا عد بد العون ولو باليسير 
Ani‏ الذى يعيش فيه » وقد Cole‏ نصوص صربحة فى مهمة الصلاة 
dele‏ واخ 
فى الماجل قوله to] ( : ler‏ الصلاة تنہى عن الفحشاء 
والمة-كر ) » ومن الفحثاء :دع cial‏ وعدم إطعام Kael‏ 6 فى 
الدرجة الأولى . 
ومنها : كل رذيلة .مكرة» فهى إذن سياج للانسان يصونه عن 
كل dd,‏ وهى عون على كل شديدة» كا قال تعالى : ( واستمينوا 
بالصير والصلاة ) ماما قرينة الصبر فى التغاب على الصماب » Bo‏ 
فى الآخرة og‏ قال تعالى : ( يوم GF‏ المۇمىين والمۇمنات 
يسعى نورم بين on!‏ وبأعمانهم ) ٠ UV‏ مم قوله صلى di‏ 
عليه وسل en see‏ القيامة غر؟ محجلين من yl‏ 
الوضوء » . 


وقوله ( ي»نمون الماءون ) قيل : فى الماءون الركاة CLAD‏ 


66٠‏ آضواء الببان 
واللاعون : التليل ¢ واللاعون : الال 3 i‏ فريش : 
وقيل : هو Gal‏ على أى عمل » ومنه الالو والفأس والإبرة 
والقدر . ونحو ذلاك . 


وإذا كان السهو عن الصلاة Jat‏ على منم الماعون » فإن من 
عنع الماعون وهو الآلة أو الإناء يقضى به الحاجة ثم برد »كما هو 
بدون نقصان » فلآن عنم الصدقة أو الزكاة من باب أولى . 

ومن هنا : لم يكن المنافق لبزكى ماله ولا يتصدق على gle‏ » 
بل ولا يقرض آخر قرضاً حستاً . واذا ag‏ تفشى الربا فى المنافقين 
ss, al‏ 


وهنا Jk‏ مبحثان : 
الأول متهما : > الرياء وما <ده ؟ 
والثااى : حم العارية . 


أما الرياء : فقيل هو Gate‏ من الرؤية » والراد به إظهار 
العبادة لقصد رؤية الناس لما فيحمد Ile‏ » وقد جاء فى المديث 
تسميته الشرك ght‏ : « إن أخوف ماأخاف عل الشرك ght‏ > 


سورة لاءون }00 
قالوا : وما الشرك gel‏ يا رسول الله ؟ قال : الرياءء pl ob‏ فى 
نفوسم مق دبس "ل oa‏ 

وجاء قوله تمالى : ( من كان رجو لقاء ربه فليممل حملا 


صا كا ولا شرك بعبادة ,4 1 ( . 


| وبيان الشرك فيه أنه يعمل العمل ما هو ENT‏ كالصلاة أو 
الصدقة أو المج» ولكنه يظهره لتصد أن محمده الناس عليه . 


فكأن هذا الجزء منه مشاركة مع الله حيث أصبح ٠ن‏ عله جزء 
لطاب الثناء من الناس عليه . 


وقد al Sada ola‏ هر رة عند مل : يقول uf >: Jl él‏ 
أغنى الشركاء عن SW‏ فن عل علا أشرك معى غيرى ركته 


. € rs 


أما > الرياء فى العمل » ففى هذا النص دلالة على رد العمل 
على صاحيه» وتركه 4 . 


فقيل : إنه يكون لا له فيهء ولا عليه منه . 


.: dye منه‎ Shi a حذر‎ Ww e من ذم‎ HAN Ne 


ooY‏ أضواء البيان 
) ولا تسكونوا ols‏ خرجوا من ديارمم 2[ ورناء الناس ( . 


وف ul Sida‏ ھر oy‏ دی al‏ عنه قال 5 قال رسول él‏ 
صل الله عليه وسل « من راءى راء a‏ به § ors‏ م ممم الله 


8 de رواه‎ € 4% 


والتسميع : هو الممل ليسمع الناس به كما فى حديث الولية « فى 
الهوم الأول والثااى SS,‏ سمعة . ومن u...‏ 


فالرياء مرجعه إلى الر ية » و«نسميم مرجعه إلى المماع . 


ومعاوم آنا نزات فى قريش يوم بدر » وقد أحبط الله عملهم » 


: er liel وردم على‎ 


وق al Sa dm‏ هررة. وقيل : إنه es hit‏ سی الشرك 
لقوله Glas‏ : ( إن ال لا يغفر أن يشرك به ). 


وأجيب : بأنه محبط العمل الذى هو فيه ob > ba‏ راءى فى 
الصلاة أحبطما ولا يتعدى إلى الصوم © ls‏ راءى فى صلاة Wb‏ 
لا won‏ إحباطها إلى صلاة فريضة ۾ وهكذا »> قد يبدأ عملا خالسا 
rich‏ يطرأ عليه شبح الرياء » فېل بل له عله أو عبطه TLL‏ 
عليه من الرياء ؟ 


سورة للاعون oor‏ 


فقالوا : إن کان خاطرا ودفعه عنه فلا era,‏ 6 وإن استرسل 
ممه . Jad‏ رجح sal‏ وان جرر ؛ عدم بطلان العمل Ts‏ لسلامة 
القصد ابتداء . | 


ودليلهم فى ذلات :ما روى gl‏ داود فى مراسيله عن عطاء 
GLAS‏ أن رجلا قال : يارسول الله »> إن بنى em‏ كلهم يقاتل » 
فنوم من يقائل لادنيا 6 ومنهم من يقاتل نجدة 6 ومنهم من Jilin‏ 
ابتذاء وجه الله تعالى قال : « كلهم إذا كان أصل أمره » أن 
al Rp‏ هى العلها 6 


وذ كر عن ابن جرير : أن هذافى العمل الذى برتبط آخرء بأوله » 


أما ما كان مثل القراءة I,‏ > فإنه يازمه was‏ النية الخالصة 
a‏ 6 أى oy‏ كل o>‏ ٥ن‏ القراءة 6 وکل > من طاب العم 
مستمل ana‏ ۽ فلا J,‏ تبط \c‏ قبله . 


TLL. Suny‏ : وى أن المبد يعمل العمل لله خالصاً » ثم يطلع 
عليه pas‏ الناس 6 فيحسنون الثناء علية يدعحبه ذلك . فلا خلاف 
أنه لدس من الرياء فى شىء لا جاء فى حديث re‏ ذر رضى الله عنه 6 


أنه A) Je‏ عليه وسل Je‏ عن الرجل يعمل سن al‏ محيده الئاس 


eo‏ أضواء البيان 
عليه » تقال صلى الله عليه dus‏ » عماجل بشرى ely) q tt‏ مسل . 
بعض الناس فت ركه من أجلهم خشية الرياء » أنه يدخل فى الرياءء لأنه 
يضعف ف ناسة أن alt‏ النية dy ‘ é‏ ها Atay day”‏ . 
أما منع اللاعون وإعطاؤه » وهو العارية كا تقدم . 


فإن مبحث العارية فى ناحيتين : ما هى العارية » والثالى : حكما 
أواجب أم Saye che‏ مانها مضمونة أم لا ؟ 

أما تعريفها عند الفقهاء : هى إباحة الانتفاع بعين من أعيان اال » 
مع بقاء هينه . 


Ass‏ مع وقاء Us‏ : كالقدر والفأس والإبرة Jill,‏ ¢ ونحو 
ذلك » Gre‏ مايكون إتلافه فى استماله » کالشم RE VW‏ 
للدهن » والكحل للا كتحال ء Fr‏ ذلك » le‏ تنفد عينه باستّماله » 
فلا يكون عارية » Ky‏ يكون قرضا » وفترض يكون معاوضته 

. حم العارية . فقيل : جائز‎ Ul 

وقيل : بل واجب. 


وقيل : ٠ستحب‏ . 


سورة قلاعون نكت 
وحكى ابن قدامة الإجماع على استحبامها » ودليل من قال Jh‏ > 
بقص الآية : (وعنمون الماعون ) ولديث ألى هريرة رضى الله عنه فى 
حق الإبل لما ذكر الزكاة « وأن län‏ إعارة دلوها » وإطراق NE‏ 


و منحه ليها 6 بوم ورودها 6 ٠‏ 

والواقم أن هذا الحديث ذكر فيه مالس بعارية قطما Sat‏ طرق 
الفحل ومنح oll‏ » مما يضعف الاستدلال به . 

وقد ساق الجد فى Gall‏ بروابة أحمد ولمم . 

أما الوعيد ف الأية فتالوا: هو منصب على الصفات الفلاث : 


+ At dye Jl فله قدره من‎ . oly rail 


وأقل مايقال فا ماجاء فى قوله تعالى : ( وتعاونوا على A‏ 
والتثوى ) والحديث الصحيح فى <ق الركاة »لما ذكر صل الله عليه وسل 
Coll‏ والفضة والإبل والبقر والیل » وقال : « ولا ينسى حق الله 
فى ظبرها » . 

ثم سثل عن الجر » فقال : « لم أجد إلا الآية الشاذة الفاذة : 
(فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) ». 


OLS أضواء‎ o0 


ونقل الشوكالى عن الكشاف قولا : ألما تكون واجبة عند 
الاضطرار ' وقبيح فى غير الضرورة مروءة . أه. 

والضرورة : مثل الدلو إذا وردت الماء ولا دلو ممك » وفى اضطرار 
إلى الاء . 

وقياس الفتهاء : أنه لو تلف شىء بسبب ذلك لضمن U‏ 

كا قالوا فى الامتناع فى .ض الصور : هل هو تمل أم ترك ؟ 

» من كان عنده خيط » واحتيج إليه فى خياطة جرح إنسان‎ JE 
أو قطنة قات » فهل يعد ترك إعطاء الحيط مجرد رك لايؤاخذ عليه‎ 
Sa Er .وت إنسان . ومثله منع‎ we cant أو يعتبر فعلا لأنه‎ 
إبله أو يشرب هو ؟‎ dei أو‎ 
. «الفمل « 6 قال صادب مراق السعود‎ 

Je Sal, #‏ 3 ويح All‏ 2 
وهنا مايشهد له الاستمال المرى الصحيح < كا قيل ف بناء السجد : 


لئن قمدنا gaily‏ يعمل لاك منا العمل المضلل 


سورة الاعون 7' 26 


فسمى القمود عن العمل عملا مضللا » فتتحصل من هذا أن العارية. 
مستحبة شرعا ومروءة وعرفا فى حالة الاختيار » ووا+بسة فى Be‏ 
الاضطرار » مع ملاحظة أن حالات الاستعارة أغلمها اضطرار » إلا 


أن N‏ الاضطرار تتفاوت ظروفها : 


وقد امتدح as!‏ الأنصار O97} eel‏ على ei!‏ ولو كان مم 


خصاصة » فالءارية من باب أولى » لأنه ينةئم ا ولرد لصاحبها . 
وقد امقدح الشاعر التوم بعدم منمهم الماعون » بقوله : 
قوم على الإسلام ولا عنموا ماعوسهم ويضيم MN‏ 
وإن كان بعض الئاس حل الماعون هنا على الزكاة » ولكن قول 


الشاعر : قوم على الإسلام » يتضمن إخراجهم الزكاة ضمن إسلامهم »> 


بتى مبحث ضمانها : مختلف الأقوال فى مان العارية © فبعضهم 
يعتبرها أمانة » وعليه فلا تكون مضمونة وهذا مذهب النةية AS‏ 


. تعد‎ die joe ı إذا‎ 


وعند الشافى وأحد : أنها مضمونة » إلا إذا كانت على الوجه 


المأذون فيه . 


+ 66 أضواء OLS‏ 
كا قالوا فى السيف : يستميره فينكسر فى iM‏ فلا ضمان فيه . 


واستدل من قال يغمانها بالحديث المام « على اليد ما أخذت » 
حتى تؤديه » رواه الجد فى ta‏ » وقال: رواه LH‏ إلا ٠ GLU‏ 


ومحديث صفوان بن أمية » أن ceil‏ على الله عليه وسل استعار 
منه يوم حنين أذرعاً قيل og‏ » وقيل انين » وقيل Ble‏ : فقال: 
Cl‏ يامد ؟ قال : « بل عارية مضءونة » فتال : فضاع بعضهاء 
فمرض عليه النى صلی الله عليه وسام أن يضم نما له , فقال : أنا اليوم فى 


الإسلام أرغب » رواه se!‏ وأيوداود . 


ونص الفتهاء : أن مانها بقيمتها يوم تلفت أو Ute‏ » إن كانت 
مثلية » ويستدل له ما جاء فى قصعة حفصة لما .ريما عائثة his‏ 
على الأرض فاتكسرت » وانتثر الطمام ٠‏ فأخذ صلى الله عليه وسلم قصعة 
We‏ وردها إلى حفصة » وةل : « قصمة بقصمة » وطمام plaby‏ » أى 
أن الضمان إما بالمثل إن كان مثليا »أو بالقيءة إن كان متوما. 


وإذا كانث العارية مضمونة وحكما الجواز »© فللستعير طلب 
ردها می شاء » إلا إذا تعلنت مها مصاحة المستعير ‘ ولا يكن 


5 عليه‎ a ak YY ردها‎ 


قالوا : كن أعار ei‏ وتوسط با الستعير عرض البحر + 


سور ة الاعون 0۹د 
فلا عاك امير ردها لتعذر ذلاك وسط البحر . 
وقيل a:‏ طامها 6 وتكون بالأجرة على | ¢ والأول 
أرجح A‏ 


وكالذى أعار أرضا ازرع » وقبل أن يستحصد الزرع يطامها 
lols‏ » وهكذا. وال تعالی pl‏ 


حكم من جحد العارية 


إن حدبث المرأة | Aye y‏ = ؛) وهو أنها كانت الس ةمير 
plall‏ وتجحده» فاشتهرت بذلك » le‏ فقطعت فى السرقة» 
لا فى جحد الماع المتعارء وهذا هو الأصح . لأن BN‏ لاتكون 
إلا على 9 gal dm‏ وهن حرر . 

والاستعارة خلاف ذللك Ky‏ تدخل فى قوله dw‏ : ( إن الله 
يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . 

وقوه Jo‏ الله عليه وسل : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » 

وحديث Sty‏ الأمانة لمن انتمنك » GAY,‏ من خانك » رواه 
أبو داود su‏ 6 وقال : حديث حسن . 


al wa 3 Less, وسيل‎ é العارية‎ deal JF وهذا‎ 


ot‏ أضواء ايان 


‘ dine plats مايتعلق عنم الأعون وعدم جواز مه 6 وما‎ dia bye, 


وبالله تعالى التوفيق. . 


سه 


فى هذه السورة بیان منهج على يلزم كل باحث » وهو جمع 
أطر اف النصوص وعدم الاقتصار على جزء منه» وذلك فى قوله تعالى: 
( فويل للفصلين ) وهى al‏ مستلة »واو أخذت وحدها لكانت Le,‏ 
للمصلين . 


17 قال الشاعر الماجن فى قول : 


دع الساجد للمباد تسكنها ومر إلى wi EGE‏ 
ماقال ربك Drs‏ سكروا وإنما قال ويل للمصلينا 


ساهون » 3 فر هذا التفسير أ بقوله : sa)‏ م ,راءون وعنمون 
الماعون ( . 


ومثل هذه الآبة من الحديرث »> مأجاء عند ان ماجه oki ala‏ 

عن ابن عر رضى الله lee‏ قال : قيل gil‏ صل الله عليه وسل : « إن 

مسيرة المسجد تمطلت : فقال الننى So‏ الله عليه وسل : من عر مسيرة 
السحد كهب له OMS‏ من الأجر » . 


سورة الماعون N‏ 


هذا الحديث وإن كان فى الزوائد » قال عنه : فى إسناده ليث بن 
فى ليم ضميف » إلا أنه نص فما تمثل له GV‏ من اقتمسر على جوابه 
صلی الله عليه وسل اعتير مسيرة المسجد أفضل » ومن جع طرف الحديث 
عرف المقصود منه . 


و يتفرع على هذا ما أخذه مالك رمه اه فى باب الشبادة : أن 
الشخص GAY‏ له أن يشهد على مجرد قول مه » إلا إذا استشهدوه 
عليه » وقالوا : أشبد عليه » أو إلا el‏ الحديث من أوله Ble‏ 
أن يكون فى أوله ماهو مرتبط بآخره » كما لو قال المتكلم للآخر : 
لى عندك فرس » ولك عندى ماثة درم »> فيسمم قوله : لك عندی 
ile‏ درهم > by‏ يسمع ماقبلها ٠‏ فإذا شهد على مالع كان إضرار 
بالمثبود عليه » وهذه السورة تدل لهذا الأخذ » والله pel lar‏ . 


( ۴۹ - أضواء البيان ج ٩‏ » 


قوله تعالى ( إن أغطيتك FSS‏ 


Slob .» فوعل من الكثرة » وأعطيناك قرىء: أنطيناك‎ 59S! 
من الواو‎ DY لبين نونا » وليست النون مبدلة عن المين » كإبدال‎ 
أو العين فى الأجوف ونحوه » ولكن كلا منهما أصل بذاته » وقراءة‎ 
. Ole -مستقلة . قاله أبو‎ 


واختلف فى الكوثر . 


وعلى العلهية قالوا : إنه عل على نهر فى الجنة » وعلى الوصفه 
تالوا Es‏ الكثير . 


. استدل به على العامية » ما جاء فى السدة من الأحاديث الصاح‎ ley 
. ذكرها ان كثير وغيره‎ 


لله أضواء البيان 


وفى ar‏ البخارى عن أنس ةال : لما عرج برسول الله صل 
فقات : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر )»> . 


وا أيه دن le‏ رفن Wohl‏ « سئلت عن قوله Jl‏ 
( إن أعطيناك الكوثر ) قالت.: هو نهر أعطيه نبيك صلى الله ءايه 
‘des‏ شاطثاه علمهما در بجوف » آنبته كمدد النجوم » . 


وسنده al‏ عن ان عباس رضى الله عنهما أنه قال فى - 
هو اللير الذى أعطاه الله إياه . 


قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فإن الناس or‏ 
نهر فى الجنة » فقال سعيد : الخهر الذى فى الجنة من اير ع للذى أعطاه 


الله إياء . 


وذكر ان كثير هذه الأحاديث وغيرها عن أجد an‏ الله : 
ومنها بسند أحد إلى أنس بن مالك قال :« أغتى رسول الله صلى 
لَه عليه وسل إغفاءة » فرفع رأسه متبسماً إما قال لحم » وإما قالواله : 
م ضحكت ؟ فقال رسول الله صلى اله علية وسل : إنه wy‏ عل“ GT‏ 
سورة » فقرأ بس الله الرحمن الرحيم » إنا أعطيناك السكوثرء حتى ختمها » 


ow IH سورة‎ 


ققال : هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعل . قال > 
نهر أعطانيه ربى عز وجل ف الجنة » عليه خير كثير » ترد عليه El‏ 
يوم القيامة » آنيته عدد الكواكب يخقلج المبد منهم » فأقول : يارب 
إنه من أمتى » فيال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعبدك > . 


وذكر ابن كثير ماجاء فى صنة الحوض » وهذه النصوص de‏ 
أن الكوثر نهر فى الجنة »أعطاء الله ارسوله على الله عليه وسل . 


وفى الحديث الأخير عن الإمام أحمد قوله : « عليه خير كثير a‏ 
يشعر Ob‏ معنى الوصفية موجود . 
ولذا قال بعض المفسرين : إنه المي الكثير . 
ومن قال ذلك ان عباس › 6 تقدم ف Sade‏ البخارى dic‏ 
واستدلوا على المنى» بقول الشاعر الكيت : 
ol,‏ كثير يابن مروان Ob‏ وكان أبوك ابن Sail‏ 
والذى تظمئن إليه النفس أن الكوثر › هو اكير الكثير» وأن 
المحوض أو ell‏ من جملة ذلك . 


وقد cil‏ آيات تدل على إعطاء الله رسوله اعخير الكثير » ا جاء 


فى قوله تعالى : ( ولقد آتيناك Ch‏ من الثالى والفرآن (a‏ 
ast‏ . 


وفى القريب سورة الضحى وفيها : ( ولسوف يعطيك ربك نترضى ) 


polly » بنعم جليلة من شرح الصدور » ووضع الوزر ؛ ورفم الذ كر‎ pick 


5 peal Aap 


وبعدها فى سورة التين جمل بلده الأمين » وأعطى المؤمنين الذن 


وبعدها صورة اقراً : امتن عليه بالقرآن ‘ wi‏ مالم 

وبعدها سورة القدر : elle‏ .)3 حير من ألف . 

وبعدها سورة البينة : جمل أمته خير البرية » ومنحهم رضام 
pee‏ ؛ وأرضام we‏ . 

وبمدها سورة الزازلة : حفظ لهم أعالهم » فل يضيم pyle‏ مثقال 


الذرة من افير 8 


dy‏ سورة العاديات : أكبر عمل الجهاد » فأقسم بالعاديات فى سبيل 
الله « والنصر على الأعداء . 


سورة الكوثر oa‏ 


وى سورة eres : SKS‏ على N «ley KAU deni‏ من 


وف سورة au a> : asl‏ حير أمة ا للناس »تومن 
al‏ وتعمل الصاطهحات ¢ وتتواصى بالحق geb,‏ إليه 6 وتتوامی بالصير» 


وتصبر عليه . 


وبعدها فى سورة قريش : أ ilps‏ قومه » eb‏ وأعطام 
mb,‏ 5 


وى السورة الق قبلها مباشرة + وف سوره ة الاعءون : يمكن عل 
ul 4% ‚las‏ أو لا 


N أعطيناك‎ gell الجلة » لثن كان المنافتون ممنمون‎ dy 
7 Ge « الكثير‎ 


des‏ التفصيل فنى الأولى : وصف النافقين والمكذبين بدع اليتب» 
dy‏ الضحى قد بين له Ge‏ اليتيم ( فأما اليقيم فلا تقور ) فسكان هو 
خير م وكل » وخير كافل » opin yy‏ هنا بأنهم لا حضون على طعام المسكين . 


وقد أوضح له فى SUN UT, ( all‏ فلا تنبر ) فكان يؤثر 
السائل على نقسه ».وهؤلاء ساهون عن erde‏ يراءون edel‏ 


ove‏ أضواء البيان 


dy‏ هذه السورة (.فصل اربك ) أداء الصلاة وخالصة. اربه ء وإطعام 
المسكين بنحر المدى والضحية والصدقة »وكل ذلك خير كثير» يضافه 
إليه ما جاءت به السنة وكا فى حديث : « أعطيت gell‏ 
أحد قبل air‏ صديرة pe‏ + وأعطيت العناعة Ilse‏ 
ce tal‏ ولم تكن نحل لأحد قبلى . وكان النبى يبعث لقومه خاصة ؛ 
فبعست للناس كافة » وجملت لى الأرض Creme‏ وطبور؟ » فأعا رجل 
أدر ركته الصلاة فليصل » ء. 


وقوله : « ره . أمء الخطأ والنسيان » وما استكرهوا 
C‏ عن امى و 
عليه » ۰ 


dy‏ قوله تمالى : ( Yu,‏ تؤاخذنا إن سينا أو أ<طأنا » رينا 
ولا تحمل علينا |[ کا ale‏ على الذن من قبلنا » lay‏ ولا Lis‏ 
مالا طاقة لنا به » واعف عنا واغفر لنا وارجنا أنت مولانا فانصرنا 


على القوم الكافررن ) . 


قال. صلی al‏ عليه وسل : « إن الله dls‏ قال : قد فعات > 


٠ 6 Pa | كد‎ 


وقؤله تمالى : ( ومن الايل تتبجد به نافلة لاك » عسى أن ln‏ 


سورة السكوار 0۷1 


ربك (br Ca.‏ » وهو المقام الى يغبطه عليه الأولون 
والأخرون. 

إلى غير ذلاك من النصوص»ء ما بو كد قول ابن عباس » عند 
البخارى : إن الكوثر : الير الكثير . 

ol,‏ ابر فى الجنة من هذا الكوثر الذى أعطيه صلى الله عليه 
وسل . 

قوله تعالى ل فمل (Alp ay‏ 

فى هذا مع ماقبله ربط بين النعم وشكرها » وبين Sl‏ 
وموجها » فكا أعطاه الكور فليصل )4 سبحانه وليتحر له » کا 
تقدم فى سورة لإيلاف قريش »فى قوله تعالى : ( فليءبدوا رب هذا 
الببت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) . 

وهناك ( إنا أعطيناك الكوثر ) وهو أ كثر من رحلتمم وأمنهم » 
( فصل اريك ) مقابل ( فليعبدوا رب هذا البيت) : 

وقيل : إنه لا كان فى السورة YS‏ يان حال التافةين فى الهو 
عن الصلاة والرياء فى العمل» جاء هنا يالقدوة Galt‏ ( فصل (A)‏ 
Ce‏ له فى عبادتك » کا تقدم فى السورة قباما ( من كان يرجو 
لقاء ربه فليسمل علا Ob‏ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) . 


٠‏ وقوله تعالى فى cles‏ الأمة »فى خطاب شخصه صلى الله عليه وسم 


ols أضواء‎ ovy 


(لثن أشركت ليحبطن علك ) مم عصمته صلى الله عليه fey‏ من أقل 
من ذلاك » والصلاة عامة والفريضة أحصها . 


وقيل : صلاة pally » tll‏ : قيل فيه أقوال عديدة : 
أوطا:فى حر المدى أو حر ااضحية : وهى مرتبطة بقول من حمل 
الصلاة على صلاة الميد » وأن النعر بمد الصلاة كا فى حديث Chal‏ 
عازب « لا ضحى قبل أن يصلى » وسمع النى صلى الله عايه Se fog‏ 
على الضحية بعد الصلاة » فقال: إلى عات اليوم يوم لم فمجلت بضحيتى » 
فقال له : شاتك شاة لحم ؟ فقال : إن عندنا لمناقا أحب إلينا من 


شاة» أفتحدىء ge‏ ؟ فال : اذعہا » ولن نجزیء عن أحد غيرك » . 


وتقدم لايخ ar,‏ الله تمالى علينا وعلية مبحث الضحية وافيا عند 
قوله تعالى : ( فكلوا منها وأطمموا البائس النقير ) وقد ذكروا فى 
معاتى : وانحر : أى ضع يدك المنى على البسرى على نحرك فى الصلاة » 


وهذا 95° S$‏ عن على رضى الله عنه . 
وأقوال wal‏ ليس عابها نص . 


والنحر : هو طءن الإبل فى AM‏ عند المنحر ملتقى الرقبة 6 
بالصدر . 


سورة الكوثر avy‏ | 
وأ صح الأفوال فى الصلاة . 


جاء فى قوله dls‏ : ( قل إن St‏ ونسکی ley che,‏ الله 
رب العالين ) . 


واتفق الفقهاء أن النحر للا بل » والذبح للع ء والبقر متردد فيه بين 
النحر والذبح » Lyerly‏ على ذلك هو الأفضل ‏ ولو عم النحر فى 
et!‏ “أو عم ell‏ فى ايم لكان he‏ ولكته خلاف 


. lt 


وقالوا ٠:‏ إن GALLI‏ تخصيص الإيل بالنتحر » هو طول العنق » 
إذ لو ذبحت لكان مجرى الدم من القلب إلى محل الذبح lu‏ فلا 
sen‏ على chal‏ جميم الام بيسر ء poll GE‏ فى ll‏ فإنه 
يقرب السافة ويساعد القلب على دفع cll‏ كله ul.‏ الةم فالذبح 


CEM fp ( قوله تعالى‎ 


قال البخارى » عن ابن عباس رضى الله عنما : شانؤك : عدوك اه . 


والأبتر yp:‏ الأقطع wal‏ لا عقب له . 


ove‏ أضواء البيان 
وأنشد أبو حيان» قول الشاعر : 


3 بدت فى أنفه al‏ على قطم Nele‏ 


وفى هذه الآية مخبر سبحانه ثعالى : أن مبغض رسول Bl‏ صلی 


فقيل CIF:‏ فى العاصى بن وائل . 


قال لقريش : دعوه » فإفه أبتر لا عقب له » إذا مات استرحتم » 
فأنزلها الله تمالی ردا عن رسول الله صلى BI‏ عليه bes‏ 

وقد جاء مصداقها بالفمل فى قوله تمالى : فى غزوة يشر فى قول 
dbs‏ ( ويريد الله أن GLI ge‏ بكلاته وبقطم دابر الكافرين ) ٠‏ 


ومثله موم JJ‏ تعالى : ( chs‏ دار افقوم Cal‏ ظدوا . dott,‏ 
رب المالين) . 


سورة eVe J SI‏ 
وجاء : ( تبت يدا ألى لحب وةب ) . 
فی فى ممناها أيضاً . 
وبق ذكر رسول صلى الله عليه وسل فى عقبه من آل بيته » 


وى اه كلها : 


كا تقدم فى قوله تمالى : ( ورفعنا فك ذ كرك ) . 


BE 


ae 


vv )‏ — أضواء البيان ج CA‏ 


IN ZZ 
. م مهو سردأ‎ 0 a 
(SSE قوله تعالى ( قل ا‎ 
أن ترك‎ ds عليه‎ ol عرضوا عليه دلى‎ We Se كين‎ pnd نداء‎ 
6 uss مأ ر ضيه وغوه‎ Jul أو يعطوه من‎ ende وعالكوه‎ ad go 
6 du all Jun 3 di lsh} Jans : dle 42 مئا ما تعر‎ Js : JA 
ols ‘ معنا أصبته‎ atl وقالوا له فان وکن‎ coy ere is 


يكن the‏ أصبناه . 


» مم أن مقول القول كان قد يكنى فى البلاغ‎ » Beds 
ولكن محيثها لغاية فا هى ؟‎ 


قال النخر الرازى : إما لأنهم عابوه صل الله عليه Joy‏ فى السورة 
التى قبلبا بتوهم : ( إنه أبتر ) نجاء قوله : ( قل ) إشعاراً ok‏ الله 
برد عن رسوله بهذا الطاب » الذی ينادى عاييم فى ناديهم StL‏ 
الأوصاف pple‏ » فقال 24 ( قل يا أيها الكافرون ). 


أو أنه للا كان هذا امطاب فيه zz‏ الأألوف من مخاطبه معهم 
من أسلوب LI‏ والوعظة ULI‏ » وكان فيه من التقريع لحم 


.ومجاءتهمء 3ل له : قل Gath:‏ بأنه مبلغ عن الله ما أمر يه » 


oA‏ أضواء البيان 
وجاءت 5 ¢ وھ لنداء البعيد » لبعدمم 3 الكفر والمناد مع رسول él‏ 
صلى ان عليه وسم 5 
رت وار 


قوله ae Sys‏ دون Y3.‏ تم تم عبدون ما أعبد . 


une 


رلا غابد ما عند ee‏ ا م بدو ما !32( 
فيل STE‏ للتو كيد gt Sa ٠‏ ( وبل يومثذ للمكذبين ) 
ونظيره فى ااشعر أ كثر من أن pat‏ ء من ذلاك ما أورده الة gh‏ 
رهه الله : 
هل JULY‏ جموع کغدة يوم ولو أن Lil‏ 
وقول الأخر 
ياعلقمة ياعلةمة ياعلتمه ‏ خير كيم كلها وأ كرمه 
وقول الآخر ١‏ 
eal 5‏ و03 حاإس 5 أقرع إنك إن Cre‏ خوك تصمرع 
وقول الآخر: 
ألا ياس لی م اسلمی نمت el‏ ثلاث She‏ وإن لم تكلم 


وقد حاءت فى dea a!‏ الشيخ رجه ان تعالى ¢ صن مساحلة 


له ممه قال وها : 


سورة الكائر ون أله 
ay‏ إنك ند ملأت cone bane‏ درا عليه RY)‏ انطوت altel‏ 
G25‏ وزدلى م زدفى ولتكى ‏ منك الزيادة lad Toe‏ 
Ks‏ 24,5 زوق OH‏ هرات + 


وقيل : ليس فيه تكرار » على أن الج الأولى عن الماضى والثانية 
عن الستقبل . 


وقيل : الأولى عن العيادة 6 والثا نية عن geal‏ > 5 
وقيل غير ذلك ٠‏ على ماسيألى إن شاء الله . 
والسورة 3 الجلة war‏ على أنه él Je‏ عليه وسل Y‏ يميد معيو دم 6 


ولام عاودون معيوده 6 وقد فسره قوله تعالى : ) فقل ded‏ واک 
ail fle‏ ريون jel le‏ وأنا le Sy‏ تعمأون ( . 


عند Al‏ يونس تلك » وذكر هذه السورة هناك . 


وقد ذكر ta.)‏ فى دفع إبهام الاضاراب Wye‏ على إشكال فى 
السورة وهو قوله تعالى : ( لا أعبد ماتعبدون 6 ولا il‏ عاندوق 
duel be,‏ ) نفى لعبادة كل Nail‏ مطلقاً ؛ مع أن قد امن 
eran‏ فيا بعد yey‏ مايميده صلی الله عليه وسل » وأجاب عن ذلك 
بأحد أمرين : موجزها GET‏ جنس الكفار » وإن أسلموا فبا بعد 


any‏ أضواء البيسان 


فهو خطاب لمم ماداموا GUT‏ إلى Te‏ 
فقکون فى خصوص من حتت عليهم كلات ربك . اه ٠‏ ملخصا . 

وقد ذكر أبوحيان es‏ عن الزعغخشرى : أن مايتعاق بالكفار 
خاص بالحاضر » OY‏ ماإذا دخات على gal‏ الفاعل تعينه لاحاضر . 

وناقثه أبو حیان » بأن ذلك فى مغالب لا على سبيل القطع 

والذى يظهر من سياق الدورة »؛ قد يشبد ذا ذهب إإيه SAFIN‏ » 
وهو أن السورة تتكلم عن الجانبين على سبيل المقابلة جمة الرسول 
صلى الله عليه ول »> وجهة الكفار J‏ عدم Le I solic‏ 
معبود الآخر ٠‏ | 

ولكنها لم يساو فى اللةظ بين الطرفين » ie gt‏ الرسول 
صلى الله عليه وسل جاء فى BEI‏ الأولى ( لا أعبد ماتمبدون ) عبر عن 
كل Jail Lye‏ المضارع الال على الخال : أى لا أعبد الآن 
ماتعبدون GW‏ بالفمل . ثم قال : ( ولا Pa‏ عابدون. ما أعبد ) nosh‏ 
ere‏ بالإسمية acy‏ هو بالفعلية » أى ولا 2 مقصةون بعبادة ما أعبد 
الأن . 

وفى atl‏ الثانية قال : ولا أن عايد Ciel‏ ولا أن عابدون 
ما أعيد wl ae pad.‏ لبس متصفا بعبادة مايعبدون ولام عابدون 


مايعبد . فكان وصفه هو صل اه عليه وسل فى الجاتين بوصنذين Cale‏ 


سورة الكافرون وان 


ath.‏ الفعلية تارة By‏ الإسمية ثارة أخرى alan} ac‏ لی 


الوصف الثابت » والأخرى لنفى حدوثه فيا بعد . 


أماهم فل يوصتوا فى الجملتين إلا بالجملة الإعية الدالة على الوصف 
الثابت» أى فى alll‏ إلى الحاضر » ولم يكن فيا وصنفوا به جلة فعلية 
يكن إشكال» el dls bly‏ . 
فيبقى الإشكال محتملا 

قيل : of ole‏ الزه خشرى من أن دخول Ale ls‏ هينه اال ¢ ah‏ 
فى نفى هذا الا<مال »فإن قيل : قد ناقشه gl‏ حيان . 

وقال : إنها أغابية وليست قطمية . 

قافا : يكفى فى ذلك حك الأغلب » وهو مايصدقه الواقع» إذ آمن 
يعضوم وعبد معبوده صل al‏ عليه وسلم وما فى ,4 ) ماتعيدون ولا 
وهو استعمالحا الأساءى . 


وفى الثانية : فى Ge‏ الله تعالى وهو All‏ فى غير Marl‏ 
cele‏ فقيل : من أجل القابلة » وقد استعمات فيمن بعل » كةو تعالى 


al yal u‏ البيان 
'( فأنكحوا ماطاب لكم من النساء ) لأنهن فى معرض الاستمتاع بهن» 


. جاز ذلك‎ Au als 


lel : Ida‏ مع als‏ مصدرية » أى ما مصدرية coats,‏ عبادتكم 
الباطلة » ولا تعبدون Hole‏ الصحيحة . 


أن له شاهدا من نفس السورة ويتضمن gall‏ الأول » ودليله من السورة 
قوله تعالى فى آخر السورة : J)‏ دی ولى دين ) فأحالهم على عبادتهم » 
و } ef‏ على معيو دهم 5 


. ) ول دين‎ Kip Sy: di قوله‎ 


هو نظير ماتقدم ف سورة بونس Al)‏ بريئون ما jel‏ وأنا رىء 
مما تعملون ( . 


وكقوله : ( لنا أعمالنا ول Stel‏ ( . 

oly‏ فى هذا تقر برهم على em?‏ الذى هم عليه » ولكن من 
قبيل اللهديد والوعيد كقوله : 

( وقل الحق من ربكم من ثاء فلوؤمن ومن شاء فليكفر » إنا 
أعتدنا للظالمين GG‏ أحاط بهم (Mal pe‏ 


سورة الكافرون ono‏ 


رى حذه السورة قول ( قل يا أبها الكافرون ) ودف يكفى 


. عبادنهم وديانهم كفر‎ ob 


وقد قال لمم الت ( لا أعبد ماتعبدون) EY‏ عبادة باطلة ء 
عبادة الكفار 6 da»‏ ذلاك إن 1 إلا ‘ i‏ ديدم ولى دين . 


اد 


Au 


الملول « OY‏ ماعرضوه عليه صلى الله عليه وسلم من الشاركة فى المبادة » 
يعتبر فى مقياس المنطق حلا وسطأ لاحهال إصابة Gt‏ فى أحد الجانبين › 
قداء الرد oy 6 BAL) y Labs Tele‏ فيه أى فيا عرطوه مساواأة 
otk pols‏ 4 13 تعلوق الشكلة › وفيه تقر بر الباطل ؛ إن هو erly‏ 
ولو لحظة . 

وقد aa‏ هزه السورة بره وفاصلة بين الطرفين » ومهاية اأہادنة» 
وبداية الجابهة . 

وقد الوا : إن ذلك بناء على ما أمره الله به تى السورة LAS‏ 
( إنا أعطيناك الكوثر ) cl‏ وإن كنت they‏ » فإن معك الخير 
السكثير » ولجىء قل LI‏ فا من al hal‏ مبلغ عن اله » وهو الذى 
ينصرك ¢ ولذا Yu lade „ln‏ سورة Aas 9 pall‏ النصر : م العدو . 


وهذا فى غاية الوضوح > وله atl‏ . 


FA. 
ei 


ISA 


Ai al“ فصر‎ kN ( قوله تعالى‎ 


فيه ذ كر النصر والفتح »مع !4 ٤ hse Gao‏ 
ee‏ فت لسن ده 

فبل ها متلازمان أم لا ؟ 

كا جاء النصر مضاقاً إلى الله تعالى » والمفتح Gb.‏ . 

أولا اتفقوا على نزول هذه السورة بعد فتح مكة . 

ومعلوم : أنه سبق فتح مكة عدة فتوحات . 

منها فتح خيبر » ومنها صلح المديبية » ماه الله تعالى Gerd‏ ف 
قوله : ( فمل ما لم تعلموا fab‏ من دون ذلك Ged‏ قريباً ) . 


¢ والسلطان‎ inkl, کون 3 معارك لقتال ويكون‎ pals 
ويكون يكف المدو» كا فى الأحزاب . ( ورد الله الذبن كفروا‎ 
الله قوب‎ oS yc Seah بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله الؤمنين‎ 
. ( Ir; 


وه أضواء OLN‏ 


وك فى المبود قوله : (وأنذل الزن ظاهروم من أهل الكتاب 
من صيا et.‏ وقذف فى er‏ الرعب فريقا تقتلون وتأسرون G;‏ 
gl,‏ أرضهم وديارم وأموالمم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على 
كل شیء قديرا ) . 

فالنصر حق من él‏ > ( وما النصر إلا من عند اله العمزير 
( : 

وقد عل المدون ذلك » كا جاء فى قوله تمالى : ( مستهم البأساء 
er‏ يتطلءون إلى ١ za‏ 

ويأتبهم الجواب ( ألا إن نمر الله قريب ) . 

€ مسيرة شمر‎ we Sh one 8 : I عليه‎ äl Je وحاء قوله‎ 

وقد قال تعالى لمومى وأخيه UY)‏ إتنى مم أسمع وأرى ) 
فبو ra‏ معية وا 6 pals‏ هرا عام : 

وكذلك الفتح فى الاين باننشار الإسلام > وأعظم الفح فتحان : 
فتح ink‏ وفتح BE‏ 

إذ الأول a‏ لاثانى » والثانى قضاء على دولة الشرك فى 


۹۱ النصر‎ soy 


الجزرة 6 ويدل لإرادة العموم 3 النهس والفتح 0 


قو له pul‏ ورات الاي jie‏ فی دن الله (el‏ 


فكأن الناس يأتون من كل Ge te‏ من المن » وهذا يدل 
على كال الدعوة ومجاح الرسالة . 


dans‏ لهذا بجىء AT‏ ( اليوم أ کات لک دید وأنممت علي 
Gas‏ ورضدت ك الإسلام "ديا ) »> وكان نزولا فى gr‏ 
تلاك uf‏ 

ويلاحظ أن النصر هنا جاء بلفظ نصر الله ؛ وفى غير هذا جاء 
نصر الله » وما النصر إلا من عند الله . 

ومعاوم أن هذه الإضافة هنا U‏ دلالة مام وکال » کا فى بيت الله. 
مع أن المساحد كلها بيوت لله » فمو مشدر pall‏ كل pal‏ ¢ أو بام 
النصر كله لرسول al de ä‏ عليه وسل . 

والفتح 6 هرا J‏ : هو فتح مک 6 وقيل فتح cy hall‏ وغيرها . 

وتقدمت الإشارة إلى فتوحات عديدة » قبل ¥ 


وهناك فتوحات موعوه بها بعد فتح مكة نص صلى الله عليه وسل 


o۹۲‏ أضواء البيان 


عليها منها فى غزوة الأحزاب وهم » محفرون المندق Ue‏ اعترضتهم كدية 
وأعجزتهم » ودعى | رسول él ue al‏ عليه وسل : د AV‏ 
ومضمض ودعا ما شاء الله أن يدعو ثم ضرب » فكانت 


. wor 


وقد جاء فا ان كثير بمدة روايات وطرق übe‏ ». وكام 
تذكر أنه صلى الله عليه وسل ضرب ثلاث طربات ce be‏ 
كل ذربة برقة »> وكير صلى الله عليه وسل Jue‏ كل sy il,‏ 
فاه قال SHE pattie ee‏ 
والشام » وكلها روايات HY‏ من قاش »ولكن لكثرتها Sy‏ 


RR‏ نمضا 


وأقواها رواية Jun‏ سندء قال os‏ مر رسول dl‏ صلى الله 
عليه des‏ حفر اللندق » عرضت لهم صخرة حالت ery‏ وبين HN‏ 
de oil ‚Lö‏ الله عليه des‏ وأخذ Jul‏ ووضع رداءه ناحية 
guck‏ » وقال ey:‏ كلة ربك صدقاً وعدلا > لا مبدل لكلاته 
وهو السمهم العلم > فندر ات الاجر ley, eb oe,‏ 6 
فبرق مع ذربة رسول الله صلى الله عليه des‏ برقة ثم ضرب Aa‏ | 
وقرأ ما قرأه أولا» lc,‏ الثالثة » وخرج رسول al‏ 


صلى الله عليه bey‏ وقد كرت » dab‏ رداءه صلى الله عليه وسم 


o۹ ga ry سور‎ 


وجلس » فسأله سلمان لما GT‏ من البرقات الثلاث : فتال له : أرأيت 
` ذلك ؟ قال : أى والذى eke‏ بالحق ا رسول ol‏ 6 فأخبرم أنه 
زفت dd‏ اول u‏ کی Be tT A Up ley‏ 


رآها بعينه » فتالوا : ادعو الله لنا أن يتح علينا . 


فدعا لحم » وفى الثانية : رفعت له مدان pad‏ وما حؤها » 
وفى Wel‏ مدان الحبشة » وكلها يطلبون منه صلى الله عليه des‏ أن 
يدعو لهم فتفتح pple‏ فدعا لمم إلا فى الحبشة »> فقال Jo‏ الله عليه 
dus‏ :« دعوا الحبشة ما ودعوم . SA IS,‏ ما و « 
Castle ut!‏ . 


وقد رواه كل من ان كثير N ode ‘ Y gles lilly‏ وايات 


وإن كانت محتمل مقالا . 


فقد جاء فى yl‏ ما لا Jat‏ مثالا » ولا شك فى صحته » 
ولا فى دلالته » وهو ما رواه مالك عن هشام عن عروة عن أبية 
عن عبد اله بن الزبير عن سفيان بن al‏ زهير أنه قال : سمعت. 
وسول الله Je‏ الل عليه وسل يقول « gel ete‏ فيألى قوم يسون 
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم » والمدينة خير لهم لوكانوا يعادون » 


وتفقح الشام « فيا فى قوم يبسون فيتحملون or eral,‏ أطاعهم « والمديية 
ra)‏ أضواء البيان ج ٩‏ ) 


——— 


oA‏ أضواء البيان 


خير لهم لو كانوا يملمون » ويفتح العراق Ghd‏ قوم يبسون فيتحماون 


فهذا نص ميح Epo‏ منه صل الله عليه وسل فى حياته بفتح OF‏ 
والشام والعراق » ومافتحت كلها إلا من Jo oder‏ اله عليه وسل 


إلا المن . 


وبؤيد هذا القول ما أخرجه ابن جرير عن ان عباس قال « Lan‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسل بالمدينة » إذ قال : الله أكبر » الله 
أ كبر » جاء نصر الله والنقح » جاء أهل الون » قيل : يارسول الله » 
وما أهل المن ؟ قال : قوم رقيقة قاوبهم pele le‏ » الإعان يمان » 
والفقه Ole‏ » والحكة عانية » رواه ابن كثير عنه . 


وقد كان فتح مكة عام تمان من المجرة » وجاءت الوفود فى دين 
لله أفواجا عام تسم منما » وجاء وفد الين وأرسل صل الله عليه وسل 
dle‏ إلى gal‏ بعد فتح مكة . وقدم عليه على“ رضى الله عنه من الهن 
فى العام العاشر فى موس المج » فنتحت el‏ بعد فقح مكة فى حياته 
على الله عليه وسل . 


وعايه : تكون قتوحات قد وقءدت يعد فتح A,‏ 6 يعكن أن 
يشملا هنا قوله تمالى : ( والفتح ( » وليس مقصوراً على فتح مكة كا قالوا . 


سو رة النصر o10‏ 


وقد يؤخذ بدلالة لإعاء : الوعد بفتوحات شاملة » ul gell‏ 
من قوله تمالى : ( وأذن فى الئاس ely‏ يأتوك رجالا dey‏ كل ضامر 
يأتين من كل فج يق ) لأن الإتهان من كل فج عميق » يدل على 
الإتيان Jl‏ المج من بعهد 6 والإتيان إلى المج يدل على الإسلام 0 
Jul,‏ يدل على مجىء المسدين هن بميد . وهو محل الاس:دلال 
jel Ju‏ : 


(OF نه كان‎ SE ربك‎ a rind) dd 5 

تقدم الكلام على Gil‏ ومتعاقه و an pal‏ . 

وهنا قرن التسبيح محمد الله » وفيه ارتباط لطيف بأول السورة 
وموضوعما 6 |5 ھی فى الدلالة على كال مهمة الرسالة rel‏ نصر al‏ 
لنبيه صلى اله عليه وسلم ولامؤمنين ولدينه . eg‏ + للفتعم العام على cad‏ 


لبلاد الله بالفمل أو بالوعد الصادق كا By » pA‏ نعمة استوجب 
الشكر وستحق مولا الجد . 


لبشعر أنه سبحانه المولى للنعم؛ كا جاء فى سورة الضحى فى قوله تعالى 
) ماودءك ريك (is‏ 1 


11) ربك ) وتكرارها‎ et اقرأ را‎ J: اقرأ‎ ener} 


۹٦‏ أضواء البيان 
وربك الأكرم ) لأن صفة الربوبية مشعرة بالإنما 
وقوله : ( واستغفره ) قال البعض : إن الاستنفار عن ذنب فا هو . 


وتقدم الكلام على عصمة الأنبياء عابهم الصلاة والسلام عند قوله 
تعالى : ) ووضعنا عنك وزرك ( 1 


Ser jae les‏ إليه أن التوبة دعوة Je‏ »ولو بدأنا من آدم 
عليه السلام مع el ge ) a And‏ من ربه كلات فتاب عليه ) » 
pda)‏ مو جب تلك التوبة 5 


٤‏ وح عليه السلام يول : ) رب oy J „ziel‏ دخل بدى 
مؤمنا ولامۇمنين والؤمنات ) الآية. 


clots‏ عليه السلام يقول : ( وأرنا.مناسكنا wig‏ علينا إنك 
)2 التواب الرحيم ) . 


وبناء عليه قال بعص الماماء : إن الاستنقار نقسة عبادة كالتسبيح» 
فلا يلزم منه وجود دنب . 


وقيل : Ar‏ لأمتة 5 
وقيل : رفع لدرجانه صلى الله عليه وسل . 


وقد جاء فى السنة » أنه صل الله عليه وسل قال : « توبوا إلى öl‏ 


سورة النصر oY‏ 


ob‏ أتوب إلى ل 9 الهوم le‏ 4 هرة € 6 نتكون أيضاً من باب 
الاستكثار من الخير » والإنابة إلى الله . 


تبيه 
جاء فى التفسير عند الجيع أنه صل الله عليه des‏ منذ أن نزات 
هلة السورة وهو N‏ يكن ع 4,3 :> سبحانك cell‏ ومحمدك € 


تقول عائثة ری ol‏ عمها : 2 يتأول القرآن 6 أى pals‏ 0 » ويعمل به . 


| ونقل عبان عن Spat jl‏ أنه قال : والأمر بالاستغفار مم 
التسبيح تكيل للأمر ءا هو قوام أمر الدين ء من المع بين الطاعة 
والاحتراز من الممصية » وليكون أمره بذلك مع عصمته Gl)‏ لأمته » 


ولان الاستنفار من التواضع وهضم النفس فو عبادة فى نفسه . 


Gy‏ هذا لفت نظر لأسحاب الأذكار والأوراد oe oll‏ على 
دوام ذکر الله تعالى » حيث هذا كان من أ كثر مايداوم عليه رسول 
الله Je‏ الله عليه des‏ » مم ماورد je ae‏ الله عليه وسل فى أذكار 
الصباح والماء دون اللازمة على ذكر اسم من أسماء الله Sle‏ وحده» 
منفرداً نما 4 برد به نص ميح ولاصريح . 


ولاشك أن امير كل امير فى الاتباع لا فى الابتداع › وأى خير 


۹۸ أضواء OLS‏ 
أعظم مما اختاره الله لنبيه صلى اله عليه وسام قا اا 
په »> ويلازم هو عليه . 


وقلنا فى آخر حياته : لأنه دلى الله عليه وسم توق su lade‏ 


سيره . 

وفى هذه aT‏ دلالة الإمان » كا قالوا : ودلالة الالنزام كا جاء 
عن ابن عباس فى قصة عر رضى الله عنه مع كبار ur‏ 
والأنصار » bee‏ كان يسمح له بالجلوس معهم ٠‏ وبرى قن وجوههم © 
وسألوه وقالوا : 


إن LI‏ أولادا فى سنه » فقال : إنه من حيث علمم . 

وف يوم اجتمموا عنده فدعاه «ye‏ قال ابن عباس : فمامت أنه 
lot‏ إلا لأمر lise‏ عن قوله Shar‏ : ( إذا ole‏ نصر Gl‏ 
والفقح ) ااأسورة . 

فقالوا: إنها بشرى يافتح pally‏ فقال : مانقول أنت ان 
عباس ؟ 

قال : فقات » لا والله» إلا نمت إلينا رسول الله صلى الله عليه 


فقال عر : وأنا لا أعرف هيا إلا كما قلت › أی أنه 


سورة sad‏ ۹۹ 
صل الله عليه dus‏ جاء clad‏ وقد تمت مجىء النصر al,‏ والاخول 
فى الدين أفواجا . 
وعليه يكون قد أدى الأمانة و بل الرسالة . فعليه أن يتأهبه 
فلاقاة ربه لياقى جزاء عله » وهو مأخذ فى غاية CUM‏ وبيان لقول 
عل“ رضی الله عنه : أو فهم أعطاه الله من شاء فى كتاب الله . 


A 
Seale 


قوله تال یت يدا ا بی لهب ونب 4 . 
ei > Wall‏ ‘ 
ومن المادة : بت بتقدم الباء 6 فهى تدور على ممی القطع » کا بيده 
asl ad‏ فى دوران للادة على معنى daly‏ . 
وقال : القب » والتبب » والتباب » والتبيب »© والتتبيب : 
النقص scl,‏ » إلى أن قال : وتبت يداه : ضلتا وخسرتا. 
وقال الفخر الرازى : التبات : الملاك » ونظيره قوله تمالى : ( وما كيد 
فرعون إلا فى تباب ) أى فى هلاك ٠‏ 
وذلك لأن آبا مب أهلك نفسه بفساد اءتقاده وسوء فاه 56 جاء 
فى السنة قول الأعرانى : هلكت ul,‏ : أى بوقاعه أهله فى 


رمضان » وجاء قوله تمالى : ( فا أغنت ere‏ 1م gil‏ يدعون 


من دون الله من شىء لا جاء أمر ربك وما زادوم غير تتبوهب ). 


ak‏ اضواء البيان 


فقالوا : غير خسران « والمسران يؤدى إلى الملاك 6 
chilly‏ . 
كا جاء فى معناه فى قصة صالح عليه وعلى نبيدا الصلاة والسلام . 
dy‏ تعالى : ( فن ينصرنى من الله إن عصيته فا آزیدولنی غير 
تخسير ) فظهر من هذا كله أن ممنى : تبت يدأ ألى لحب » دائر بين 
ممنى التطم والملاك والمسران . 


. قطعها فل يقدر عليه قطع يديه قبل موته‎ Ul 
. الملاك واللحسران : فتد هلك بالفدة‎ ul, 


ol tl Ul,‏ : فا أشد خسرانه بعد هذا SU‏ عليه من الله 
فال 


وإذاكان للمنى قد تمين بنص الترآن فى الملاك واللسران Be‏ 
gar‏ إسناد التب لليدين ؟ 


الجواب : أن ذلك من باب إطلاق البعض وإرادة الكل كا تقدم 
فى قوله تمالى : ( ناصية كاذبة ) مع أن الكاذب هو صاحبها . 

وقد قدمنا هناك أن مثل هذا الأسلوب لابد فيه من زادة اختصاص 
للجزء المنطوق فى المنى الراد . 


سورة للسد “Tee‏ 


اما كان الكذب يسود الوجء ويذل الناصية » وعكسه الصدق 
ببيض الوجه ويمز الناصية » أسند هناك الكذب إلى الناصية ازيادة 
اختصاصما بالكذب عن اليد مثلا . ` 


ولا كان الملاك oh bl,‏ غالبا ها تسكسبه الجو ارح واليد أشد 


اختصاصاً فى ذلك أسند إليما البت ‏ 


ley‏ يدل على أن المراد Cole‏ اليدين » ماجاء بمدها ء قوله 
تعالى : ) وتب ) أى Pr‏ هب er)‏ , 


وسواء كان قوله تعالى : ( تبت يدا ألى لهب ) على سبيل الإخبار 
أو الإنثاء » فإنه محتمل من حيث الافظ . 


ولكن قوله FT Je‏ : ) وتب ) نهو إخبار ¢ فيكون الأول 
للانشاء كقوله : ( قتل الإنسان ما أكفره ) . 


شم جاء Goa GU‏ له » وجاءت قراء: ابن مسءود ( وقد تب ) 
Sans‏ 177 7.7.17 ل 


الى أصواء OLS‏ 
ol de © wa sb‏ ماله لم يفن ae‏ شيا . 
وقوله : ( وما كسب) 


فقيل : أى من الال الأول ماورثه أو ما كسب من عل 
جر“ عليه هذا الملاك , وهو عداؤه ارسول الله صلى الله عليه وسل . 


ونظير هذه a‏ المتقدمة ( وما ae ga‏ ماله إذا تردى ) . 
وتقدم الكلام عليه هك . 


ماله وما (LS‏ عند قوله تعالى :) من ete er los‏ ولا er se‏ 
ماكدبوا شيئًا ولا ما اخذوا من دون الله أولياء ولمم عذاب gle‏ ). 


وساق كل التصوص فى هذه (gell‏ يتامها . 


فى هذه الآية سؤالان ها : 


أولا: لقد کان على الله عليه وسل مع قومه فى Ke‏ ملاطتاً حلما» ٠‏ 
نكيف جاء به عه بهذا الدعاء : ( تبت يدا أنى (A‏ ؟ والجواب: 


IV dull سورة‎ 


أنه كان بلاطنهم ما دام يطمع فى إسلامهم » فما يئس من ذلك» 
كان هذا الاعاء فى Fede‏ وقم من al Th‏ عايه السلام » كان يلاطف 
أياه ( يا أبت لا تعبد الشيطان ) . ( ياأبت إلى قد جاءنى من الم 
مالم يأتك Ges‏ أهدك bi.‏ سويا ) فلما یس منه ترا منه م 
قال تعالى : ( فا تبين له أنه fat se‏ منه إن ll‏ لأوكاه 
(je‏ 


والسؤال GLI‏ : وهو بجىء قوله تمالى ( وتنب ) بعد قوله ( تبت 
alla‏ 4 ( مع آنا كافية سواء كانت إنشاء ole A‏ عليه أو إخبارا 


والجواب » والله تعالى yl‏ : أن الأول U‏ كان تملا الخبر » وقد 

عحو الله ما يشاء ويثبت » أو إنشاء وقد لا ينفقذ كةوله : ( قتل 

الإنسان ما أ كفره ) » أو حمل على الذم فقط » والتقبيح اء 

« وتب » لبيان أنه واقع به لا He‏ » وأنه من حقت ende‏ کلات 

ربك old‏ صل الله عليه وسل » والسامون من إسلامه ؛ وتنقطع 
Ab‏ ممه » daly‏ تعالى pl‏ . 


AS ol of A 
به € فمو هن إعحاز الق راف أن وقع‎ dl yet وقد وقم م‎ 
„ls bs gl 8 4 cl 
حقت‎ CWS) : وعدلا ) . وقوله‎ Gre وتمت كلمة ربك‎ ) 
٠ ) كلمة ربك على الذين فسةوا أنهم لايؤمتون‎ 


نسأل اله العافية » إنه مع جيب . 


سواون 


) ٩ g أضراء البيان‎ _ ۹ 


AA 


الأحد : 


قال الترطبى : أى الواحد gl‏ » الذى لاشبيه له ولا نطيرء ولا 
صاحبة ولا ولد » ولا شريك .١اه‏ . 


ومعلوم أن كل هذه Gill‏ حيحة » فى حقه تعالى . 
وأصل أحد : وحد » قلبت الواو همزة . 
ومنه قول النابعة : 
کان رحلى وقد زال النمار بنا بذى الجليل على مستا نس وحد 
وقال الفخر الرازى فى أحد وجمان : 
أحدها : أنه daly gat‏ . 


قال اليل : يوز أن يقال: أحد اثنان era‏ ذكر أصابا 
وحد ‘ aye Ar ald‏ للتخفورف . ش 


والثانى : أن الواحد والأحد ليا اسمين مترادفين . 


Sir‏ آصواء البيال 
قال الأزهرى : لايوصف ثىء بالأحدية غير اله تعالى » لابقال: 
رجل أ حد ولا درم أحد ¢ کا يقال : رجل واحد أى فرد يه 4 
بل أحد صفة من صفات الله تعالى استأئر .ها فلا بشركه فيها شی“ . 
< قال : ذكروا فى Sal‏ بين ااواحد والأحد وجوها : 


أحدها : أن الواحد يدخل فى الأحد » والأحد لايدخل فيه . 
Wil‏ : أنك اوقلت : فلان لايقادمه واحدء جاز أت يقال: 
لكنه يقاومه اثنان Ne‏ 

/ فإنك لو قات : فلان لايقاومه أحدء لامجوز أن يقال : لكنه 
وثالثها : أن الواحد » يستءمل فى oLsyl‏ ‘ والأحد بستەمل 

gl 3‏ . 
al ; Sy 3 J‏ رحلا واحدا 7 
وقول 3 Sah, : call‏ أحدا ¢ EWR)‏ العموم . 
أما date‏ عن اللليل » وقد حكاه صاحب القاموس فقال : ورجل, 


وحد وأحد ‘ أى خلافا U‏ قاله الأزهرى : 


ul,‏ قوله : إن ef‏ تستممل فى Gall‏ فقد جاء استممالها فى 
الإثبات GA‏ . 
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كقوله : ( أو جاء sel‏ متم من النافط ) . 


ur 


فقكون أغلبية فى استمالها ودلائتها فى العموم وانحة . 
وقال فى pr‏ مها يدس اللفة فی باب الطمزة ALI,‏ ومايمدها : 


أحد » إنها فرع والأصل الواو وحد . 


قال : 
با واحد المرب Gal‏ مافى الأنام ysl‏ 


وقيل : إن هذا البيت لبثار يمدح عقبة oy‏ مل » أو إلى ابن 
المولى يزيد بن حاتم ء نفلا عن الأءالى . 


فيكون مهذا os‏ أن الأصل بالواو والطهمزة فرع عله . 
وتقدم أن دلالنها Je‏ العموم أوضح أى أحد . 


وقد دات UV‏ الكرعة ؛ على أن اله سبحانه وتعالى asl‏ أى فى 


. وصفاته لاشبيه ولاشريك » ولانظير ولاند لهء سبحانه وتمالى‎ old 


وقد فده Hw‏ قوله ‘ ) dy‏ يكن له 15 a a1‏ 
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وقوله : ( ليس كمثله شىء ) أما gall‏ العام فإن القرآن كله » 
والرسالة الحمدية كلها » بل وجيع الرسالات ؛ إنما جاءت لتقربر 
هذا gall‏ » بأن الله سبحانه واحد أحد . بل كل ما فى الوجود شاهد 
على ذلاك . 

کہا قیل: 

وفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 


Net نصوص القرآن على ذلك فهى أكثر من أن‎ Ul 
. لا إله إلا الله‎ et 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » إشارة إلى ذلك فى 
أول الصافات وفى غيرها » وفى البقرة ( Us‏ إله واحد لا إله إلا 
هو ers or‏ {- 

وفى التوبة : ( وما أمروا إلا ليمبدوا Uf‏ واحدا لا إله إلاهو ) 
لخاء مقرونا بلا إله إلا الله . 

وفى ص. قوله : ( قل te]‏ أنا مدذر وما من إله إلا الله الواحد 
القهار ) . 

وكا قدمنا أن الرسالة كلها جاءت لتقرير هذا gall‏ » كا فى 


قوله: ( هذا بلاغ للداس ولينذروا به Wild,‏ هو al‏ واحد ) 
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سپا 45 جل جلاله وتقدست أسمازه Slaw Lay‏ ‘ نبو واحد أحد 


فى ذاته dy‏ اماه ds‏ صفاته وى أفماله 


وقد جاء GLa‏ بتقرير هذا Mic gall‏ قرره نقلا » وذلاك فى 
قوله تعالى : ( قل لو كان معه آلمة كا يقولون إذاً لابتذوا إلى ذى الءرش 
Var‏ سپا زه وتعالى Od 92 Le‏ علو aS‏ ( . 

وقوله : ( لوكان فما UT‏ إلا الله لفسدتا ) . 

3 فى قوله‎ Sally العقل‎ er ¢ على عدم فسادها يعدم تد دها‎ Js 
اذهب كل إله عاخلق ؛‎ BL ما انخذالله من ولد وما كان .عه من إله‎ ( 


ولعلا يعضوم على é ve‏ سبحان الله عا يصاون ( 3 
قوله تعالى al}:‏ اَعَد 


قال بعص المفسربن : pats‏ ھ مأ ota,‏ ) 0 يلد In ly‏ ( . 
وقال ان كثير é‏ وها ‚gas‏ حسن ٠‏ 
وقال عض „all‏ : هو Pall‏ 3 الو دد Jel dt‏ من كل 


es“ 


وقيل : من dear‏ الخلا بق إليه ف حاجا er‏ ¢ ولا cls‏ هو 


5 el إلى‎ 


un‏ أضواء البيان 
وتقدم لاشيخ ie,‏ الله تعالى علينا وعليه ء معنى الصمد فى سورة 
الأنعام عند قوله dle‏ : ( وهو يطعم ولايطعم ) » فذكر شواهد هذه 
الأقوال كلها . 


وبإمعان النظر فى مبدأ بفسره مابعده » يتضح أن السورة كلها 
تفسير UY‏ ( قل هو الله أحد) لأن الأحدية » هى تفرده سبحانه 
بصفات الجلال والكال كلها » ولأن المولود ليس بأح د لأنه جزء 
من والده . 


والواف ليس با ؛لأن جرا مڼه فى ody‏ 

وكذلك من يكون له كفء ؛ فليس بأحد أوجود الكفء »وهكذا 
السورة كها لتقرير ( قل هو الله أحد ). 

قوله تعالى : ( لم uk‏ وَلمْ يول ) . 


تقدم للشيخ رحة الله تعالى lige‏ وعليه » بیان شواهده عند قوله 
تعالى': ) الذى له ملك السماوات والأرض و يتخذ ولدا bs‏ يكن له 


Cows) 


oe 


ننى امخاذ الولد لايستلزم نف الولادة » لأن اتخاذ الولد قد يكون 
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بدون ولاذة كالتبنى أو غيره » كا فى قصة يوسف فى قوله تعالى عن 
عزيز مصر : (أكرى مثواه عسى أن بتقهغا أو PR‏ ولدا ) 0 


فنى هذه السورة فى أخص > فلزم التنبيه عليه فى هذه السورة 
الكر عة وى سورة الإخلاص . والتى تمدل ثلث الفرآن لاختصاصها 
بحق الله تعالى فى ذاته وصفاته من الوحدانية والصمدية » ونفى الولادة 
والولد » GK Uo,‏ و كلما صقات انفراد لله سبحانه . 


وقد جاء ؤمها all‏ المريح يعدم الولادة ¢ lan al,‏ نه وتعالى 
l‏ يلد by‏ يولد ¢ asl sp‏ من تلاك »6 وهذا من SUN‏ عند 
ande‏ جيما بدون شك ولا لزاع . ولم TST‏ خلاف . 


ولكن غير المسلمين لم يسلموا بذلك , فالممود قالوا : عزيز ابن 
لله « والنصارى قالوا : المسيح ابن الله » والشركون قالوا : KIM‏ 
بنات الله . 


فاتفتوا على اوعاء الولد لله 6 وا يدع أحد أنه سبحا نه عولوه. 
وقد جاءت النصوص الصر محة فى نفى الواد عن al‏ سيدأ نه وتعالى» 
dy » EN ,‏ هذه 


السورة وهى الختصة بصفات اله » ام Ob‏ القنو dt‏ عن المانم من 
ziel‏ الله للواد » ومن كونه سبحانه لم Ay‏ 


إلا أن oe‏ النص الذى ı‏ يؤمن alla‏ 


A‏ أضواء البيان 


ولا كان بيان المانع أو الموجب من منهج هذا الكتاب» إذا كان 
يوجد لاحك موجنب أو مانم ولم تتقدم الإشارة إلى ذلك » فيا تقدم 
من كلام الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه هم أنه رجه اله » قد 
تكلم على آيات الأسماء والصفات جلة وتفصيلا » هما يكفى ويشفى . 


ولكن جاء فى القران IN‏ ذكر ادعاء الولد dh‏ »سبح_أنه 
وتعالى عن ذلك ANAS Tle‏ 


وجاء إلره من الله تعالى مع بيان lll‏ مفصلا مم الإشعار بالدليل 
العقلى ٠‏ ولذا ازم التنويه عليه » وذلك فى قوله تمالى : ( وقالوا اذ 
اه ولدا سيدأ 45 بل 1 ماق الياوات والأرض كل له قانتون ‘ er‏ 
السماوات والأرض » وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ) . 

فهذا نص صرح فيا قالوه : ( اتخذ الله ولدا ) . 

ونص tr?‏ فى al ai‏ سحا نه والسبيعحه عا قالوا . 

ole 9‏ حرف الإضراب عن قوهم : ) بل له Ju‏ السهاوات 
والأرض كل له قانتون ) » فنيه بيان المانم عقلا من اتخاذ الولد بما 
ازم etl‏ ¢ وذاك أن غاية ااذ الولد أن يكون بار بوالده ‘ وان 
ei‏ الوالد بولده » كا فى قوله تمالى SU)‏ والبنون زينة الحياة 
الدنيا ) أو يكون الواد وارثا لأبيه کا 3 قواه lar‏ عن él ws‏ 
تعالى زكريا عليه السلام : 
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( وهب at Wy BI yd‏ وبرث منآل يعتوب ) الآيةء 
aly‏ سبحانه وتعالى Ue‏ باق يرث ولا Soy‏ كا قال تعالى : 
( كل من le‏ فان» Ans‏ وجه ربك ) BY‏ 
وقوله : ( dy‏ ميراث الماوات والأرض ) : 


فإذا كان لله سبحانه وتم-الى كل مافى السماوات والأرض فى 
قنوت واهتثال طوعاً أو كرهاً »كا قال تعالى : ( وماينبنى or‏ أن 
يتخذ ولدا 6 إن كل مافى السهاوات والأرض إلا آتى الرحن عبدا ) 


. اس 3 حاحة إلى الواد لغناه عنه‎ Jay زه‎ Ina x” 

9 بين سبحانه قدرته على الإيحاد والإبداع فى قوله تعالى : 
( يديع السموات والأرض وإذا قضى أمر؟ EB‏ يقول له كن فيكون) 

وقد cad‏ سبحانه فى قوله : ( وقل stl‏ لله الذى لم يتخذ ولدا 
Is‏ يكن له شريك فى Al‏ ولم يكن له dy‏ من الذل oi‏ 
تكبيرا ) . 


أما أنه لم يولد . N‏ يدع أحد عليه ذلك ist BY.‏ عقلا + 
يدلهل الممانعة المروف وهو SIT‏ : 


ol yl ‘Ye‏ اليبان 


لوتوقف وجوده سېا نه على أن يولد لکان ف وجوده ke‏ 
إلى من يوجده 6 3 يكون من يلده فى حاجة إلى والد 6 وھ کا 
ol‏ الدور والتسلسل وهذا باطل . 


وكذلك op‏ الحاجة إلى الولد ينفيها معنى الصمدية المتقدم ذكره» 
ولو كان له والد لكان الوالد أسبق وأحق » تعالى الله عن ذلك ٠‏ 


وقد يقال : من جانب ALL‏ الءقلية لو افقرض على حد قوله : 
( قل إن كان get‏ ولد th‏ أول المابدين ) . 


فنقول على هذا الافتراض : لوكان له ولد فا a‏ وجود هذا 
الولد وما مصيره ؟ فإن كان حادثا gh‏ حدوثه؟ وإن كان قدعا تعدد 
القدم ٠‏ وهذا منوع . 

ثم إن کان باقيأ تمدد البقاء » وإن كان منتهيا فتى انتهاؤه ؟ 


وإذا كان IL‏ إلى الانتباء فا الحاجة إلى le]‏ مع عدم الحاجة 
إليه » فانتفى SL‏ الولد عقلا ونقلااء كا انتفت الولادة MIT‏ 
مقلا ونقلا . 


وقد أورد بعص المفسربن سؤالا فى هذه الآية ۽ وهو لاذا قدم 
نفى الولد على نفى الولادة ؟ مع أن الأصل فى المشاهد أن dy‏ 
م يلد ؟ 
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sl, lel,‏ من تقديم الأم لأنه رد على التصارى فى قوم : 
عسى ابن des: bl‏ المهود فى فوهم : عزير ابن & 6 des‏ قول 
zul‏ كين : AK‏ بئات الله » ولأنه لم يدع أحد أنه سبحانة مولود 
لأحد » ذكانت plyeo‏ الولد لله فرية عظمى . اه . 


كا قال تعالى: ( كبرت CF UT‏ من أدواه,م إن يقولون 
إلا كذبا ) . 

وقوله : ) وقالوا aU‏ الرحمن aa (hy‏ جام Tas‏ اذا كاد 
السماوات يتفطرن مده وتنشق الأرض وخر SLA‏ هدا أن UFER‏ 
or)‏ وأدا ( . 


فلشناعة هذه الفرية قدم ذكرها 6 ثم الرد على عدم إمكامها بقوله : 
) وما Fe‏ لار من أن يتل My‏ إن كل من فى السماوات والأرض 
الا aT‏ الرحمن las‏ ) . 


وقد قدمنا داهل an‏ عقلا ونقلا 3 


وهنا سؤال al‏ > وهو إذا كان ادعاء الولد قد by‏ 6 وجاء 
الرد عليه : فإن ادعاء الولادة لم بقع « fd Wb‏ فيه مم عدم 


wlesl‏ ؟ 


والجواب والله تعالى Jel‏ : أن من جوز الولادة له وأن يكون له 


ir‏ أضواء البيان 
واد » فقد جوز الولادة عليه » وأن يكون .وود اء نفيها Last‏ 
لانفى والتئزيه » كما فى حديث البحر » كان السؤال عن الوضوء من 
مائة فقط » غاء الجواب عن Sle‏ وميتته » GY‏ ما احتمل السؤال 
فى مائه ast‏ الاشتهاه فى ميتته . والله تعالى أعل . 
ao oe 3 A oe‏ 
قوله تمالی : ( ولم كن له AS‏ 
قالوا : كنوا وكنوا وكفاء » ع عى واحد » وهو الثل . 
وقد تمددت أفوال الفسرين فى ممنى الآية » وكلها تدور على 
معنى نفى المماثلة . 
فەن كەب وعطاء : لم يكن له مثل ولا عديل . 
وروی ان > J,‏ عن ان عباس . أنه عى لس at‏ شىء . 
وعن mie‏ : أى لا صاحبة له . 
وقد جاء i‏ الكفء والثل والند والعدل, فالكفء فى هذه 
السورة والثل فى قوله :( ليس كثله شىء ) » وقوله : ( فلا تضربوا 
لل الأمثال ) . 
والدد فى قوله : ( فلا جماوا لله Dial‏ وأتم تملون ) . 


: ( كفروا م يمدلون‎ gy al 9 ): فى قوله‎ Jad, 
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وتقدم لاشيخ ue,‏ الله تءالى علينا وعليه عند AT‏ الأنمام بيان 
Sy ol » LYS‏ بميره من المدل بكسر أوله > وهو de Aal‏ 
حل البمير على أحد التفسيرين » والآخر من المدول عنه إل غيره . 

Gy‏ هذه السورة Olpe‏ بو ردها الفسرون . أحدها ؛ أسباب 
نزولا » والآخر : ما جاء فى فضلها » ولم يكن من موضوع هذا 
الكتاب re‏ ذلك » إلا ما كان له دوافع تتعاق Sally‏ 

أما ما جاء فى فضلما » فقد قل أبو حيان فى تفسيره : لقد 
أكثر الفسرون إراد الآثار فى ذلك » وليس هذا محلبا » وهو كا 
قال » فقد أوردها Gl‏ كثير والفخر الرازى والقرطبى وان حجر فى 
الإصابة فى day‏ معاذ بن جيل وغيرم » وليس هذا محل إرادهاء 
اللهم إلا ما جاء فى الصحيح : أن تلاوتها dar‏ ثلث القرآن Gla).‏ 
(po yuo ye‏ بالتوحيد 

Ul‏ المبحث الآخر وهو سبب نزوهاء فقيل فيه : إن المشر كين 
طلبوا منه صل الله عليه وسل أن ينسب لمم ربه» فئزات . 

وقوله فيها ( لم يلد ولم يولد ) رد على إثبات النسب له سبحانه 
Js‏ . 

وقد جاء مثل هذا Vem call‏ سأل فرعون مومى عن ربه » فقال 
له by):‏ رب المالين ؟ ) . | 


AD ol yal are 


خاء جوابه ( قال رب السماوات والأرض وما lee‏ إن كم 
موقنين ) قال أن حوله : ألا نسةمعون 6 قال : رک وربه 


Sul |‏ الأولين » قال : إن رسولک الذى أرسل اليم نون ( 3 


وكنت معت من الشيخ رحة الله GLE‏ علينا وعليه » أن 
موجب قول فرعون عن موسى con‏ لأنه سأله با فى قوله : ( قال 
فرعون ونما رب المالمين ) ؟ وما يسأل بها عن شرح الماهية SKS‏ 
مققضى السؤال بها أن يبين ماهية الرب سبحانه وتعالى» من أى شىء 
هو » کا يقال فى جواب : ما الإنسان إنه حيوان ناطق . 


ولكن مومى عليه السلام أعرض عن سؤال فرعون هله عن 
حتيقة A‏ تعالى أو لتجاهله »كما فى قوله تمالی : ( وجعدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ) ul,‏ عا مه ويلزمه الاءعتراف به من al‏ 
سوحانه رب المماوات والأرض وما logy‏ »لا Ing‏ فرعون 
الكاذية . 


ومثل ذلك فى الترآن » لما سألوا عن الأهلة , UL‏ تبدو 
صغيرة 6 م I‏ ؟ Sl bum gp‏ عن حتيقة تنيرها » فترك القرآن 


جواهم على سؤاهم وأجا بهم عا يأزمهم وينقعهم . 


وكذلك جواب الخحليل عليه السلام للتمرود ble kun‏ فى ربه 
) إذ قال celal‏ رف الذى حى ويعيث ) . 


Je‏ كره Glew‏ بصفاته »وى هذه السورة لا سألوا عن iin‏ الله 
ونسبه جاء الجواب بصفاته » GY‏ ما بسألون عنه le]‏ يكون فى الخاوقات 
QUE DY‏ سبحانه » وفى SA‏ لافى الواجب | لوجود COD‏ 
سبحان ما لايدرك كنبه غيره » وصدق اله العظم فى قوله : ( ليس 
كمثلة شىء وهو السميع البصير . بعل ما بين أ يديهم وما tle‏ 
ولا نحيطون به he‏ ) . 


(4 _أضواء البيان ج‎ :٠( 


ا معوذتان 


4 كر المفمسرون عن ابن مسعود » أنه كان el,‏ مءوذتين من غير 
عليه وسل» nel‏ أن جبريل عليه السلام قال له : (قل أعوذ برب 
الفلق ) فقلتها وقال : ( قل أعوذ :برب الناس ) Weld‏ » فنحن نقول 
ما قاله النى Gl Jo‏ عليه وسل » ذكره ابن كثير عن الإمام 
أحد . 

وذكر نحوه عن البخارى ثم قال :ثم قد رجم عن قوله إلى قول 
الجاعة » فإن الصحابة رضى الله عنهم أثبتوهما فى الصاحف الأمة» 


ونفذوها إلى سار LI‏ . 


وروى عن الإمام أحد أن de gil‏ الله عليه des‏ قرأ br‏ 
فى الصلاة وساق عدة طرق فى Gel As]‏ قرآن » مما B‏ أى خلاف 
بعد ذلك فى ‚Url‏ 


وقد اعتذر القرطى عن ابن مسعود » بأنه لم يسمعهما من cell‏ 


AA‏ أضواء البيان 


dl je‏ عليه وسل » على أنهما قرآن وسمعهما فظنهما أنهما دعاء من 
الأدعية » كتو له Je‏ الله عليه وسل « أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق » . 


ولا بلغه eels]‏ عن رسول الله صلى الله عليه Jes‏ رجع إلى قول 


الجبور . 


ومن المدير Ah‏ القنويه عن ارتباطهما بسورة الإخلاص 
قبلهما . 


وهو أنه سبحانه » لا ذ كر أنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد » الفرد 
الصمد » والصمد من معانيه الذى تصمد الخلائق إليه فى حاجاتهم »جاء 
فى هاتين السورتين توجيه المهاد إلى من يستعيذون ويلوذون به » وهو 
الله الصمد سبحانه » فهو وحده الذى يميذم ويحنظهم وهو الذى ياجئون 


إليه سيدا 45 . 


By‏ أعوذ برب الفلق : تعاذل الاسيماذة بالمالق مما خلق » OV‏ كل 
موجود منفلق عن غيره »إلا الله الواحد الأحد الذى لم يلد dy‏ يواد . 


وجاءت السورة الثانية يمدها قل أعوة برب الناس إله الناس 
صفات المظمة كلها له تعالى . 


ara المموذتان‎ 


dl,‏ إن شاء الله تعالى تنبيه على ما يعطيه السياق من خم 
الصحف الشريف بهاتين السورتين BAD, 6 se SOW‏ بينهما ابيان 
عظم Lippe‏ . 
ey‏ مبحث إفراد dl‏ تعالى بالعبادة» کا سنوضحه کله إن شاء اله فى 
bby. de‏ تمالى التوفيق . 


BE 
SB و‎ 


سورة الفاق 


قيل: إنه لما صرح تمالى خالص التوحيد فى سورة الإخلاص» وهى . 
ممركة الإعمان والشرك » ومثار الللاف واتلصومة بين النى صلى الله 
عليه des‏ وأعدائه » أمر صلى الله عليه dey‏ أن يتموذ من شرور 
gie‏ فلا يضروه . إلخ . 


AL, أَعُودٌ‎ sy dle قوله‎ 

قال أبو حيان وغيره : الفلق gat Jab‏ مفعول أى مفلوق » 
واختلف فى الراد بذلك . 

فقيل : إنه الصبح يتفلق عنه الايل . 

وقيل : الحب والنوى . 

وقيل : هو جب ١ rd‏ 


وقال بعض المفسرئ : كل ما فلقه اله عن غيره 6 كالليل عن 
الصبح » والحب والنوى عن النبت» والأرض عن النبات » والجبال 


hyo wees‏ البيان 
عن العون » والأرحام عن الأولاد » والسحاب عن لمطر. 


وقال ابن جرير : إن الله by el‏ يقيد » فتطلق كذلك كا 
Ä . gel‏ 


والذى يظهر أن كل الأقو ال ما عدا القول al‏ جب فى ett‏ من قبهل 
اختلاف القنوع 6 وأنها كلها محتملة » قال ابن جرير على الإطلاق . 


أما القول بأنه جب فى جوم »فلم Sah‏ فيه نص » وليست فيه 
a‏ مشاهدة حال ple‏ للدلالة على قدرة الله تعالى Ce‏ فى الأشياء الأخرى 
المشاهرة ٠‏ 


والذى يشهد له الفرآن هو الأول كا جاء النص الصريح فى الصبح 
والحب والنوى » كقوله تعالى ( إن الله فالق الحب والنوى HF‏ من 
اليت ومخرج اليت من الى ذلك sop Jb al‏ ن . فالق الإصباح 
وجمل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلاث تقدير المزيز aif A‏ 
YS‏ آيات دالة على قدرة ال > وجاء فى حديث عائثة رضی الله 


عمها فی بدء الوحى » وأنه صلى الله عليه dus‏ ما كان ,ری رؤيا » 


سورة الفاق ro ٠‏ 
Glas‏ عمنى الصبح . معروف فى كلام المرب . 
وعليه قول الشاعر : 
باليلة لم el‏ بت مرتقبا أرعى النجوم إلى أن قدر الفاق 
وقول الآخر de‏ وفيه : إلى أن نور الفاق بدل قدر » والواقع 
أنه فى قوة الإقسام .رب الكون كله an Glin‏ عن بعض . 
قوله تعالى ( من (GEG‏ 


| | | . خلق‎ Le 


وللسزة فى هذه الآية كلام حول خاق أفمال العباد > وأن الله 
لا مخلق الشر » وقالوا: كيف alt‏ ويقدرهءثم بأمر بالاستعاذة به 
سپا نه مما خلقه وقدره ؟ 


وأجيب من أهل السنة oh:‏ لا مانم من ذلك “كا فى قوله صلى الله 
عليه وسال : « وأعوذ بك منك » . 
وقد قال al): dls‏ خالق كل شىء ) . 


وتقدم لاشيخ رحة الله Slat‏ علينا وعليه » مناقئة هذه AN‏ 


مد أضواء البيان 
فى مناظرة الأسفرائينى مع GLA‏ فى القدر . 


ومعلوم أن oad‏ لا يتألى مده شىء قط إلا عشيئة الخالق » 
وما تشاءون إلا أن olds‏ الله . 


قوله تمالى ( ومن شر فاسق (LG HY‏ 
الفاسق : قيل اليل dye‏ تعالى : ( أقم الصلاة هلوك الشمس إلى 
غسق الليل) ٠‏ 
ووقب: أى دخل ٠‏ 
وعليه قول الشاعر : 
إن هذا الليل قد us‏ واشتكيت المم والأرقا 
وقول الأخر : 
يا طيف هند قد أبقيت لى أرقا إذ tte‏ طارقا والليل قد Gad‏ 
قال القرطبى : وهذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسدى 


٠ وغیرم‎ 


وقيل : الفاسق : القمرإذا كان فى pdt st‏ » لحديث dele‏ 


سورة الفلق Arv‏ 
الترمذى « أن الرسول على الله عليه des‏ قال لها : تموذى من 
هذا فإنه الفاسق إذا وقب » . أى الفمر . 

0 من الستحر‎ ota rt U يقول إنه أن‎ J gall هذا‎ ‚bs 
. فى آخر الشہر‎ Pre أ كثر ما يكون‎ ad 
a JI أهل‎ Mr J! eV! عن ثعلب * عن ابن‎ gh all ونقل‎ 
. يتحينون وجبة القمر ؛ أى سقوطه وغووبته‎ 
: قول الشاءر‎ asl, 
ومنها الكاب والقمر‎ Zumal! منها‎ 
4 las وهذا‎ Cot ه_ذا‎ 
ضمرز قوامة السعر‎ dey 
. والضمرز : الناقة المسنة› والمرأة الغليظة‎ 
. IN الذى هو الليل بشهادة‎ ٠ والصحيح الأول‎ 
» والثانى : تابع له » لأن القمر فى ظهوره واختفائه مرتبط بالليل‎ 


فهو بعض ما يكون فى alll‏ 6 وى الليل تنتشر الشياطين وأهل الفساد» 
من الإنسان والحيوان ويقل فيه المنيث إلا الله . 


سے 


WA‏ آضواء البيان 


وفى الحديث « أطفثوا السرج فإن الفويسقة تضرم على الناس 


بيوتهم ليلا » . أى sal‏ . 
قوله تعالى ( ومن (ad NE‏ 


المراد به السحرة Cbs‏ » سواء كان النفث من النساء كما هو 
ظاهر الانظ » أو من الرجال على معنى الجاعات » أو النفوس 


الشريرة فتشمل النوءين . 


als‏ الفسرون : أنها GS‏ لبيد بن الأعصم » لا سحر, 
رسول الله على الله عليه وسل » ثم أتاه جيريل عليه AN‏ 


وار 5 


وقد تقدم للشيخ in,‏ الله تعالى علينا وعليه مبحث zul‏ 
util,‏ وأحكامه وكل ما Gla‏ به » عند الكلام على قوله تعالى : 
( ولا يفلح الساحر حيث (Gf‏ من سورة طهع ما عدا مسألة واحدة» 
وهى fo‏ ما لوقتل أو أتلف شيا بسحره » ذا يكون حكه » ونوردها 


موجزة . 


سورة الفلق ra‏ 
مساألة 
ذكرابن قدامة فى Gill‏ رجه الله النوع السادس من أنواع 
الفتل : أن dan‏ بسحر يقتل غالباً فيلزمه التودء وإن كان ما لا يقل 
غالبا » ففيه الدية . val‏ 
وذ كر النووى فى cle‏ شرح gee‏ الحتاج للشافمية : التنبيه على 
أنه يقل كذلك . 


وذ كر مثله ابن حجر فى cl‏ : أن الساحر Joe‏ إذا قتل 

. © rm) 
ايه‎ 

يقم تأثير السحر على الحيوان كما بقع على الإنسان . 

قال yh‏ پان : ل أنه رأى ف veer‏ الصحراء عند البعض 
خيطا أحر » قد عتدت فيه عقد على فصلان أى جم فصيل 6 فنمت 
من رضاع أمهاتها بذاك » فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل 
إلى aul‏ فى call‏ فرضم . اه ٠‏ 

کےا wi ad ce‏ على اليوان & بل Js‏ الجاد ol‏ 
عين المائن تؤر فى اليوان والجاد والنبات » كما تؤثر فى الإنسان 


OLA أضواء‎ 55 3 


على Sek‏ إن ٠ & ols,‏ 
قوله dls‏ ( ومن شرٌ 5 حاسد إذا (x‏ 


اقتران الحسد بالسحر هنا ء يشير إلى وجود علاقة بين كل من. 
السحر والحسد » وأقل ما يكون هو التأثير اللفى الذى يكون من 
الساحر بالسحر » ومن الحاسد بالحسد مم الاشتراك فى وم ‘pall‏ 
كلما el‏ ضرر فى خفاء » وكلاها منهى عنه . 


وقد أوضح نضيلة الشيخ ie,‏ الله تعالى lide‏ وعليه » أنواع 
السحر وأحكامه وأورد فيه كلاماً وافياً . 


وقد ظبر ما قدمنا : أن المسد له علاقة بالسحر ley‏ ما » فلزم 
إيضاحه وبيان أمره بقدر المستطاع » إن شاء الله . 


أولا : تعريفه : قالوا : إن الحسد هو Ge‏ زوال نعمة الغير » أو 
عدم حصول الئعمة لاغير bei‏ عليه بها . 


وقد قيدت الاستعاذة من r‏ الحاسد إذا Ann‏ 6 أى ‚dic‏ 


٠. jue يقيدها من شر السا حر إذا‎ by ¢ اد بالقەل‎ ac lis] 


وذلك aly‏ تمالى pl‏ : أن النفث فى المقد هو عين السحر > 


سورة الفلق ١ع‏ 


فتكون الاستماذة Ll,‏ موقعها عند سعدره الواقم Aa Aka‏ الحاصل 
منه فى المقد . 


أما الماسل P‏ لستعل dis‏ إلا عند إشاعه الد Saal,‏ 6 أى 
عند توجهه إلى الحسود « oY‏ قبل توجبه إلى السود بالحسد لا Jk‏ 


مته شر »فلا محل للاستءاذة منه . 
أما حقيقة الحسد : فيتعذر تمريفه Obere‏ . 


وتقدم للشيخ Al ir,‏ تعالى عليئا وعليه أنه قال فى السحر | 
لاعكن تعريفه فاه . 


ومعلوم a‏ الكسد asl‏ حفاء 2 als geh Je AN‏ قابى » وقد 

قيل فيه : إنه كإشماع غير مرلى » ينتقل من قاب الاسد إلى 

الحسود , عند تحرقه بقلبه على الحسود Bye‏ شبه <سد الحاسد I‏ 
أصبر على معش الحسود فإن ais Js‏ 


السمححار 8 كل بعضها إن ı‏ سد ما ۴ a”‏ 


وقد أنكر بعش الفلاسفة وقوع الحسد » حيث إنه غير مشاهد 
وم محجوجون بكل موجود غير مشاهد » کالنفس والروح والمقل 


)£9 - أضواء البيان ج ٩‏ ) 


OLD st gel ur 


وقد شوهدت اليوم أشمة |[ | كس ] وی غير YK, id.‏ 
sar‏ إلى داخل الجسم من إنسان وحيوان » بل وخشب ety‏ 
ولا بردها إلا مادة الرصاص لكثافة موعذنه 6 فتصور Jh‏ 


جم 


. رؤيته‎ cad 


الإنسان من عظام al;‏ وغيرها » فلا ne‏ لرد شىء 


يها 


للسسة 


قد أطلق الحسد هنا ds‏ الحسود عليه » ماهو مع أنه م 
تقدم زوال النعمة عن الغير . | 

وقد نيه Gl al‏ الكريم على أعظم النسمة التى حسد عابها 
امون عامة » والرسول صل الله عليه وسل خاصة » وهى نممة 
الإسلام ونعمة الوحى وتحصيل الفدام . 

فأهل الكتاب حسدوا dell‏ على الإسلام فى قوله تمالى : 
) ود كثير من أهل الكةاب أو بردونكم من بعد Ku]‏ كارا 
حسداً من عند أنفسهم من بعد ماتبين لهم الق ) . 

والمشركون حسدوا رسول al de al‏ عليه des‏ على نعمة الوحى 
a‏ » کا فى قوله تصالى : ( أم محسدون الئاس على ما al AUT‏ 
من فضله ) . 


سورة الفلق “E۳‏ 
ull,‏ هنا عام أريد Ue gat a‏ ¢ وهو النى صلى al‏ عليه 
وسل > کا فى Midi‏ : ( الذين قال هم الناس إن الناس قد 
فالناس الأولى عام أريد به uy‏ رجل واحد § وهو نعم 


» 
5 rl! I gama ان‎ 


وما جاء فيه الحسد من da‏ متوقعة 7 قوله الى : ) سيقول 
الخلفون إذا dl ‚al!‏ لتأخذوها ذرونا تت رۈن أن 
يبداوا كلام الله قل لن تتبمونا كذلكم قال الله من قبل فسيةولون 
بل حسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ) . 
ف نعمة متوقم وجودها 5 

Aw 

توجد المين كا ee a‏ 
وجود الفرق 0 

وقد جاء فى الصحيح « إن المين SE‏ » . 


كما جاء فى السنن : « لو أن شيا يسبق القدر لسبقته المين » 


54 أضواء OLS‏ 
ويةال فى الحسد : حاسد » وف العين les‏ » ويشتركان فى IN‏ 
ومختلفان ف الوسيلة والمنطلق 3 


فالحاسد : قد ne‏ مالم بره » ويحسد فى الأمر التوقم قبل 
وقوعه 6 ومصدره halt GF‏ واستكثار al‏ على الحسود» wry‏ 


زوالما عنه أو عدم حصولا له وهو غاية فى حطة النفس ٠‏ 
والعائن : لا بعين إلا ما براه والموجود بالفمل » ومصدره انقداح 
نظرة العين » وقد يمين ما يكره أن يصاب بأذى منه كولده وماله . 
وقد يطلق عليه أيضاً الحسد » وقد يطلق الحسد وراد به الغبطة» 
وهو 3 ما of el Ais oly‏ من غير زواله ere‏ : 


ode,‏ الحديث : « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل out‏ اله 
ما لا فساطه على هلكته فى الخير » ورجل أتاه الله المكة فهو يقفى 
مها بين الناس 6 . 

وقال القرطى :)$9 مرفوءاً « الؤمن شيط 6 Auf pull,‏ 6 

وقال : الحسد أول ذنب ععى الله به فى الدماء » وأول.ذنب 


عصى به فى الأرض » شد إبليس col‏ وحسد قابيل هابيل a.‏ 


سورة الفاق “to‏ 


كنت معت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه قوه : إن 
أول معصية وقمت هى الحسد » وجر شؤمما إلى غيرها » وذلك لما 
حسد إبليس أيانا آدم على ما آتاه الله من الكرامات من خلقه 
بيديه » وأمر الملائكة بالسجود له » gab‏ الحسد على التكيرع ومئعه 
Cll‏ من امتثال الأمر بالسجود » فكانت النتيجة طرده » 
bb bie‏ 


وبتأمل القصة » يظهر أن الحا على الحسد أصله أمران : 
الأول : ازدراء المحسود . 


والثانى : إعجاب الحاسد بنفسه › كما قال إيايس Wee‏ لامتناعه 
من السجود : ( أنا خير منه ). 


من طين ) وبلحق بذلك جميم الأسباب . 


وقد ذكروا منها التعزز فى نفسه » ولا بريد لأحد أن er.‏ 


عليه » my‏ بأن يجب بنفسه » ولا ,5 أحدا أولى منه ©6 


514 أضواء البيان 


وائاوف من فوات القاصد عند was‏ إذا aly‏ سەسقەى ng, ) die‏ 


الرئاسة من لا رید لأحد أن يقد -م عليه فى أى فن أو محال . 
وذ كرها الرازى قلا عن الغزالى . 


ومن هنا لائرى Bis‏ بنفسه قط ur! 573 Vig‏ 


: أنعمما الله عليهم . عافانا الله من ذلك‎ in Gal عل‎ Aus, 


إذا كانت أول معصية Sy‏ هى حسد إبليس Ta‏ على 
ما أندم اله به عليه » وجاء حسد المشركين ارسول الله صلى الله عليه 
وسل على نعمة الوحى » وحسد أهل الكتاب للمسدين على نعمة الإسلام > 
وجات عله الضورة فى. أواغر التران > فكاما SEE‏ 
القرآن لتذ كر السلين بعظم نعمقه pple‏ وشدة حسدم عليه » 
ايحذروا أعداءم الذين يكيدون هم فى er?‏ > من كل من الجنة 
والناس» على ماسيأتى فى السورة بمدها والأخيرة » إن شاء اله 


سس 


ee مسألة‎ 


فى حكر من تقل أو كسر أو أتلف شيثا ad‏ 


تقدم بيان ذلك فى حت السحر » أما فى حق العين » فقد قال 


ابن حجر فى فتح البارى فى كتاب الطب مانصه وقد اذتلف فى 
جریان القصاص بذلاك » coat‏ بالعين ٠‏ 

فقال gba‏ : لو أتلف Be sll‏ ضمنه لو dtd Jd‏ 
القتصاص أو الدية إذا ai‏ ذلك منه 6 حوث sole aa‏ وهو فى ذلك 
كالساحر عند من لايقتله aS‏ ھ. 


و عرض الشافمية للقصاص ف ذلك بل d gaia‏ ¢ وقالوا ‘ |“ 
لايقتل Kl Jar N 3 Sle‏ 3 


وقال النووى فى الروضة : ولا دية فيه ولا كفارة » Xu OY‏ 
\ ا بكرتب على منضيط عام دون ماص aan‏ الاس 3 ven‏ 
الأحو ال » ما لا انضباط له »كيف ولم يقم منه فمل أصلاء Lely‏ 
غا Jun az,‏ ومن ازوال dead‏ ° 

‘ nr 2 

NM حصوله مكروه‎ cal ينثا عن الإصابة‎ sills fi lal, 

الشخص ¢ ولابتءين ذاك الكروه ف زوال Je Aw?) 6 sur‏ 4 


مكروه بغير ذلك من أثر المين .اه . 
ولانيمكر على ذلك إلا AH‏ بقتل الساحر » فإنه فى مدخاه » والفرق 
ler»‏ عسير . 


cu الامام‎ carte الع : أنه‎ Jel أبن يطال عن بءض‎ Jas 


AD ol gol NEA 


العا cr‏ إذا عرف بذاك من مداخلة الناس ¢ وأنه یاز مه ده 6 ob‏ 
yl‏ مر ركى Anis GE a‏ من حالطة الناس » وأشد من رر الثوم 
الذى عدم الشارع oe wl‏ حصّور الجاعة oe‏ 


قال Sy gil‏ : وهذا القول يح Cate‏ » لايعرف عن غيره تصرح 
مخلاءه . ١ه‏ . من ad‏ البارى . 


وبقأمل قول القرطى Gy silly‏ بدقة “لايوجد بينهما خلاف فى 
الأصل .3 القرطى وميد كلامة ع die Na‏ حيث as‏ عادة له ٠‏ 


والنووى يقول : إنه لايققل غالباً » وعليه فلو ثبت أنه يققل غالبا 
وتكرر ذلك منه ء فإنه Giz‏ مم كلام القرطبى تماما فى أن من 
aa lau 8, Aina st‏ داك نهو ضامن » وهذا معقول gall‏ 6 
del Jis al,‏ ; 

وعند Lil‏ فى كشاف القناع مانصه : والعيان الذى يققل 


ودينه 8 


قال ابن re‏ الله ف حواشی الذروع cath:‏ أن ياحق بالساحر 
الذى يقتل DE © peu)‏ 6 فإذا كانت عيئه يسقطيم القتل مها ويفعله 


ياختياره وجب 4 القصاص ‚al ٠‏ 
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مسألة 
۾ بيان LLL‏ المين 


لا كان السك gl‏ مايكون على الإنسان » والإصابة al‏ 


المسين » . 


وحديث : « إن المين GL‏ » فقّد فصات السنة كيفية Ly sl‏ 


وذيك وما رواه مالا ف L,u‏ وغيره من الصحاح € فى حديث 
سمل بن حنوف » وبوكب البخارى فى حيحه باب رقية المين » وذ re‏ 
حديث عائثة أنها قالت : « أمرلى النى على الله عليه وسل » أو 


أمر أن يسترق من المين © . 
وعقد مالك فى الموطأ CL‏ بعنوان « الوضوء من المين » وباب 


al سهل‎ sada الرقية من المين « 6 وساق‎ 2 ON pias dda ra 
. بإبراده لشوله‎ GIG اتقائئها وعلاجها » ولذا‎ is gle وفيه‎ 


قال : عن کد 38 al‏ أسامة بن سول Yu,‏ > أنه auf al‏ 
يقول : اغتسل ul‏ سهل بن حنيف بالحرار فنزع جبة كانت عليه » 


.10 أضواء البياق 


وعامر بن ربيعة ينظر » قال : وكان سهل رجل أبيض حسن الجلد > 
قال : فقال له عامر بن ربيعة : مارأيت كاليوم ولا جلد عذراء » 
قال : فوعك سېل مكانه واشتد وعكه » فأوتى سول الله صلى الله 
عليه وسل فأخبر أن سملا وعك, وأنه غير راع مەك يارسول الله »> 
فأتاه رسول الله صل الله عليه وسل فأخبره سل بالذی كان من أمر 
عامر » فقال رسول Al‏ صل الله عليه وسل : د علام Jia‏ أحدم أخاه 

ألا بركت » إن المين حق » توضأ له فتوضأ له عامر » فراح سهل مع 


رسول الله صلى الله عليه وسل ليس به بأس » . 


و ass ss‏ » فقال Jo‏ الله عليه وسلم « هل Oped‏ 
LAT 4‏ قالوا : ei‏ عامر بن ربيءة »قال : فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسل 56 فتفيظ عليهء وقال : علام يقتل أحدم أخاه ع ألا 
بركت » اغتسل له » ففسل عامر وجه ويديه ومرفةيه وركيتيه وأطراف. 
رجليه » وداخل إزاره فى قدح ثم صب عليه فراح هل مم الاس » 
ليس به بأس » . 


فهذه القصة (alas us‏ وقوع المين ¢ وهذا cf zl‏ عليه من 
pl‏ السئة وسلف الأمة » كا أنبا '"رشد إلى أن من ol > dy‏ 
قال : تبارك al‏ . 


وفى بعض الروايات لير مالك : هلا كبرت » أى dye‏ 


سورة الفلق . ل 
الله TT‏ ثلاثا » فإن ذلك برد عين الما . 
كا جاء فى السنة « أن الدعاء برد البلاء » فإذا لم تدقع عند 


صدورها وأصابت» فإن UN‏ منها كا جاء هنا توضأ 4 » والافظ 
الآخر : «اغتسل له » . 


وقد فصل ol‏ باافسل 4 : أنه Jud‏ الوجه واليدين أى الكنين 
فقط » والمرفقين وال ركبتين والقد.ين وطرف الإزار الداخلى » ويكون 
ذلك فى إناء لايسقط الماء على الأرض © ويفرغ هذا lll‏ على المصاب 
من ale‏ ويكنؤ الإناء خلقه . 


وقد ذكرها مفصلة القاضى الباجى فى شرح الوطأ تقال : وروى 
رسول al Je al‏ عليه وسل فقا : 


يغسل Gal‏ يتنهم بالرجل وجبه ويديه ومرفةيه وركيتيه dale yy‏ 
ودا<ة إزاره ¢ وقال 3 ولا يغسل مابين اليد والرفق ¢ أى jem Y‏ 
or self‏ اليد 5 


وروى عن 6p jl‏ أنه قال : الفسل الى أدركنا VG slide‏ 
يصفونه : أن يؤلى المائن بقدح فيه ماء » فيمسك مرتقما من الأرض 


فيدخل فيه كفه فيمضمض ء ثم مجه فى القدح ء ثم يل وجهه فى 


ol ol gel Tor 


pail‏ صبة واحدة » ثم يدخل يده اليسر ى فيصب بها على كقه 
GA‏ » ثم يدخل يده الينى فيصب بها على ظهر كفه اليسرى صبة 
واحدة » ثم يدخل بده اليسرى فيصب بها على مرقةه الأعن » ثم 
يدخل يده gel‏ قويصب على مرفقه الأيسر » ثم يدخل يده Spal‏ 
فوصب بها على قدمه gel‏ 6 ثم يدخل يده الينى فيصب بها على 
قدمه الأيسر ؛ ثم يدخل om‏ اليسرى فيصب بها على ركيته المنى » 
م يدخل يده Gel‏ فيصب بها على ركبقه اليسرى » كل ذلك فى 
قدح ثم يدخل داخلة إزاره فى القدح ولايوضم القدح فى الأرض » 
فيصب على رأس ll‏ من خلفه صبة واحدة » وقيل : يفتفل ويصب 


عليه » أى فى حالة غفلته, ثم UK,‏ القدح على ظهر الأرض وراءه . 


وأما داخلة إزاره : فهو الطرف المتدلى الذى يفضى من مأزره 
إلى ote‏ مكانه » إغا يمر بالطرف الأعن على الأيسر » حتى يشده 
بذلك الطرف المتدلى GH!‏ يكون من داخل .١ه‏ . 


وما رشد إليه هذا الحديث تفيظه صلى الله عليه وسل على ple‏ 


وقوله صلى ale él‏ وسل 2 علام Ja‏ أحدم se‏ »¢ مما مين 
شناعة هذا العمل » وأنه قد يقتل . 


yor PS سورة‎ 


6 بالمين‎ Je! مراعاتة من کل 2 الطر فين من‎ aes ley 


فلي پارك عند رو يته le‏ رمع به „ua Sul‏ أحدا VOR Yo, 6 Alans‏ عینه . 


وكذلك من انهم أ-داً nll‏ . فليكبر ثلاما عند مخوفه منه . فإن 


الله يدقع المين بذك . والجد لله . 


وقد ذكروا rl yd Au‏ كذلك ع أى يداوى به الحاسد نفسه 
er)‏ من عناء الد المتوقد 3 aah. anil ads‏ عه EN‏ عليه 
حزنه » وهو على سبيل الإجمال فى أمرين . الل ثم العمل . 


م 


والمراد بالمل هو أن يەل ينا أن القعمة الى براها على الحسود » 
le‏ ى عطاء من الله بقدر سابق وقضاء لازم » وأن حسده oly)‏ عابها 
لايغير من ذلك شيا ‘ وعم أن ضرر Ab‏ يعود على الحاسد وحده. 
فى دينه لعدم رضائه بقدر الله وقسءته لعباده » لأنه فى حسده كالممترض 
على قوله تعالى : ( end of‏ بيهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ) وى 
دنياه Soy oY‏ السقام والأحزان والسكآبة ونفرة الناس منه ومقتهم 


SE) 3 la! 2 ومن وراء هذا وذاك‎ 6 ols 


أما العمل فهو مجاهدة نفسه ضد نوازع الحسدء كا تقدمت الإشارة . 
إليه فى الأسباب ‏ فإذا رأى ذا نممة فازدرته عينه» فليحاول أن يقدره 


و#دمه 5 


Dhl أضواء‎ Tet 

وإن راودةه la}; dus‏ وخ سه 6‘ رها ol‏ الةواضع oll,‏ 
المحر والافتقار . 

وإن عوك له نفسه Ge‏ زوال Leal‏ عن غيره » صرف ذلك إلى 
Ge‏ مثلها لنفسه . وفضل أله gie‏ . 

وإن دعاهالحسد إلى الإساءة إلى المدسود 6 سمى إلى الإحسان إإيه > 
وهكذا . فيسل من شدة الحسدء ويسم غيره من مره 5 

وكا فى الأثر : « الؤمن ينيط » والنافق محسد » . 


نأل الله المافية والمافاة . 


قوله تما لى ( كل اعود برب الاس . تلك الناس CWA.‏ 


im, Geil paz‏ اله تمالى علينا وعليه » الإحالة على هذه ااسورة 
عند كلامه على قوله تعالى : ( ألا تمبدوا إلا إياه Gail‏ لك منه نذير 
وبشير )فى سورة co ya‏ فقال على تلك الأية : فعا الدلالة الواضحة ade‏ 
أن المكة العظمى التى أنزل الفران من أجلها »هى أن يعبد الله Sls‏ 


وحده ولا يشرك 4 ف ge ale‏ . 


وساق الآيات المائلة لها ثم قال : وقد أشرنا إلى هذا البحث فى 
صسورة الفا حة 6 وسنتفهى السكلام عليه إن شاء ا i‏ ف سورة الثاس £ 
del Oh‏ هذا الكتاب المبارك حسى eal.‏ 


وإن فى هذه الإحاة منه رحة الله تعالى علينا وعليه لتنبها على 
all‏ الى اشتملتها ه_ذه السدورة الكرعة Be‏ لراعاة ei‏ 
.iclkl‏ 


کا أن فى تلك الإحالة ميل مسثولية الاستتصاء حيث لم GK‏ 


عا قدمه فى سورة الفاحة » ولا فا قدمه فى سورة هود ؛ وجعل 
tv)‏ - أضواء الييان ج 5 ) 


AOA‏ أضواء البيان 
الاستةصاء فى هذه السورة» وممنى الاستقصاء: الاستيماب إلى أقمى حد م 


وما أظن (uf‏ إستطيع استقصاء مابريده غيره 6 ولاسيا ook‏ 
ur‏ الشيخ al iz)‏ تمالی علينا وعليه وما سةطومه هو 


ولكن على ماقدمنا فى البداية : أنه Sill ape‏ ووسع الطاقة. 
id‏ اه ll‏ مسترشد ir‏ عا قدمه الشيخ al ir),‏ تعالى Lule‏ 
وعليه فى جورف الفا حة وهود » 3 نورد وجمة نظر ف nt gull‏ ا 
shall‏ والناس ei‏ مهما وفى نسق اأصحف الشريف »آمل من الله تعالى 


وداج توفيقه ومعونقه 3 


Uf‏ الإحالة فالذى يظهر أن lange‏ هو أنه فى هذه السورة الكريمة 
اجتممت ثلاث صفات له تعالى من صفات العظمة والكال : رب الناس » 
ملاك الاس » إله الناس » Lely‏ لار ل dey‏ تشير إلى ON‏ اللاك هو الإله 


. وحذه‎ dear استدقى أن‎ oll hh 


daly‏ مابرشد إليه مضمون سورة الإخلاص Wd‏ : هو bt‏ أحدء 
A‏ الصمد » وهذا هو منطق المقل والقول GE‏ لأن متتضى الماك 
يستازم الموودية . والعبودية نستازم التأليه والتوحيد فى الألوهية»لأن 
العبد المملوك نمب عليه الطاعة والسمع لالكه يجرد املك » و إن كان 
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KU‏ عورا ae‏ فكيف بالمبد Spall‏ اربه وإلمه » وكيف بالمالك 
ay‏ الواحد الأحد الفرد الصمد ؟ 


وقد جاءت تلك الصفات الثلاث : الرب الملك الإله » فى أول افتضاحية 
أول الصحف : ( الجد لله رب المالمين الرحمن ار حم مالك يوم الدرن) ٠‏ 
والقراءة الأخرى ( ملك بوم (Al‏ 


وف أول سورة البقرة أول نداء 92 FEN urd do‏ أن تعالى 
وحده » لأنه ریم مع بيان الموجبات ذلك فى قوله TL) : dls‏ الناس 
أعبدوا ربع ). 


ثم بين الوجب A‏ بقوله : ( الذى خانم والذين (Ku‏ : 
وقوله : ( الذى جمل لك الأرض فراشا Al,‏ بناء وأتزل 
عن الدماء cole‏ فأخرج به من Al‏ رز م( : 


وهذا كله من آثار الربوبية واستدقاقه تمالى على خلته المبادة > 
شم بين موجب إفراده وحده بذلك dye‏ : ( فلا تمملوا لله (lal‏ 
أ ds‏ ©( 
و 3 ون) 


أى کا أنه لار“ له فى gi‏ ولافى الرزق ولا فى شىء مما ذكرء 
فلا جماوا لله أندادا Ar: 6 Sale tah‏ م تعلمون حفيقة EVD‏ . 


1 أضواء الببان 

وعبادته تعالى وحده ون الأنداد» هو ماقال عنه الشيخ رحة اله 
تعالى علينا وعليه : ممنى لا إله إلا الله Geb Gas‏ 

فالإئبات فى قوله تمالى : ( اعبدوا الله ) ٠‏ 

. ) قوله : ( فلا مجملوا لله أندادا‎ gs 


وكون الربوبية تستوجب العبادة » جاء Apo‏ فى قوله تمالى : 
anal )‏ دوا رب هذا cul‏ الذى er!‏ دن جوع erly‏ من 


eer 
AND فا موصول وصلته فى ممنى التعليل لمؤجب العبادة » وسيأنى‎ 
. زيادة إيضاح إن شاء الل تمالى فى نهاية السورة‎ 


وقد جاء هنا لفظ ( رب الناس .) بإضافة الرب إلى القاس » ا 
yan‏ بالاختصاص هم أنه سبحا نه رب العالين ورب كل شىء ` 
فى أول weal‏ : ( المجد له رب المالمين ) ٠‏ 


.) وهو رب كل شىء‎ Cy all قوله : ( قل أغير اللہ‎ dy 
٠ فالإضافة هنا إلى بعض أفراد العام‎ 


وقد أضيف إلى بعض أفراد wal‏ كالماوات والأرض وغيرها. 


سورة الناس an‏ 

من بعض كل شىء » كقوله : ( قل من رب السماوات والأرض » 
قل الله ) ٠‏ 

وقوله : ( رب المشرق cially‏ لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ) , 

وإلى الببت ( فليمبدوا رب هذا الببت ) ٠‏ 

. ) أمرت أن أعبد رب هذه البلاة‎ le] ( الحرام‎ ds 

وإلى العرش ( رب العرش الكري ) . 

و إلى الرسول ( اتبع ما أوحى إليك من ربك ) ٠‏ 

وقوله: ( وربك فكبر ) إلى غير ذلك . 

ولكن يلاحظ ail‏ مع كل إضافة من ذلك مايفيد العموم » وأنه 


مع إضافته افرد من أفراد المدوم » فهو رب العالمين » ورب كل ro.‏ 
غغى إضافته إلى الماوات والأرض جاء معها ( قل أل ) ٠‏ 


وفى الإضافة إلى الشرق والفرب جاء ( لا إله إلا ZB yo‏ 
(Sr‏ 

وف الإضافة إلى البيت جاء ( الذى eb!‏ من جوع وآمنهم 
من خوف ( وهو لله سيحانه , 


. الإضافة إلى البلدة جاء ( الذى حرمها ) وهو الله تعالى‎ ds 


zur‏ أضواء البيان 


وفى BLY!‏ إلى العرش جاء قوله تعالى : ZH Shad)‏ 
لا إله إلا هو رب المرش ( . 


وفى LEY!‏ إلى الرسول صلى الله عليه وسل جاء قوله : ( ماودعك. 
ربك ) ؛ وغير ذلك من الإضافة » إلى أى فرد من أفراد الوم 


وهنا رب الئاس ole‏ معها ( ملاك الناس إله الناس ) Aid‏ 
السوم أيضاً ۽ لأن إطلاق الرب قد يشارك فيه السيد للطاع » كم فى 
قوله : ( امخذوا أحبارم ورهباتهم Cy‏ من دون الله ) . 


وقول coy‏ لصاحبه فى السجن ( اذ SS‏ عفد ربك ) أىه 
الك على أظهر الأقوال » وقوله : ( ارجم إلى ربك فاسأله مابال 
النسوة ) الأية . 


اء بالك والإله Dan‏ على المموم » فى ممنى رب الناس م 
فمو سبحانه رب المالين ورب كل شىء » ولكن إضافته هنا إلى. 
خصوص الناس إشمار مزيد اختصاص » ورعاية OM‏ سبحانه لمبده 
الذى دعاه إليه ليستميذ به سن عدوه » كا أن فيه تقوية رجاء Al‏ 
فى a Slee Oh ayy‏ سيحين .عبذه لمبوديته ويعيذه عا Bu‏ 


مه مغه . 


“ir wii, 


ويقوى هذا الاختماص إضافة الرب لارسول على الله عليه des‏ 
3 جميم أطواره ate‏ البدأن : بدأ الحاةة وبدأ الوحى » فى قوله 2 
la)‏ بام ربك الذى خلق » خلق الإنسان من عاق )© ثم فى 
نشأنه ( ماودعك ربك ily‏ إلى قوله ‏ ألم يحدك ينها فآوى > 
ووجدك ضالا فبدى ووجدك عائلا فأغنی ) . 


وجمل الرغبة إليه فى السورة بمدها ( وإلى ربك فارغب ) بعد 
تعداد النمم عليه من شرح الصدر 6 ووضع الوزر» C293‏ الذ كر » ثم 
فى well‏ قوله : ( إن إلى ربك الرجعى ) ٠‏ 


قوله تعالى : ( ملت الناس ) فى مجىء ملاك الناس بعد رب 
الاس » تدرج فى التنبيه على تلات SUM‏ المظام » وانتقال بالمباد من 
مبد] الإعان بالرب لما شاهدوه من UT‏ الربوبية فى الخلق والرزق » 
وجميم تلك الكائنات » کا تقدم فى أول نداء وجه | ) اعبدواً 
ربک الذى file‏ والذين من u SLs‏ تتقون » الذى جمل لک 
الأرض فراشا والسماء بتاء وأنزل من المماء ماء فأخرج به من‌العرات 


(9655, 


كل هذه الأثار التى Wo geal‏ وأقروا عوجبها « بأن الذى أوجدها 
هو رمهم » ومن ثم ينتقاون إلى الدرجة الثانية » وهى أن ربة الاى 


OL أضواء‎ 118 


AI iP‏ هو ما که وهو pail‏ 3 :لاك Abos LN yall‏ لامره 


FB 0‏ 7 
و تيع ستو نه 6 ومالك لامر | نيا والاخرة هيما + 


فإذا وصل بإقراره إلى هذا الإدراك » أقر له ضرورة له بالألوهية 
وه ag Al‏ النهابة . إله الئاس أى مألوههم ومعيودم وهو ماخاةهم 
al‏ ¢ (وماخلقت الجن es‏ إلا أوءبدون ( . 


وفى إضافة اللاك إلى الناس من إشعار الاختصاص »مع أنه 
سبحانه ملك كل شىء » فيه مافى إضافة الرب لاناس التقدم حثه »فمو 


سبحانه مالك AN‏ كا فى قوله : ( قل اللهم مالك اللاك تؤلى االك 


هن ES sly‏ اللاثك گن نشاء aly‏ من نشاء ( 
وقوله تمالى : ( له اللاك وله (aH‏ 
وقوله : ( له ملك السماوات والأرض ) وقوله LUN)‏ الندوس ) 


فهو ler‏ نه وتعالى المتفرد باللك لاشر يك له ف rar‏ قال 
حمالى : ( وقل الجد لله الذى لم يتخذ Udy‏ ولم يكن له شريك فى 
الاك ) fas‏ بالجد أولا . 


ومثله قوله : ( فسبحان الذی بيده ملكوت كل شىء ) بدا 


تس بیج 48 iz‏ اموم EM‏ ومطاق uss a!‏ الشريك لان 


سورة ااناس Vo‏ 

. ملاك تصرف وتدبير مم الكال فى الد والتقديس‎ le 

وكقوله : ) تارك الذى بيده الاك وهو على كل شیء قد ر ) . 

ومهذه النصوص Jn‏ کال Ae‏ & تعالى » ونقص ملا ما سواه من 
ملوك الدنيا ء وتم أن ملكهم بعمليك الله تعالى إیام کا فى قوله تعالى : 
Thy aly )‏ ملكه من يشاء ) . 

وقوله : ( قل اللهم مالاك اللاك تؤتى الاك من نثاء وتنزع MN‏ 
oF‏ نشاء 


ومن اللوم أن ملوك الدنيا ملسكهم ملك سياسة ورعاية » لا ملك 
ملاك وتسرف » وکما فى قوله تمالى : ( وقال لم بيهم إن الله قد 
u‏ لح طالوت ملكا قالوا ألى يكون له الاك علينا وحن أحق 
| بالك منهء ولم يؤت سمة من الال . قال : إن الله اصطفاه 
“علي وزاده بسطة فى all‏ والجسم » والله يؤتى ملك من يشاء 
aly‏ داسع (ge‏ 
والجدير بالتنبيه عليه بهذه الناسبة أن « بريطانيا » محترم نظام 
لللكية إلى هذا الوقت الحاضر » بدافم من هذا الممتقد » وأنه 
لا ملك إلا بتمليك الله إياه » وأن ملوك الدنيا باصطفاء من الله . 


a as,‏ إلى ماعن Saas‏ بيا نه »دن أن ملوك الدنيا لا علكون 


AS أضواء‎ WI 


أمر الرعية لأن طالوت ملكا » ولوس مالكا لأموالهم . 


be‏ ملك الله Gls‏ ملك خلق وإيجاد وتصرف » كا فى قول 
تعالى : ( لله ملك السموات والأرض SE‏ ما بشاء يهب أن U‏ 
es‏ كور أو ,روجهم ١ GIS‏ اناثا ويحمل من يشاء 
عقيا . إنه de‏ قدير ) . 


des‏ قدبر هنا من خصائصه سبحانه وتعالى » فيتصرف فى ملكه 
بعلم وعن قدرة كاملتين سوحانه »له ملك السموات والأرض gt‏ 


. وهو على كل شىء قدير‎ Saks 


وتظهر حقيقة ذلك إذا جاء اليوم التق » فيتلاثى كل ملك قل أو. 
كثر » ويذل كل ملك كبر أو ae‏ ولم ببق إلا ماكه DS‏ يوم 
م بارزون » لا خی على الله مهم شىء » لن MU‏ الهوم لله الواحدہ 
القهار . 

.) سورة الفائحة ( ملك بوم الدين‎ Dy 

فى القراءتين مما إشمار بالفرق بين ملك ان وملك المباد » SI‏ 


سوزة الناس AV‏ 


فهو الملك القدوس ء والذى. بيده ملكوت كل شىء وإليه رجح 
اللائ كلهم . 

ومن كانت هذه صفاته » فهو المستحق GY‏ يميد وحده سبحانه + 
ولا بشرك ممه أحد » وهذا هو شمار المبد فى الركن اللامس من 
أركان الإسلام > حين مهل" بالتلبية : إن الجد والنعمة لك والملك 
لاشريك لك . | 


قوله تمالى : ( إله الناس ) . 


هذه هى الرتبة الثالثة فى كمال المبودية » وإفراد la Gl‏ 
بالأأوهية . 


وهذا هو محل الإحالة » التى عناها الشيخ رحة الله تمالى علينا 
وعليه فيا يظهر » لأن المبد إذا أقر بأن i‏ تعالى ربه وخالقه » ومنعم 
عليه أوجده من العدم » ورباه بالتعم » لارب له سواه ٤‏ ثم تدرج 
Ada‏ ويقينه إلى. الإقرار بأن ريه هو مليسكه واأعصرف فى أمره وحده 4. 


aly‏ لا علك هو نفسه مع الله شيا » ولا لك له أحد من الله 


و 


. ty 


و 


وأن كل تصرفات العالم كله بأمره فلا يصل إليه خير إلا بإذنه » 


gel iA‏ أء الباث 


5 egal إلا‎ are ae ولا يصرف‎ 


وعرف 3 فين : أنه She dee‏ ان oda‏ كوت الس.وات والأرض 6 
توصل يمللمه هذا أن من كانت هذه صناته » كان هو وحده الستحق 


لإفراده بالمبادة وبالألوهية »لا إله إلا هو . 


فيكون فى A‏ المصدف الشريف انتزاع الإقرار من المبد لَه 
سبحا نه بطريق الإازام » بالممنى الذى أرسل الله به رسله » وأنزل من 
أجله aS‏ » وهو أن Gass‏ أ واا > وهو ما صرح الشيخ به فى 
الإحالة السابقة . 


وإذا كان الشيخ رحه الله »قد نبه على مراعاة HEL‏ الصحف» 
فإنا لو رجءنا إلى أول المصحف وآخره لوجدنا ربطا بديما » إذ تلك 
الصفات الثلاث فى سورة الناس موجودة فى سورة الفاحة › فاتفقت 
الحائمة مع الفاتحة فى هذا gall‏ المظيم > إذ فى ae lal‏ الجد لله رب العالمين . 
وملك يوم الدن » Sob‏ صفة الربوبية والماك والألوعية فى لفظ 
الجلالة . 


وت-كون الماعة الشريفة من باب عود على بدء» ly‏ القرآن كله 


سورة ااناس 14“ 
فما بين ذلك شرح وبيان لتقدير هذا Gall‏ الكبير 6 
وسيأتى لذلك زيادة إيضاح فى النهاية » إن شاء الله تمالى . 
قواه تمالى (th ee‏ 
كلاها صيفة Whe‏ من الوسوسة والخدس » بسكون النون : 


وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه بيان ممنى الوسوسة » 
والوسواس Gps, a‏ أى الراد عند كلامه على قوله تمالى : (فوسوس 
إليه الشيطان قال يا آدم هل Mol‏ على شحرة الللر ) الآية . 


وبين مشتقاتهما وأصل اشتقاقمء| » وهو يدور على أن.الوسوسة: 


الحديث الى . والحنس : التأخر > كما تكلم على ذلك فى دفم 
اام الاضطراب » حيث اجتمع المعنيان المتنافيان ٠‏ 


لأن الوسواس : كثير الوسوسة 6 ليضل بها الناس . والناس : كثير 


التأخر والرجوع عن إضلال الناس . 


ok eel,‏ لكل Yu elie‏ ¢ وأنه بوسوس aac Jie‏ العود ين 


ذكر oa,‏ خانس عند 3 المبد ربه تمالى » كما دل عليه قوله 


1۷ أضو اء LT‏ 


تعالى : ( ومن يمش عن ذ كر الرحمن قيض له شيط نا نبو له قرين ) 
إلى آخره.اء. 


قوله تعالى Gill)‏ وسوس فی صدُور الناس 4 . 


الت ق ارف pe‏ :طرق lpn gl‏ يا rn‏ 
غيكون موجوداً فى السدورء وبوسوس لقاب »أو هو ظرف الوسوسة: 
ويكون الراد بالصدور القلوب » لكونها حالة فى الصدور من باب إطلاق 
Jet‏ » وإرادة الحال على ما جار فى الأساليب البلاغية . 


وعلى حد قول تعالى : ( فليدع ناديه ) أطلق النادى » وأراد من 
بحل فيه من. القوم 3 


وتقدم للشيخ An,‏ الله تعالى علينا وعليه LA‏ تمدية الوسوسة 
تارة بإلى وتارة باللام » ففى سورة الأعراف (فوسوس لما ااشيطان )» 
وف طه : ( فوسوس إليه الشيطان ) . 


وحاصل ما ذکره فى الجع ينما أحد أمرين : إما أن حروف الجر 
ينوب يعضها عن uam‏ 6 وذكر شواهده» Lf,‏ أن يكون وسوس 


سورة الناس ۹۷۲ 


)3 صدور u‏ ) وم يدل : إلى صدور الناس ء فهل هو من باب 
نيابة حروف الجر بعذها عن بعض Cal‏ ؟ أم هى ظرف عض ؟ ٠‏ 


والظاهر أنها ظرف » ولكن هل هو الظرف لاوسواس» أوظرف. 
dn go gh‏ نفسها ؟ 


وبالنظر إلى كلام pill‏ » فإن كلام ابن جرير gael Jat‏ 


للمزيين بدون a‏ . 


وأما gh all‏ » والألوسى » فصرحا عا zb‏ لما ووصلا إليه . 
ذقال القرطبى» قال pla‏ : إن الشيطان فى صورة SF TRH‏ من 
BE‏ الام فى العروق ساطه الله على ذلك وذكر الحديث « إن الشيطان 
ليجرى من ابن آدم بجرى الدم Tab‏ مجاريه » . 


وقال : إن أبا ge ae‏ قال : سألت رهی أن ay‏ الشيطان ؛ 
KK‏ من ان et‏ 0 فرأيته يذاه فى یك به ورحلاه 3 رجليه ومشاعيه 
فى جسده » غير أن له خطما كخطم الكاب ؟ فإذا ذكر الله خنس » 
ee;‏ 


أما الألوسى نقد صرح بالتسيم الى أوردناه » فتال As‏ 


وسوس فى صدور الناس ٠‏ 


vr‏ أضواء البيان 


قيل : أريد قلوهم Se‏ 

وقال eras‏ : إن الشيطان يدخل الصدر الذى هو عنزلة الدهليز > 
فيلقى منه ما بريد إلقاءه إلى القلب ويوصله asl]‏ ء ولا مانم Die‏ من 
دخوله فى جوف إنسان ٠‏ وساق الحديث أيضا « إن الشيطان يمحرى» 
إلى آخره . 

ومراده بالجاز ما قدمنا من إطلاق JAI‏ وإرادة الخال . 

وذكر ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد أن الشيطان جانم على 
قاب ابن آدم » فإذا سها وغعل وسوس » وإذا ذكر الله خنس . 

والذى jel Jia al, a‏ : أن الصدر ظرف لاوسواس > وأنه 
يوقم الوسوسة فى القاب . على ما قاله ابن عباس ومجاهد رحمم الله . 

وفى لفظ الناس هنا ad] Glall‏ الصدور » اختلاف فى المراد 
منه » فقيل : الإنى . لظاهر الاستءمال . 


وقيل : الثقلان : الإنس والجن . 
وإن إطلاق الناس على الجن مسموع » كا حكاه القرطى قال 
عن Gam‏ المرب : 
إنه كان Cre‏ غاء قوم من الجن فوقنوا » فقيل : من أنم ؟ 


فقالوا : ناس دن الجن ‘ وهذا مەی قول القراء 5 


واستدل صادب ولا J gall‏ بطريق القياس ياستهمال Pr‏ رجال 


سورة الناس vr‏ 


ونةر فى قوله تعالى : ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون Ser‏ 
من الجن ) وقوله ( وإذ Whe‏ إليك Ga‏ من (Al‏ 


وعليه يكون الوسواس المستماد No‏ وسوس ف لور الجن 
والس 


وقد ذ كر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوجه » ولكنه رده وضعفة» 
لأن لفظ الناس أظهر وأشهر فى الإنس, وهو الممروف فى استمال 
القرآن » by‏ على هذا يكون قل يم الثى ء قسما منه» Jat aY‏ الناس 
قسيم الجن » ويجمل الجن نوعا من 7 اه. ملخصا . 

وعلى كل» فإن منهج الأضواء أن ماکان ase‏ وكان أكثر 
استعمالات القرآن لا حد الاحمالين » فإن كثرة Mal‏ إياه تكون 
مر جا ٤‏ وجميم استعمالات I‏ لافظ الناس kl‏ هو فى خصوص 
الإس فقط » by‏ تستسمل ولا مرة واحدة فى Ge‏ الجن مع مراعاة 
استممالها فى هذه السو رة وحدها #س Ole‏ حتى موت سورة 
الناس . 


Ul‏ القياس على لفظتى رجل ونفر » فقد رده شيخ الاسلام ابن 


تممعة (a1‏ بأمهما وردا مقيدين رجال دن الجن ‘ 1,8 دن الجن 3 


أما على الإطلاق فلز يردا » وهكذا لفظ الناس فلا مانم من 


) ٠ أضواء البيان ج‎ tv) 


vs‏ : أضواء البيان 
استمماله متيدا ناس من الجن . أما على الاطلاق فلا ٠‏ 
وعليه » يث ورد Led‏ الناس هنا Millen‏ فلا يصح de‏ على الجن 
والإنس Var‏ 6 بل يكون bu oi Yb Lu‏ 6 ويكون ف صدور 
الناس أى فى صدور il‏ 
وقد 5 al‏ السءود معى آخر ف orl Li‏ : وهو أن الناسى 
ua‏ النسيان » حذفت الياء Ge‏ لأن الوسواس لا بوسسوس إلا فى حين 
وعليه » يكون حذف الياء كحذفها من الداع فى قوله : (يوم 
يدع الداع ( ونحوه . 
ولكن de Ge‏ هذا القول بيان من المراد بالناسى » أهو من الإنس 
أم من الجن 3 فلم رج عن الاحما اين السابقين 0 م أن وذا القول من 
ويرد على هذا القول جمع المدور وإفراد الناس © ably‏ لا يضاف 
إلا إلى lear‏ جم الصدور » OY‏ الفرد ليس له جع من الصددرء 
tl Js‏ مع »أو يكتنى بالمفرد رد . 
وقد جاء فى إضافة ctl‏ إلى الى فى قوله : ( فقد cae‏ 
قاوبکا ) ٠‏ 


سورة ااناس “vo‏ 
هذا أ كثر استمالا من gill‏ والتثنية دون الم . 
ما قال الشاعر : 
واا نس ممما ينو al ros sal‏ العيط الق لار ف 
وهذا كانالنياس وذلاك أن المعبر عن المثنى بالمثنى» لكن كرهوا 
اجماع تثنيتين فمدلوا إلى Lait RAF ch!‏ جمع فى Gall‏ والإفراد» 
لابحوز Wale] use‏ || 
كةوله 
oly ule ©‏ الواديين ترعى & 
ريد بطنى » وغاط ابن مالك فى التسهيل إذ قال : و تار 
الإفراد على لفظ التثنية » فتراه غلط ابن مالك فى اختياره جواز 
إضافة المع إلى المغرد » كاأنه ةل : ولايحوز ذلك إلا فى lye atl‏ 
مع الثنى لكراهية اجماع التثنيتين » نظهر بالان قول أبى السعود . 
أما الراجح فى الوجهين فى ممنى الناس المتقدم ذكرها ٠‏ فهو الوجه 
الأول > وهو pel‏ الإنى » وأن قوله تعالى ( من الجنة والناس ) 
يهان أن يدوم بالوسوسة 6 أى بيان للوسواس اناس وأنه من كل 
من وسواس الجنة ووسواس الناس . 
es‏ دلاك من عو : 


x? 4 t ase ts عليه‎ al Je للرسول‎ „bil منها : أن‎ 


vi‏ أذواء البيان 


ومنها : أننا لو جعلنا الناس الأولى عامة لمن يوسوس إليه 
كان من الجبة ¢ والناس مص در الوسوسة ¢ فيكون من وسواس 


الناس من يوسوس فى صدور الجن ٠‏ وهذا بعيد . 


ومنها : أنه لوكان bad‏ الغاس يشمل الجن والانس » لا احتيج 
إل هل ao‏ 


الجنة والناس > واكتنى فى الثانية بما | كتفى به فى 


BR‏ جاء بيان عل الوسوسة صدور الئاس 4 ola ra‏ مص در 
الوسوسة الجنة والناس » والله تعالى je‏ 

ذ كر أبوحيان فى ST‏ تفسيره مقارنة لطيفة بين سورب المءوذتين » 
فقال : ولما كانت مضرة الدين, وهى آفة الوسوسة أعظم من مغرة 
La‏ وإن عظمت » جاء البناء فى الاستعاذة منها بصفات ثلاث : 
ارب » Ally‏ . والإله » وإن انحد امالوب 


وفى الاستعاذة من ثلاث : الناسق »> والنفاثات » والحاسد » 


. Ake واحدة وهى الرب » وإن تکار الذى يستعاذ‎ dia, 


وهذه الأخرى لفغة كرعة » طالما كنت تطلعت إلما فى وجوتى 


VY oll سورة‎ 


نظر » إحداها : بين السورتين » والأخرى بين سورة الناس وق 


. a الشر بف ‘ شاف | رادها إن شاء‎ all 


إلا أنه على وجبة نظر ul‏ حيان » وهى أنه تعالى فى -ورة الفاق 


. الاستعاذة بصفة واحدة وهى رب الفاق‎ 3 pla 


وفى سورة الناس جاء فى الاستماذة بثلاث صفات » مع أن الستماذ 
منه فى الأولى ثلاثة أمورء والستءاذ منه فى الثانية أمر واحدء فلخطر 
الأمر الواحد جاءت الصفات الثلاث . 


- ويقال Gl‏ من جبة أخرى : إن الستماذ منه فى ااسورة IN‏ 
أمور تأنى من خارج الإنسان » وتأتيه اعتداء عليه من غيره» وقد 
تكو Pe‏ وو ظاهرة » Stay‏ ذلاك قد xt‏ التعدر ز منه أو انقاؤه 
قبل وقوعه ¢ ats‏ إذا عل به ke.‏ الشر الواحد فى الثانية يأتيه ٠ن‏ 
داخليته وقد تكون هواجس النفس وما لايقدر على دفمه » إذ الشيطان 
,رانا ولا راه» کا فى قوله : ( إنه دام هو وقبيله مرى حيث 


ef er ory 


وقد يثر عليه خلجات نفسه ونوازع فكره » فلا ad‏ له خلاصاً إلا 


Ll‏ الوجهتان اللتان نوهنا عنهما » فالأولى بين السورتين وهى مما 


OLN أضواء‎ WA 
) أورده أبوحيان : إذ فى سورة الفلق قال : ( قل أعوذ برب الفلق‎ 
( قوله : (رب المالين‎ Solas ورب الفلق‎ 
. عن غيره‎ Gin لأنه مامن موجود فى هذا الكون إلا وهو‎ 
: ( sl, CLI فى الزرع : ) فالق‎ 
. ) وفى الزمن ( فالق الإصباح‎ 
وفى الميوانات : ( الى خلةك من ةس واحدة وخلق منها‎ 
.) زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء‎ 


وفى الجادات يشير إليه قوله تعالى : ( أو م ر oil‏ كفروا 
أن السماوات والأرض كانتا رتتا likey Lae‏ من الماء كل شىء 


حى فلو بومنون ¢ وحملنا فى الأرض روامى أن كيد er‏ ( . 
منه » من شر ماخاق . 


. dam إذا‎ dala y » Jaall فى‎ ru, 6 Js; إذا‎ 


فا معاد به صفة واحدة» والستعاذ منه عموم ماخلق حل وتفصيلا 4 


سورة الناس 17۹ 


بدما فى السورة العا re is‏ بالمستماذ 4 ثلاث صفأت . > صفات BAR)‏ 


لله تعالى: الرب والماك والإله ٠‏ 


فقا بل اٹہ اذ dia‏ وهو hits dal, ge‏ 3 وهو ARTE‏ 


ايناس 6 وهذا يدل على re ory‏ خطورة المستعاذ „Ks‏ 


وهو كذلك ¢ WY‏ و نظر نا ف واقم الا هر أوحد نا ange‏ کل 
فقنة ومنطلق كل os‏ عاجلا أو آجلاء لوجدناه بسبب الوسواس ol‏ 


. وجود الإنسان‎ Ela desi ye وهو‎ 


وأول lis‏ وقمت على الإنسان Lele dy YM‏ هى من هذا 
Be)‏ اناس » وذلك أن الله تعالى ا كرام آدم » aie‏ بيده 
وأسحد Goll‏ له وأسكنه الجنة هو وزوجه لابجوع فيها ولا يعرى » 
ولا يظمأ فا ولا بضحى » يأ كلات منها رغداً حيث ماشاءاء إلا من 
الشجرة الممنوعة » فوسوس إلمهما الشيطان حتى أ كلا منها ودلاها بغرور » 


> أهيطوا مسا Van) ran FEN‏ عدو . 
وبعد سكناها الأرض ST‏ ابنمما قابيل وهابيل فلاحتهما Cat‏ 
cet Br U du‏ نفس eur!‏ قتل أخيه فأصبح من الخادمين 0 


وهكذا بسار الانسان فى حياته بالوسوسة ge‏ ربكه فى UN‏ 
ومبلكه فى الآخرة » ولقد JAI‏ من المرأة جسيرا الكل مابريد ۔ 


۸° أضواء البيان 


وهاهو يميد الكرة فى نزع اللباس عن أبوينا فى ALL‏ فينتزعه Lape‏ 
فى ظل ببت الله الحر م فى طوافهم قبل البعثة ولابزال ينويه » وعن 
طريق الرأة فى كل زمان ومكان ليخرجه عن الاستقامة کا أخرج 
أبويه من الجنة . 


IV‏ يجاب على الإنسان بخيله ورجله Hy‏ بقسمه بين يدى 


ehr Me‏ ا 


ols‏ أخطر أبواب الف۔_اد ف الجتممات فى عن الال أو الدم 
5 العرض « ay‏ الحديث 3 ix>‏ الوداع :> ألا إن gl‏ وأموالم 


٠ :و هذا » إلى آخره‎ da oS حرام‎ Kal fal els 


وهل a, lie Sin‏ على واحدد مها 6 إلا دن تأر ul yes‏ 
الحناس . الايم لا ٠‏ 


وهكذا فى الآخرة . 
وقد بين ثعالى الموقف جاياً فى Win‏ الشيطان البليفة المسريحة : 
) وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدم وعد الحق Kay‏ 
Çal‏ وماکان لى عليكم »ن ساطان إلا أن دعو تک et‏ لی 
فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا Aa rat‏ وما ام عمرخى إلى 
كفرت ها أشركتمون من قبل ) الأية © 


سورة الناى ۸۱“ 


وقد je‏ عدو cdl‏ » أن أخطر سلاح على الإنسان » هو الشك ولا 
طريق إليه إلا بالوسوسة » فأخذ عن إبلس مېمته وراح wen‏ 
a‏ فى دينهم وفى دنيام » ويشككهم فى قدرتهم على اليا We SH‏ 
مستقاين عنه » و PR?‏ فى قدرنهم على التقدم والاستنلال الحتيقى » 
بل dy‏ استطاعتهم على الإبداع والاختراع > ليظلوا فى فلكه ودائرة 
نفوذه » Gad‏ المسدون يدورن فى حلتة Gye © Me‏ رجلا 


ودو خرون أخرى . 


والمتشكاك Areal A‏ عمل لايقدم fol ale‏ ¢ بل ما dain‏ الهوم مدمه 
he‏ » وقد أعلن عن هذه النتيجة الططيرة رئيس ope‏ الستشرقين 
Bee G lly‏ من ثلاثين bed Ge‏ انعد KU‏ 


فى [ بيروت] لعرض نتائج lel‏ ودراسة أساليب تبشيرم ٠‏ 


فتشى المؤعرون من أن لهم زهاء أربمين سنة من علهم المتواصل » 
: يستطيءوا 5 lis ¢ sl; iz, \y pats‏ رئيس su‏ : إذا I‏ 
سطع أن aa ss Br‏ لكن استطعنا أن نوجد ذبدبة فى الر أى » نقد 


. Le فى‎ lint 


وهكذا منهج zul‏ تشّكيك فى قضايا الإسلام ليوجد ذبذبة فى 


sie.‏ اأسدين ¢ SN all ae oe‏ ثارة ؛ وعن طريق تعدد الزوحات 


OLN أضواء‎ NAY 


أخرى > وعن دوافع القتال » ومن استرقاق الرآيق » وهن وعن . 
حتى وجد من أبناء المسهين من يتخطى حدود الشك إلى التصديق» 
وأخذ يدعو إلى ما يدعو إليه العدو ؛ وما ذاك كله إلا حصاد ونتانج 


الوسواس الئاس . 


فلا غرو إذا أن تجمم الصفات الجليلة الثلاث : رب الناس » ملك 
الناس » إله الناس 8 


أما الوجهة الثانية وهى بين سورة ااناس ونسق المصحف الشريف » 
au‏ نعبد July‏ نستعين Gaal‏ المراط pall‏ صراط الذين Si!‏ 


( erde 


وفى هذه البداية KON‏ عة بث الطمأنينة فى القاب pall‏ عنْها بالجد» 
ol ge‏ الرضى واسعادة والإقرار لله بالربوبية » ثم الإعان بالبعث 
والإقرار له عاك يوم coll‏ ثم AD‏ بالمبادة لل وحده والالتجاء 
إليه مستمينا به » مستهديا الصراط المستقيم » اثلا ie‏ الذين ol‏ 


ml 


ur ٠ سورة الناس‎ 


ثم يأنى بعدها مباشرة فى أول سورة البقرة ( ذلك الكتاب. 
لا ريب فيه هدى لاتتين ) أى إن المدى الذى تنشده إلى الصراط 
المستقيم > فهو فى هذا الكتاب لا ريب فيه » ثم بين المتقين الذين. 
A el‏ عليهم بآوله : ) On o All‏ بالفيب Ogos‏ الصلاة وما 
رزقناهم ght‏ . والڏين بؤمنون عا آنزل إايك وما Jr!‏ من قبلك. 


وبالآخرة هم يوقنون ) . 


ومرة أخرى للتأ كيد : أولثك لا سوام على هدى من ربك وأولئك 


ثم تنرسل السورة فى تقسيم الناس إلى الأقسام الثلاثة : مؤمنين. 


وكافرين ومذبذبين بين بين » وهم المنافتون . 


ثم co pall Lal Th‏ وهو أول نداء فى المصحف اموم القاس ( يا أا 
الناس اعبدوا ر 8 ( vis‏ البراهين على استيةاق salad‏ وعلى إمكان 
البمث بةوله GH)‏ خاقم والذين من لم لا تقون . الذى Se‏ 
3 الأرض GES‏ والسماء بناء وأتزل من الدماء ماء فأخرج به من 
الفرات رز ل فلا جماوا لله أندادا وأنتم تعاون ) . 


وبعد تقرير الأصل وهى المقيدة ace‏ ااسورة فى ذكر روع 


“At‏ أضواء البيان 


الإسلام » فتشتمل على أركان الإسلام كلها وعلى كثير من مسائل 
المعاملات والجهاد “sy é‏ ياب u‏ أبواب لوقه إلا وله 55 3 هذه السورة € 
alg‏ ما بعد ها مبيئا u‏ أجل فيها أو ا يذ كر ضمئها 5 


وهكذا حتى ينتهى ST al‏ بكمال الشريعة وكام الدين . 


وكا جاء 3 وصف inell‏ المبتدين erie wall Jala‏ يومنون 
بالذيب ومنه الإعان باليوم الآخر وما فيه من Gla‏ وعقاب وثواب » 


اواز اليب تسقلزم | اترتب اطزاء عليه i big‏ عقايا . 


وااشواب والعقاب م dx.‏ الفمل والترك 


Jails‏ والترك : ها مناط التكليف » لأن الإنسان Jr‏ الأمر 


فالكأن نسق المصحف الشربف يشير إلى ضرورة ما بيجب الانتباه 
إليه » من أن القرآن بدأ بالجد ثناء على الله ما أنمم على الإنسان CANT‏ 
وإرسال الرسول صاحبه به » ثم قله من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة » وهو 
الأعظم قدراً وخطرا » ثم رسم له الطريق الذى U‏ البتدون أهل 
الإنعام والرضى » ثم أوقنه عليه ليسلك سبيلهم . 


وهكذا إلى أن جاء به بعد كال البيان والإرشاد والمداية » جاء 


1A0 vu سورة‎ 


به إلى نهاية هذا الصراط المستقيم Bee‏ ايقول له إذا اط.أننت لهذا 
اين » وآمنت dl‏ رب المالمين » رامتقدت مجىء يوم الدين » وعرفت 
طريق il‏ ٠قسام‏ الناس الثلاث مؤمئين ركافر ين ومنافةين ٠‏ 

ules‏ كل مهم ء فالزم هذا الكتاب » وسر على هذا الصراط ورافق 
أهل الإنعام » وجانب الغضوب عليهم والضالين » واحذر من U‏ 
النائقين التشككين » وحاذر كل الذر من موجب ذلك كله »وهو 
الوسوا سالخناس » أن يشككك فى متعلقات الإعان » أو فى استواء 
طريقك واستقامته أو فى عصمة كتابك وكاله » وكن على يقين ما 
أنت عليه » ولا تنس خطره على أبويك من قبل » إذهمافى الجنة دار 
السلام وم يساما منه » ودلاهما بفرور BE‏ منه ولد بى كنا أل" بك 
أو مسك طائف منه » وكن DLT‏ الصالح إذا مهم طائف من 
الشيطان تذ كروا فإذا هم مبصرون. 


وقد Ode‏ عداوته لاك من بعدء وعداوته ناشئة عن الحسد . 
ولكأن ارتباط السورتين ليثير إلى lei‏ نلك العداوة وارتباطها 
بهذا التحذبر 6 |> 3 الأولى : ومن شر حاسد إذا Sum‏ © كسد الشيطان 


. اسلا‎ >$ ols} al على | كرام‎ el 


والعدو الحاسد للا ضيه إلا زوال أأنعمة عن اأحسود $ ze ٠ ws‏ 


OLN أضواء‎ 1a 

Pa ; os 5‏ ~ 
ٿو بة ادم ھی سبيل cals‏ کا فى قوله تعالى : ) cuss‏ ادم من ربه 
كلات فتاب عليه ) . 

فنجانك Tah‏ فى OUT‏ تستميذ يبا من عدوك : برب الفاس 
ملك الناس إله الناس » لأن الرب هو الذى يرجم عباده » وملك 
اناس هو الذى pret‏ ويحنظهم وبحرسهم . وإله الناس الذى Sables‏ 
إليه ويتضرعون ويلوذون به Aloe‏ 


ul 


إذا كان هذا كل خطر الوسواس اللناس من الجنة والناس » 


وها عدو مشترك ومتريص حاقد حاسد » شا طريق النجاة منه ؟ 
الذى يظبرء jel Shar aly‏ 4 أن طوبق النجاة تعتمد على 
أمرين : 
الأول : يؤخذ من عمومات الكتاب والسنة . 
والثانى : سممته من الشيخ lige Gla dl in,‏ وليه" 


Uf‏ الأول فهو : إذا كانت مهمة الوسوسة التشكيك والذبذية 


سورة الناءى NAV‏ 
ترد : كا فى قوله Is);‏ عزمت فتوكل على él‏ ( ‘ وامتدح vee‏ 
Jj» JI‏ بالعزم lass YI, Gs‏ مم Ie 1 nol)‏ أولوا العزم من 

الرسل ) . 


due iy‏ اله عليه وسل : « دع ما يربيك إلى مالا 


ريبك € . 

والتاعدة الفقبية « اليقين لاير فم بشك » . 

والحديث : « يأنى الشيطان لأحدك وهو فى الصلاة فينفخ فى مقمدته » 
فيتخيل u‏ أنه So!‏ وم ost‏ ‘ قلا يتصرف حی مهم Cy.‏ 
Je‏ رعا € - 

ومن هنا كانت SES STILE‏ لابد فيها 

والفروع فى العبادات لابد فيها من النية « إنما الأعال 
OIL‏ » . 

والشرط فى النية الجزم واليتين » فلو نوى الصلاة على أنه إن pam‏ 
فلان رکا » لا تنمقد ay‏ ول توف ضرا أنه إن شاء Lil‏ »لا ينعقد 


. Ae go 


A^‏ أضواء البيان 


ونص مالك فى اأوطإ: أنه إن نوى ليوم الشك فى ليلته الصوم 
غدا ‘ على أنه إن صح من Olay‏ مو أرمضان 6 وإلا فمو نافلة ¢ 
لايتمتدصومه لافرضاً ولا انفلا ze‏ لو oe‏ رمضان لا pte‏ له مته + 
وعليه قضاوه لعدم ٠ Awl eb!‏ 


والحج :لو نواه لزمه وازمه المفى فيه » ولا Catt Ale‏ منه 
باختیاره . 


وهكذا Dalal‏ فى \mline > giall on‏ على oot‏ حی ف en‏ 
والامب © يؤاخذ فى البعض کالنکاح والطلاق والمتاق . 
فن هذا كله ءكانت دو افم ir al‏ مستقاة من التكاليف » مما 
ah‏ على نوازع Asi‏ والعردد» وم ببق فى قلب المؤمن Je‏ اشك ولا عل 
وقد كان الشيطان يفر من طريق عر رضى الله عنهء 
أما gil‏ كنت سممته من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فقوله : 
لقد de‏ الله كيفية اتقاء المدو من الإنس ومن الجن . 


أما المدو من الإنس ففى قوله تمالى : ( ولا تستوى الحسنة 


سو رة الناى ۸۹ 


ولا السيئة dol‏ بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه 


(er ds 


فدل على أن مقا a;‏ إساءة العدو بالإحسان إليه ذهب عداوتة » 
RR GR‏ صداقته » كما قال تمالی : ( ادنم بالتى هی أحسن ) 
السيئة . 


ul,‏ عدو الجن Gr‏ قوله تعالى : ( وإما ينزغنك من الشيطان 
تزغ فاستعذ بالل إنه هو السميم (N‏ 


وهو ما يدل عليه ما تقدم من الآثار من أن ااشيطان خاس إذا co‏ 


ذکر الله . 


وعلى قوله رجه الله : فإن شيطان الجن يندفع بالاستماذة منه cl,‏ 


ويكفيه ذلك » GY‏ كيد الشيطان كان ضعيفا . 


أما شيطان الإنس فهو فى حاجة إلى مصانءة ومدافعة side pally‏ 
كما agi) at‏ قوله تعالى : ( وما يلقاها Y‏ الذين صبروا وما يلقاها 
إلا ذو ‘ke‏ عظيم ( 


رزقنا الله تعالى وجميع المسدين حا عظيما فى الدنيا والآخرة » 
نه المسثول » وخير مأمول . 


٤٤ (‏ ضاء ابيان ج )٩‏ 


“4e‏ أضواء البيان 


روى ان al Zul aS‏ رويك ری ١ de ah‏ أن رسول a‏ 
él Je‏ عليه وسل 2 gad Ok‏ 3 من أعين الجن والإس » Lda‏ 
OF‏ الموذتان أخذ ey‏ والنسائى 


وان ماحه » وقال الترمذى ‘ حسن صحيع . 


وروی عن عبد الله ghee‏ رسول الله صلى الله عليه ول 
وضم يده على صدره ثم قال « قل : فل أدر ما أقول . ثم قال 
لى : قل . فتات :هو الله أحد م قال لى : قل . قلت : أعوذ 
ترب الفاق من شر GEL‏ حتى ces‏ مها > ثم قال لى : قل . 
قلت : أعوذ رب الناس حتى فرغت ما . فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسل : هكذا نتِموذ . وما تموكذ التموذون عثلون قط » . 


wrk als على أفضل‎ jes ail لله أولا وآخرا 6 وصلى‎ stl, 
ee وشرقنا يبمثته » وخم‎ LJ عليه » من اصطفاء‎ 
آله وصحبه الطيبين الطاهرين . ومن تبعوم‎ des: وهدانا لاثباعه‎ 


€ 
ال 


ورحم الله Ws‏ ووالدينا. وجرى الله عنا والدنا وشيخها الشيخ 
تمد الأمين أحسن الجزاء » وعن أضوائه حسن الضياء وحلل المباء . 
وجزى الله بالإحسان كل من سام فى IE]‏ هذه التتمة . بتوجيه 
أو إرشاد أر دلالة على إحالةء أو غير ذلك Lee‏ أو ممنى » ومن 
ساعد على إظهاره ونشره » وأن at‏ عملنا » وعمل من عمل معنا 
خالصاً لوجبه الكريم » وأن det‏ لنا ولشيخنا رجه الله من الآثار 
gil‏ تكتب لنا من بعدنا oly‏ يعم نفعه » ويعظم لنا اجره ٤ون‏ 


انتفع منه 6 إنه جواد کرم . والجد a‏ رب ol‏ . 


وقد كان الفراغ منه فى pl‏ يوم من رمضان المبارك سنة ست 
ونسعين وثلاتمائة وألف ٠۳۹١‏ ه٠‏ من هجرة من له كال المزة والشرف» 


فى الدينة المتورة » على سا كلها أفضل الصلاة وأتم geil‏ . 


ur‏ أضواء البيان 


اعتذار 


of‏ ما وزد اة Oye Hoary ley‏ هن heey‏ نظن ]اهو ست 
ما يظهر من Gai‏ ااسياق » ومنطوق EN‏ ومتهومه استنتاجاً 
واستظهاراً . ولا ge‏ لقائل أن يقول : من أجل ذلك كان على 
ما كان » وکا قال ابن ill‏ رحمه al‏ : وأسرار كلام الله أجل وأعظم 
من أن تدركها عتول البشر » وإنما غاية أولى العلل الاستدلال 
ما ظهر منها على ما وراءه » وأن سبه باديه إلى BE‏ يسير 


لطفا 


أذكر النارىء KI‏ 6 با ذكرته فى eat Ja‏ » من أنه 
جمد القل ووسم الطاقة » واعاطأ لازم والعصمة منوعة والتحصيل' 
متفاوت » فن اطلم على خال sl‏ وأصلح خطأه » ومن رأى Ga‏ 
أ as‏ لا إظهاراً ais)‏ ولا (al‏ بعلم ولسكن ابتغاء أوحه cal‏ 


cae ope‏ اا .ومن الل حون ارا 


DOS شڪر‎ 


٤ الجزيل والاعتراف باجيل‎ SEN من الواجب على تقدع‎ oly 
الكل من له على اليد فى هذا العمل الفاضل » وأخص أولا فضيلة‎ 
من‎ Be الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله » على ما كان‎ 
الشيخ رحة الله‎ Ge كيد على | هذا الكتاب » وفاء‎ by حرص‎ 
»وعلى ما أولالى من نصح‎ cil ple] تعالى علينا وعليه > ورجاء‎ 
وتكليف بهذا السل فشرفت به » وقد بذل الكثير من وقته»‎ 
كتبت فاستحنها‎ LL N وقرأت عليه فى بادىء الأمر بعض‎ 
وشحم على الضى مستعميناً باش تعالى » وعلى مساعيه الجيدة فى فاذ‎ 
. طبعه على النحو السايق أجزل الله له الثوبة‎ 


کا Kal‏ الجهة التى تبذل الكثير لإمام الطبع مع عدم الرغبة 
فى الإعلان عنما » فرحم اللهمن مات » وأ کرم الله من بتى» وكذلك 
للأخوين الجليلين الشيخ CAF‏ سيدى بن الحبيب والشيخ عد الأمين 
ابن المسين » وها من أخص تلاميذ الشيخ رحه CN‏ وكانيا الأضواء 
فى حياته » وها اللذان كانا يقومان BlAL‏ ممع الشيخ رحه Bl‏ تعالى » 
إذ استمرا معى بنفس العمل فى هذه التقمة المباركة » فأسديا لى أعظم 


الماءدات فى التبييض والتصحيح والمراجمة والناقشة 6 وفيا محال 


۹٤‏ أضواء الببان 
عايه دن الأضواء 7 إذ هرا oF‏ أوسع من عرفت استيعاباً للأضواء. 
وبإحالاته » Ce art,‏ من ااشيخ نةه فى حياته » lsd‏ الله 
عنى وعن القراء الكرام أحسن الجزاء . 
والجد لله رب المالمين والملاة AN‏ على خاتم الأنبياء 
والمرسلين > de‏ الله عليه 6 des‏ آله 5 Ad?‏ أجمين : 


وأود أن بعلم أنه توجد Su‏ من موضوع الكتاب و أعيد 
النظر لتناولها البحث . ولكن هذا شأن التحربة الأولى فى أغلب 
الأمورء ولقد كان هذا العمل من الشيخ رجه الله نحرية ناجحة من 
fle‏ مستوءب والفضل للأسبق . 

“un & 

بلى هذا إن شاء اف رسالة فى الناسخ والنسوخ موجزة جد . 
أصلها أبيات لاسيوطى رحمه الله » عشرة أبيات . أوجز فما خلاصة 
zul‏ نسخه وشرحها الشيخ رجه الله » كنت درستها عليه 
وأعطانيما abt‏ فبيضهها وصححتها عليه ce‏ نلحتها لقوة ارتباطبا 
pei‏ . 


ْم رسالة منع جواز الجاز عن المنزل لاتمبد والإعجاز 6 كان 
Al ar,‏ ”25 رد على مناقشات Sal‏ حول oul‏ الصفات » 


شكر وتقدر 40“ 


حقائقها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا ثيل . وبين صمرفما 
عن حةائقها بنوع تأويل على أسلوب الجاز فى اللغة العربية على ماهو 


مهارف 5 


فكان القول ziel‏ فى al‏ أقوى موجب lab‏ فى آيات 
الصفات . فكانت هذه الرسالة لهذا الموضوع » وكان الغرض مها 
هو المفاظ على OUT‏ الصفات من إدخال ziel‏ » وعمدة مافيها أن 
الجاز » oy‏ كان أسلوبا لئة » فليس كل ماجاز لفة جاز قرات > 


وساق تاذج قل“ أن توجد إلا فى هذه الرسالة . 
2 دم el‏ الاضطراب عن ws‏ الكتاب : 


: الكتاب من أخص ما كتب فى علوم القرآن وموضوعه‎ Lay 
AT الجواب عن كل مايوهب تعارضا أو اضطرابا بين بعض‎ 
هو موجودء كفردات‎ Lae موضوعه من‎ OT وإن‎ dey + gan مع‎ 
التفسير» إلا أنها لم يوجد فيها كتاب قد تتبمها ف‎ le ترد فى‎ 
القرآن كله وجمعها فى محل واحد يسمل تناوله » بل ولا يوجد التلبيه‎ 


على كل ماحاء فيه فى عمومات Im lasil‏ . 


ال ش أضواء الببان 


تعالى :) وقفوم orl‏ مسؤولون . مالك لاتناصرون ) مع قوله تءالى : 
( فيومئذ NY‏ عن ذنبه إنس ولا جان ) فأجاب رحه الله باستفاضة » 
وذكر لها أمثلة عديدةء فسألقه عن GIG‏ فما فتال : لا أعله » 
فكان ab,‏ منه أن يؤلف فيه لنفع المسامين فوعد خير ثم فمل » وقد 
ai‏ هذا النوع فى القرآن من أوله إلى آخره 


وهو uF Cal‏ أولى موفقة » ولو أعيدت كجابته فإن فى الترآن 
بعض مواطن من موضوع الكتاب 


فهارس الكتاب : ومنها فهرس فتهى لواضيم الفةه لأوجودة 
er 3‏ متقرقة 3 ps Er‏ ‘ قل Dar‏ مرتبة على أبواب أله ¢ 
وه.ين مرجم كل Is‏ فى أى <زء ©» وعند أى al‏ 3 ليسول تناوها 


والاستفادة مما 


وکان ail wry‏ قد اطلم عليه إلى الجزء el‏ والسادس فاستحسنه » 
ولم عانع فى طيعه مع الجزء الأخير من ال.كتاب . 


wan 9‏ تقار ka,‏ ونعى لاشيخ a iz)‏ تعالى علينا وعليه شعراً 
ھن بعضص أبناء . 

“م رجمة ald‏ العلمية »ا فا من مُثل عليا فى abl‏ والقحصيل » 
Als‏ تعالى Gog‏ 


34¥ any 

وقد وجدت لاشيخ رحه الله مؤلفات تخطوطة أخرى . 

منها : فى الفقه SSW‏ . 

. فى المنطق‎ : Gas 

ومعها :ف الفر اض . 

ومنها : الرحلة » وتسجيله حوادث الطريق Sey‏ العلمية والأدبية 
مم من لقى من العلماء والأدباء فى طريقه من بلده إلى المدينة المنورة » 
والكل فى dle‏ » لطبعه إن شاء الله . 

Jey‏ الله Jes‏ وبارك على عبده ورسوله وخاكم رسله سيدنا ونبينا د 
على A‏ عليه وسل 9 


gu تر‎ nbs 


من آى الذكر SAN‏ 


كةبها فضيلة الوالد الشيخ الأمين رحه الله على أبيات لاسيوطى فى الإتقان. 
Ys,‏ عن خطه وقرأتها عليه 


نص الأبيات دن olay!‏ : 


قدأ ک رالناس من‌المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه أ بالس pan‏ 
Jl‏ التوجه حيث tl‏ > کان وأن يودى die adaY‏ الوت pak‏ 
وحرمة الأ كل بعد النوم مع by‏ وفدية Geel‏ الصوم مشتهر 
Gey‏ تقواه فيا صح من أثر وفى الحرام قتال للأولى كفروا 
والاعتداد Jr‏ هم وصليحها وأن يدان Zu dm‏ النفس Ki,‏ 
والحان والحيس لازالى ورك أولى كفر وإشبادم zy nally‏ 
ومنم عقد oly‏ أو لزانية وما على المصطنى فى jae sill‏ 
ودفع مهر لمن جاءت وآية نو اه كذلك قيام الليل مستطر 
وزيد Ul‏ الاستئذان من ملكت وآية الفسمة الفضلى لمن حضروا 


Veo‏ أضواء البيان 
شرحها الشيخ an,‏ الله بقوله : 


١‏ - قوله :«أى التوجه » » يشير إلى أن قول تعالى : ( في 
195 وجه اه 4 A> guile‏ على رأى ان عباس بقوله تعالى : ( فول 
Ans‏ شطر المستدد الخرام ( 5 


» - وقوله : «وأن بوصى لأهليه ۾ :أشار به إلى أن iS) aT‏ 
مليكم إذا حضر gut‏ اموت إن ترك خير؟ الوصية ) AS‏ . منسوخة. 
قيل ab‏ الوار يث » وقيل محديث : « لا وصية لوارث 6» وقيل : بالإجماع. 
حكاه أبن العربى . 


٣‏ - وقوله  :‏ وحرمة الأ كل بعد النوم مع رفث » يشير إلى أن 
al‏ ( كتب غليم الصيام ) التضمةة حرمة الأ كل والجاع بعد النوم 
کا فى صوم من قبلنا منسوخة ah‏ ( أحل اك ليلة الصيام الرفث إلى 

| نسائكم ) . 

۾ - وقوله: « وفدية لمطيق » يشير إلى أن AT‏ ( وعلى oN‏ 
بطيقونه فدية طمعام مسكين ) منسوخة UY‏ ( فن شهد منكم الشهر 
(na.‏ » وقيل We‏ و « لا » مقدرة» Al des : (gm‏ 


٠ لايطيقونه‎ 


. اتةوا‎ ( : Shai وقوله : » وحق تقواه » يشير إلى أن قوله‎ —e 


الله حق تقاته ) منسوخ بقوله :( فاتقوا الله ما استطتم ) » وقيل : 
محكة. 


5- وقوله « dy‏ الحرام قتالى » يشير إلى أن قوله Shar‏ : 
( يسأو نك عن الشهر المرام قتال فيه ) وقوله : ( ولا الشهر 
الر ام ) منسوخان بقوله تعالى : ( وقاتلوا المشر كين كافة ) RSL‏ 
أخرجه ابن جرير عن عطاء بن مسرة ٠‏ 

—V‏ وقوله « والاعتداد حول Claes a‏ يعنى أن قوله تعالى 
( والذين oss‏ منم ويذرون Gly!‏ وصية لأزوا<هم ( الآية » 
منسوخ بقوله : ( والذين يتوفون Kai‏ وبذرون أزواج) يتربصن 
بأتفسهن أربعة أشبر ومشرا » . 


۸ - قوله : « gly‏ يدان حديث النفس والفكر » يشير إلى 
قوله تعالى : ( إن تبدوا ما فى أنفسكم ay si‏ محاسيكم به el al‏ 
منم وخ بتوله تعالى : ( لايكلف الله Ta‏ إلا وما ) . 


ه- قوله : « والملف « أى المحالفة » يشير إلى قوله تعالى : 


oil)‏ عتدت ul‏ فآنومم نصيبهم ) متسوخة بتو Sls‏ ۽ 


( وأولوا الأرحام بعضهم أولى Gore‏ كيتاب الله ) الآية . 


: يشير إلى أن قوله تمالى‎ » aha وقوه « والحبس‎ - ٠ 


(فاجلدوا كل واحد rs‏ مانة sale‏ ( . 


١١‏ - قولهم وترك أولى كفر » يشير إلى قوله تعالى : ( فاحكم 
ينهم أو أعرض عنهم ) منسوخ بقوله تعالى : ( وأن احكم pen‏ عا 
أنزل at‏ ). 


۴ - وقوله : « وإشهادم » يشير إلى أن قوله تعالى : ( أو آخران 


٠+‏ — وقوله « والصير » يثير به إلى قواه مالى : ( إن يكن 
مدكم عشرون صا رون ابوا مانتين ( Cocke . aI‏ عا oda‏ وهوقوله 
تعالى : ( ألآن خنف الله عنكم وعل أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 
a‏ صارة يغليوا مانتين وإن يكن a gr‏ يغليوا ألنين بإذن 
ir al‏ مع الصارن ( . 

bles قوله « والنفر » يشير إلى أن قوله تعالى : ( انفروا‎ - ٤ 
وما كان اأؤمئون‎ ١ : تءالى‎ 4, aN ui ) أو ( ليس على الأعى حرج‎ 
. لينفروا كافة ) الأية‎ 


٥‏ - قوله : « ومنم oly si‏ أو زانية » يشير إلى قوله 


الناسخ و المنسوخ Vey‏ 


تعالى : ر الزانى لاينكح ]لا زانية أو مشركة والزانية aay‏ إلا 
زان أ مشرك ( الآية 6 ماسو بمو له ته_الى : ) وانکحوا zit‏ 
منكم ). 


MN‏ — وقوله 2 } وما على الصطفى فى العقد محتظر » شير إلى قوله 
تعالى : ( لاحل للك النساء من بعد .. ( الأية . منسوخ بقوله تعالى : 
( إنا أحلانا لك أزواجك ) الآية . 


: قوله « ودفع مهر لون جاءت » يشير إلى أن قوله #مالى‎ W 
LG قيل‎ ٤ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) منسوخ‎ ( 
. السيف » وقيل : بآيات الغنيمة‎ 

۸ - وقوله « كذاك قيام Jul‏ » يشير إلى أن قوله ( يا أا المزءل 
قم Sell‏ ) منسوخ بقوله تعالى : Je)‏ أن ان محصوه فتراب عليكم 
فاقرؤا مانسر من القرآن ) وبقوله تعالى : ( ذقروًا ماتوسر منه ) . 

وهذا Teil‏ منسوخ بالصلوات انجس . 

9 - وقوله « وآية نجواه » يشير إلى أن قوله تعالى ( فتدموا بين 
oe‏ نحو 1 صدقة » منسوخ بقوله تمالى : ( فإن لم مجدوا فإن الله 
غفور دحم ) وبقوله : ( SB‏ لم تفءلوا وتاب öl‏ عليكم ) . 


٠‏ - قوله « وزيد آية الاستئذان ما ملكت » . AT‏ الاستئذان 


Yet‏ أضواء البيان 


Kl)‏ الذين ملكت أعاتك والأصح فيها عدم النسخ ‏ لكن 
تساهل الئاس بالعمل مها . 
v4‏ — « وآية القسمة » ( وإذا حضر القسمة أولوا القرلى ul‏ 
وهثال نسخ الناسخ آخر سورة المزمل » فإنه منسوخ بفرض الصلوات 
CF‏ . وقوله : ( انفروا خنافا وثقالا) فإنه ناسخ AN N‏ 
“ua 8‏ 
تمت محول الله رسالة فضيلة الشيخ تمد dia‏ بيان أبيات 


السيوطى الرمزية تقريباً فى هذا الذن . وهى على إجازها واختصارها كافية 
شافية لاطالب الدارس . أملاها على" فضيلته فى ذى dal‏ سنة PATVY‏ 

u) OY gall الدرس والباءث المدقق والمفاقش للأقوال فإن هناك‎ Ul 
أقسامه؛‎ ole y وبيان حكة الأسخ‎ » Kee البحث لبيأن إثبات النسخ على‎ 
إلى صف والعكس 8 إلى‎ ade وهراتبه من‎ ci أو‎ AT وقوة الناسخ من‎ 


غير ذلك ٠‏ 


ER 


rm 


1١ 


؛1 


\e 


ټون 


المزء Jul‏ من التنمة والتاسع من الأضواء : 


الموضو م 


قوله تمالى ( عم ينساءلون ) 

أصل عم وممناها والقرآن فما 

الخلاف فى التبا الفظيم المنسأل عنه ويبان الراجح من سباق القرآن 
قوله Jr‏ : (كلا سيعادون ) وبان أنهم علموا عوجب Wo‏ القاطءة 


P 


2 


2 


Wale NEN) >‏ المظم وهى أحد أدلة البمث 
« (وجعلنا Sagi‏ سباتة إلى مماشا ) إحالة على ماتقدم فىالفرقان 
0 ( وبنينا Gis’‏ سبماً شداداً ( إحالة على ماتقدم فى ق 
(يوم ينفخ فى اأصور) بيان حال تلك الآفواجوفيه QhesT‏ مطولا 
( وسرت الجبال فكانت سراباً ) إحالة على ماتقدم فى is ab‏ 
> (لابثين فها أحقاب إلى وغساقا ) فيها مبحث فناء النار وقد 
ناقشها ced alan a‏ الإمهام ١‏ 


ىب 


u 


) وکل شىء أخصيناء كتابا ( والراد بالشىء هنا gi Olas‏ 


ww 


ol)‏ للمتقين مفازا ) بينه مابعده حدائق وأعناياً - الخ 


u 


( عطاء حسايا ( والمقارئة حزاء وفاقا وعطاء bis‏ 
ols‏ الراجح 
te)‏ - أضواء البيان ج ٩‏ ) 


۹ 


Ye 


الموضوع 
قوله تعالى ( لايتكامون إلا من أذن له الرحمن ) Ls‏ السبب فى منمهم عن 
الكلام إلا بإذن 
د » it ee)‏ إلى دب Ob, (UT‏ المآب والراد من التخيير 
si ee „us 9 >» »‏ ( بينه قوله تعالى . ( يوم خد كل 
نفس ماعملت .. ) 
سور: النازعات : 
قوله Ju‏ 0 والنازعات ( سان النازعات ers‏ وما يمك النازعات هنا 
»> 5 ) والناشعلات نشطا ( والفرق بين النازعات والناشطات 
D «‏ ( والس أنحات سبحا -إلى- سيقا) الخلاف فيها ومان الراجح 
مد » Salli)‏ اما )د المرادمنها ومناقشةالهخرالرازى فىأنا أرواح 
»» ( يوم ترجف الر اجفة ( وتقدم في بس عند ( ونفخ فى الصور -( 
» هط( يقولون eo a! ae cae 3 i‏ 
2 ) هل Sodom Ein]‏ بان هدا الحديدث Kay‏ وإ<الة على 
(وتادناه من wile‏ الطور اللاعن ( فى سورة مرم وبيان ذلك 
la ne 3‏ دن الور 
وضع القرآن المنهج المتكامل للدعوة إلى الله 
قوله تعالى ( فأراه الآية الكبرى فكذب وعصا) جع فرعون بين التكذيب 
والعصيان. وتقدم انه فى سورة لقم عند ( ولقد جاء آل فرعون النذر ) 
قوله ‚glas‏ ) فأخذه الله Js‏ الآخرة والأولى ( en ob‏ فى الخلاف فى 
المراد بالآخرة والاولى 


ت 


الصفحة 


ve 
۳۷ 
(° 
tv 


1:4 


ov 


og 
of 


vey 
الوضوع‎ | 
بأن خاقها | كبر‎ pple خلقا أم السماء ) والجواب‎ asl Slt) قوله تعالى‎ 
ينظروا إلى السماء‎ BT) (بناها رقع سمكها فسواها ) تقدم عند‎ « « 
فوقهم ) فى سورة ق‎ 


قوله Ju‏ ) والأارض An‏ ذلك دحاها 7ب إلى au‏ أرساها ) المراد بد lala‏ ‘ 


وقضية كروية الأارض . 

الدحو AI‏ البسط ¢ والادلة عليه مطولة 

أقوال أهل الهيئة فى شكل الأارض وأنها كرة . يكور الليل على AN‏ 
الدليل المقلى على كروية الأارض 
بوت كروية الأارض عن طريق اانظر لا عن طريق النص من القرآن 
الإجابة على النصوص الى ظاه رها أنها سطح منبسط 

قؤله تعالى (كأنهم يوم برونها لم يلبثوا إلا عشية ) الآبة . معنى العشية وضحاها 
وتقدم فى يونس عند ( ويوم بحشرمم كان لم يلبثوا إلا dele‏ من نهار ( 
ds‏ دقع الإبهام 

سورة عس : ’ 

قوله J‏ ( عبس وتولى ) سبب 'زولًا والتصربح بالاعمى ليس تنابذا 
بالالقاب وبيانه فى دفع الام 
تذبيه : على جواز ذ كر مثل هذا الوصف عند الحاجة والسر فى ذكره هنا 
علاقة ذلك بالامة وعكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم 
قوله تعالى ( أما من استغنی فأنت له تصدى) الآية ٠‏ بیان حرصه صلى لله عليه 

وسل على إسلام اجميع 

قوله تعالى ( كلا إنها تذكرة ‏ إلى بررة ) ذ كر المشتبه بتهديد لا مخبير 

« « ( قتل الإنسان ما أ كفره ) ما أفمله هنا أفمل تفضيل ol‏ تعجب ؟ 
قوله تمالى ( ثم السبيل يسمره ) المراد Saul‏ هنا وتیسره 

« « (فلينظرالإنسان إلى طمامه ) ربط خلق الإنسان بإنبات SAM‏ 


Ver 


الصفحة اللوضوع 
والرد على الشيوعين والطبعيين فبقال لمم ( قتل الإنسان ما كفره) . 
AN‏ . وتقدم بيان خلق الإنسان فى مواطن متمددة في الرحمن والجائية » 
والواقمة . 

ev‏ قوله تمالى ( وجوه Stay‏ مسفرة ضاحكة مستبشرة ) للراد بومثذوموجب 
الاستنشار وتقدم als‏ فى سورة الحديد 
سورة التكور : 

5١‏ قوله تمالى ( إذا الشمس كورت ) ee‏ إن جرد 
وبيان الراجح من ASN‏ والسنة 

1 قوله Shs‏ ( وإذا النجوم انكدرت ) الخلاف فيه وبيانه من القرآن 
> « ( وإذا الجبال سيرت ) :دم فى سورة Ab‏ ( ويسألونك عن (IH‏ 
وفى الكهف ( ويوم نسير الجبال ) 

ne‏ قوله تمالى ( وإذا للوؤدة ole‏ ( كيف يوجه السؤال إلبها وهى Jey‏ ها 
ولاذنب . مناسبة ذلك عنع الخل call‏ فشا فى الناس اليوم وأحاديث المزل 

>> أسباب الوأد فى الياهاية والرد عليهم 
التحذرر من هذه الدعوة البهودية أساساً باسم الاقتصاد 

. تفبيه : حول دعاة حر ر المرأة‎ Av 

vA‏ قوله dhs‏ ( وإذا الجحم سعرت ) تقدم عند : ( ومن الناس من حادل 
sell‏ السمير ) فى سورة المج 
قوله تعالى( وإذا الجنة أزلفت ) قوله تعالى ( عامت نفس ما أحضرت ) 
قوله تمالی ( فلا اقم بالخنس إلى رسول كرحم ) هل هو قسم أو غير 
والمقسم عليه وهو مبحث مطول . 


۷۰۹ 
اأصفصة tH‏ 
4 قوله تمالی ( إنه لقول رسول کرم ) obs‏ الراد بالقول وبالرسول 
. | 
VO‏ تنبيه : على قوة سند اتصال الةرآن ووصوله إلينا جبريل عن الله إلى محمد 
صلی الله عليه وسلم 
vv‏ قوله تمالی ( ماتشاؤون إلا أن يشاء الله ) : هذه أساس فى الإعان بالقدر . 
وتقدم للشيخ فى الزخرف ( لو ole‏ الرحمن ماعبدنام) والذاريات 
۷ 4 : حول القضاء والقدر 
VA‏ تلبيه آخر : بيان الاستقامة فى سورة الفاتحة . 
سورة الانقطار : 
١م‏ قوله تمالى ( إذا السماء انفطرت ) GL,‏ انفطارها وتقدم فى الشورى عند 
( السماء منفطر به ) 
قوله تمالی ( وإذا القبور بعثرت ) آی بمثر من فہا 
Si) « AY‏ نفس ماقدمت و خرت ) بينه الشبخ فى دفع الإبهام 
د Gil)»‏ خلتك dl pai‏ فمدلك ) تقدم IN‏ ( ثمسواك رجلا) 
۸۳ قوله تمالى ( وإنا علي لحافظين ) تقدم فى ق عنه ( مايلفظ من قول إلا 
4 رقيب هتید ) وفى الانعام عند ( ودسل Se‏ حفظة ) . 
4م توجيه لمحسن اختيار كتبة ولاة الآمور 
قوله تعالى : ( إن AZT‏ لنی نع ) وبيان أنه clo‏ وم مخلدون فيه 
8 « < (يوم لاغلك نفس لنفس Eas‏ ) الآبة. وبيان اليب والنصوص فما 
سورة المطففين : 
۲ « « (وديل للمطففين ) سبب نزولا وعلاقتها بالربا 
۴ ذكر الوفاء فى الكيل مقرونا بعبادة الله وحسده فى عدة مواطن مما He‏ 
الاهتام & وبيان ذلك 


Vi» 


الصفحة الموضوم 

هو et‏ وثمول Glee‏ الكيل والوزن ‏ ربط الإزان بالكتاب فى إقامة المدالة 

٩٩‏ ربط هذه السورة عا قبلها 

win أولئك أنهم مبعوئون ليوم عظم ) وسبب‎ ol قوله تمالى ( ألا‎ av 
على التطفيف‎ 

A‏ فى قول ( يوم يقوم الناس ارب المالمين ) بدلا من مثل ليوم الحساب 

44 أعرانى sie‏ عبد اللك بن مروان 
تنبيه : بعض حيل حاب للسكابيل وللوازين فى التطفيف 
مما ينبغى أن تمنى بعراقبة البلديات وللسؤلون 

۱ تلبه آخر : حكم من te‏ برخص ليضر غيره والعمل على حفظ الأسعار 

yey‏ «آخر : نوع SLM‏ والیزان يرجع اختشاره ex‏ ش 

: io غريبة فى النام‎ ٠۴ 
easy ‘Sia x (كلا بل ران ) الآية . معنى ران لنة والقر‎ Ju قوله‎ 
) عند ( إنا جملنا على قلويهم أ كنة أن يفقهوه‎ CH 

0 قوله تمالى( ختامه مسك ‏ إلى التنافسون ) : عود على بدء السورة وان 
Je‏ التنافس Tim‏ 

٠‏ قوله تعالى ( إن الدين أجرموا - إلى يتنامزون ) وبيان أن هذا الوسف 
مشترك بين جميع الامم 

yon‏ إحالة على كلام الشبيخ رحه الله فى سورة البقرة عند ( ويسخرون من 
الذبن آمنوا ) 

yey‏ تنبيه : على كل داعية إلى الله أن يتأسى بالرسل ولا ببالى بسخرية الجهال 
قوله تعالى ( فاليوم الذين آمنوا من السكفار يضحكون ) فيه رد على سخرية 
الكفار مهم فى Ladd‏ . وإحالة على كلام الشبخ فى سورة الؤمنون .عند (إف 

جزيتهم اليوم بما صبروا ) 


11 
الج لاوضوع 
سورة الانشقاق : 

١‏ قوله lar‏ ( إذا السماء انشقت ) مقدم فى الانفطار وللشيخ فى الشورى و ق 
قولة تعالى ( وأذنت ارما وحقت ) تقدم مادة الإذن فى Ut‏ » وبان أن 
للعنى هنا معت وإطاعة حقيقية لا مجازاً ولا دلالة 

۲ قوله تمالى ( وإذا الارض مدت ) فا Ol‏ كيفية مد اللارض MOT‏ 

>» ما فما وخات ) بيان ما فيا من الكنوز أو الوفى‎ cally) » >» 1١١ 
وما نات عنه‎ 

. قوله تعالى ( وأذنت لرا و<قت ) تقدم‎ ٤ 

NL) «‏ الإنسان إنك کادے إلى ربك LaF‏ ملاقیه ) kes‏ الراد 
Obi Yl‏ العموم أو شخص ومن هو 

6 تلبيه : فما cick‏ أن يكون السكدج فيه 

AT «‏ :على شمول SI‏ اح وعموم الإنسان . 

٩‏ قوله تعالى ( فأما من u Bat‏ بيمينه ‏ إلى — لن محور ) yd‏ بيان 

۸ لا جمع الله على العبد خوفين ولاأمنين » لفن خافه فىالدنيا أمنه فىالآخرة. 

قوله تعالى Wi)‏ أقسم بالشفق - إلى - عنطيق) معانى الشفق AS‏ وشرعاوتقدم. 

٠۰‏ كلام الشيخ رحمه الله فى بيان Cail ye‏ الصلاة عند ( فسبحان الله حين 
يعسون ) صعود JILL‏ منارة الإسكندر بة ليتحقق GLE‏ الشفق الابيض 


) قوله تمالى ( والليل وماوسق 3 والقمر إذا اتدق‎ ١١ 
لا راد منها هل هو‎ hea » (لتركين طبقاً عن طبق ) القراءات فها‎ « « ۲۲۴ 
فى الدنيا آم فى الآخرة‎ 


٠۲۴۳‏ الربط بين المقسم به والقسم عليه 


يدف 


اأصفحة الموضو ع 
٤‏ قوله Ju‏ (إلاالدينآمنوا إلى غير ممنون)ممنى الن‌هل‌هو القطع أو الانعام 
سورة البروج : 
قوله تعالى ( والسماء ذات البروج ) alt‏ فها هل هى النازل أو البروج أو“ 
غير ذلك وربطها با قبلا وتقدم » ذلك فى سورة الحجر عند ( ولقد جملنا 
فى السماء (bss‏ وفىسورة الفرقان عند( تبارك الذى جم لف السماء بروجا ) 
yee‏ قوله Ju‏ ( واليوم للوعود ) : دلالة النصسوص على أنه يوم القيامة 
۱۳۲ « « (وشاهد ومشهود ). تمدد الاقوال فى الراد منهما والجمع بين 
تاك الاقرال وهو مبحث مطول فى أنواع الشهادات 
تنبيه : فى ربط هذه UY‏ بالمدالة والقضاء 
٠7‏ قوله تمالى ( قتل أحاب الاخدود النار وات الوقود ) الخلاف فا هل هى 
جواب القسم أم لاء وهل هى جملة جبزية أم هى إنشائية دعاء pede‏ 
3١‏ قوله تمالى ( النار ذات الوقود ) : الحلاف فى للراد ما وبيان الراجح من 
السئة 
١‏ بان مايؤخذ من القصة من حال الساحر والكاهن تو عشرين مسألة 
٤‏ قوله تمالى ( إذ مم عليها قمودا ) الخلاف فى مرجع الغبائر فى هم وعليها ٠‏ 
وقعود . 
6 قولهتمالى Po)‏ على مايفماون بالمؤمنين شهود ) فسره قوله تعالى : قعود 
pl Oley‏ فيه . 
قوله تمالى ( وما نقما منهم إلا أن يؤمنوا بالله المزيز الجيد ) شاهد على 
ما يسمى أساوب المدح عا يشبه الذم Glog‏ عمومه أو خصوصه bel‏ 
اللإخدود . 
١‏ السر فى التذيل لهذا السياق بصفق المزيز الجيد . 
۷ قوله تعالى (الدى له ملك السموات والأارض) تأ كيد لا قبله ولمنى المزة 


الصفحة 


184 


١4 


19۱ 


\ef 


\oy 


\oA 


vir 


الوضوع 

قول dls‏ ( والله على کل شیء شهيد ) ربط بقوله وشاهد ومشهود 

> « (إن الدين فتنوا ose‏ إلى ثم م يتوبوا) . بيان المراد 

cnt‏ فتنوا Gag‏ الفتنة هنا 

قوله تمالى ( إن بطش ربك لشديد ( بيان باللفهوم من المزيز الجيد . 

»» (إنه هو بدىء ويعيد) ان المراد بإبداثة وإعادته al‏ الإنسان 
بد حلقه و ەدە بالبعث 04 أو المذاب las‏ م ode‏ عليهم 5 
قوله تمالى ( هل أتاك حديث الجنود فرءون وثمود ) بان الشابهة فى 
القصتين أى فرعون وصاحب الأخدود,لوجود zu!‏ والطغران والتكذيب 
قوله تمالى (بل gl‏ كفروا فى تسكذيب) . 
والفرق بين يكذبون هنا وفى NG‏ هناك فى Asyl‏ اراعاة el‏ 
لا لرؤوس الآى كا قال البعض . 
سورة الطارق: 
قوله dla‏ ( والمماء والطارق ( الطرق لغة . والمراد „ih‏ وتقدم فى 
سورهة النجم فى اوا 4 


٠‏ قول سفيان : كل مافى القرآن وما أدراك فقد أخيره مها ٠‏ وكل ومايدريك 


لم يخبره به . وبيان أن ذلك هو الفالب وقد جاءت وما أدراك ثلاث عشرة 
مرة » كله أخبره مها صراحة إلا فى الحاقة ما ٠ ALI‏ 

Aandi‏ : يلاح ظ آنا كلها فى قصار السور» ومن Müll‏ بمدها. Lal‏ مايدريك, 
فهى في القرآن ثلاث مرات فقط . وان مواقعها 

تنبية آخر : حول السر في الإقسام بالسماء والنجم الطارق . 

قوله تعالى ( إن كل نفس لا عليها حافظ ) هل حافظ لذاتها أو hig,‏ 


أعمالها عليها 


71٤ 


الصفحة 


\o4 


اكا 


ين 
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الوضوع 

قوله تعالى ( فلينظر الإنسان مم خاق)لفظ الإنسانعام مخصوص منه آام» 
وحواء وعيسى » لانهم لم مخلقوا من ماء دافق 

وتقدم عند قوله ( خلق الإنسان من نطفة ) فى ‘hs Jul‏ الواقعة وتقدم 
فى الدهر ٠‏ 

قوله تمالى ( إنه على رجمه لقادر ) الخلاف فى المراد tees,‏ وترجيم الراد. 
هل هو الماء الدافق واللبن إلى الضرع وللولود إلى الرجِم ٠‏ أو الإنسات 
بوم البعث . 
قوله تعالى ) يوم SM pol di‏ ) تقدم a‏ رهه اله عند ( هنالك تبلاو كل 
نفس ما أسلفت ) Gey‏ عند( وحصل ما فی (sad‏ فى العاديات 

lay‏ اشمّالحا GLY‏ التكليف الخفية كالطهارة والصوم والركاة 

قوله تعالى( ماله من قوة ولاناصر ) Ghia‏ حالة Aine‏ فى صور عحتلفة 

« « (وامماء ذات الرجع ITs‏ ذات Ey (all‏ فما 

وبيان الراجع فى القرآن 

قوله تمالى (إنه لقول فصل ) قل Ge‏ وقل عدل وقل تهديد , Shy‏ 

الراجح 

قوله تمالی ( إنهم IAL‏ ن كيدا وا کید كيدا ) نسبة ذلك إلى الله من باب 
المقابلة af hss‏ مالا بشتق منة lei‏ ولا Gla‏ مفردا 

إطلاق المرب السكيد u‏ الكر 

قوله تمالى ) فل الكافرين أمهلهم رويدا ) بحثه الشبخ فى دفع MY‏ » 
وبين أنه منسوخ» وقد عارض بعض المعاصر نانس مع أنه فى الآية الإشارة 
بقوله : رودا أى Als‏ . 
سورة الاعلى : 

قوله تمالى ( سبح اسم ربك SET‏ ) تقدمممنى التسبيج . ولكن هنا OL‏ 
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اراد بالتسبيح هل هو كسبيح الله وتسبيح أسمائه » ومسألة الإسم والسمى 
ومبحث مطول 

قوله تمالى ( الذى خاق فسوى ) للمموم والشمول 

ده « Gay)‏ قدر فهدى ) GL‏ لما قبله فى تسوية الاق بالتقدير ٠‏ 
من لوازم الحاق التقدير وهو ما استدل به موسى طى فرعون لقدرة الله 
Ju‏ ولوجوده . 
قوله تعالى ( سنقرؤك فلا تندى) تقدم للشبخ رمه الله فى طه عند (ولاتمجل 
بالقرآن ) . 

ds‏ تمالى ( فذكر إن نفمت ال ذكرى ) هل إن عمنى إذ أو شرطية 
وما يتاتب عليه . 

قوله im) Sls‏ كر من مخشى ) تقدم للشيخ ره الله بان الحكة من 
oS au‏ عند ( وذكر فإن لذ كرى تنفع الؤمنين ) فىالذاريات . 


- .قوله تعالى wns)‏ الاشق الذى يصلى النار الكبرى ) ٠‏ فى لفظالاشق . 


إشمار ace ad‏ الذ كرى أى لشقائه . 

قوله تمالى ( م لابموت فا ولا حى ) هذه الحالة من خصائصيوم القيامة 
لآن فا ساب النقيضين , وهذا فى Gull‏ محال . وتقدم فى طه عند ( إنه 
من يأت ربه Lie‏ فإن له جهم لايموت فيها ولايحي ) 

قوله تعالی : ( قد فاح من SF‏ وذ كر اسم ربه فصل ) 1 
إ<الة على كلام الشيخ فى سورة النور عند ( ولولا فضل الله عليسكم ) . 
قوله تعالى : ( بل تؤرون Lill SLL‏ إلىومؤق-ى ( القراءة فى تؤرون 
قوله تعالى : ( إن هذا لفى الصحف الآولى ) لأراد cob‏ الإغارة ot‏ 
للشار obs : a‏ موضوع صحف إبراهم le‏ هو . 


مف 


الصفهة المو ضوع 


VAY 


VAS 


سوره الناشية : 


قوله تمالى:( هل أتاك حديث اماشية ‏ إلى من جوع ) محقيق معنى هل 
ا لحلاف فى ممنى الناشية » والراجح من الراد منها وأنها فى عموم أحوال 
القيامة :نشى الناس . 

والنصب , وهل هو فى Loli‏ أو فى الآخرة . وعلاقة الآبة بالممل البدعى 


وغير الشمروع . 
كلام ابن تيمية رحمه الله مفصل فى هذا الموضوع . 
وجه آخر فى هذه aL‏ . 


قوله تعالى : ( تسق من عل (UT‏ . الخلاف فى معنى آنية . 

« « (ليس لحم طمام إلا من ضريع ) att ub‏ رحمه الله فى 

they! دفع‎ 

سؤال للفخر الرازى وجوابه عليه . الردعلى من حمل فيها شيهة . 

قاله تمالى : ( وجوه يومثذ ناعمة ‏ إلى وذرافى مبثوثة ). فى هذا Oly‏ 

لنقسم ماتقدم . مقارنة بين القسميق ٠‏ 

تلبيه : تكرار كلة فما مرتين للدلالة على قسمى call‏ بمين جارية 

١ ٠ وبسرر مرفوعة‎ 

قوله تعالى : ( أفلا a‏ - إلى - مذاكر ) : 
بيان الارتباط بين هذه السميات الاريمة الإبل والسماء والجبال والارض. 
كلام الشيخ على خلق السموات والارض . 

بيان الجع بين سطحت وبين ماتقدم من أنها كروية الشكل . 

تنبيه : بيان كيف وجه اانظر هنا بكرف خلقت. والكيف لم يشهدوه . 
أبيات زيد بن عمرو مؤمن الجاهلية ... وأسلمت وجهى لن أسامت . ٠‏ 
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قوله تعالى : ( إن إلينا إيابهم - إلى حسابهم ) . معنى الإياب وما فيه من, 
تسلية الرسول صلى الله عليه وسل 
الربط بين مذ كر وبين إلينا mb‏ . 

سورة الفجر : | 

قوله تعالى : ( والفجر وليال pte‏ = إلى إذا سر ) الخلاف فى الراد 
بالفجر الاسم لأو AN‏ أم الوصف لكل ماتفجر عن غيره ؟ 
gun)‏ المشمر ( الشفع والور والخلاف فيه نحواً من عشرن قولا , 
محقيق أنه لا ور في الكون كله إلا الله ء 
duly (‏ إذا بسر ) هل هو عام فى كل اللالى أم فى خصوص ليال منها ٠‏ 
الخلاف فى جواب القسم . 
قوله تعالى : ( ألم ر كيف فملربك بماد إلى طنوا Sab (NE‏ 
هنا كيف فعل بهم. وتقدم بيان ذلك فى سورة الحاقة . 

راد ) بإرم ذات !>( . 

التحقيق فى أوتاد فرعون وأنها الأهرام على الراجح . 

قوله تعالى : ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ‏ إلى =( . 
قوله تعالى : ( كلا بل لا نسكرمون اليتم ‏ إلى (te be‏ بيان 
فتنة الال عطاء ومنماً ٠‏ 

قوله تمالی : ( كلا إذا دكت الارض ‏ إلى صفا ) هذه الآية من ۾ 
ob‏ الصفات وعندها عنده إحالات . 

مواضع البحث والنظر وإحالة على كلام الشبخ . 

قوله Shi‏ : ( يومئذ يتذ كر الإنسان July‏ الذكرى ) ٠‏ ققدم للشيخ 
رحمه الله فى الفرقان عند ( ويوم يعض DER‏ على يديه ) + 


سورة اليلد : 
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الموضوع 

قولة تمالى : ( لاأقسم بهذا البلد ) إحالة على للراد وعلى هذه انلام وعلى 
دفم ey!‏ . 
قوله Slo‏ : ( وأنت حل بهذا البلد ) ٠‏ هل الحل من الحاول والنزول أو 
الإحلال والتحليل ٠‏ 
سان الراجح من هذا والقرائن عليه : 
قوله تعالى( ووالد وما ولد ) . بان أنه علي عمومه ومناسية ما بينه وبين 
مكة أم القرى ٠‏ 
قوله Shai‏ : ( لقد خاقنا الإنسان في كيد ( . وتقدم عند( إنك coe‏ إلى 
ريك كدحاً ) 5 
قوله تعالى : (يقول أهلكت مالا Tas‏ أمحسب أن لم بره om (۰ (sol‏ 
أبراء أحد ومن SAI‏ راه ومجىء الحواب مقرونا al‏ . 
قوله تعالى : ( وهديناء النجدين ) و يان النجدين وإحالات فيها ٠‏ 
قوله تمإلى : ( فلا اقتحم العقبة ) يبين اراد من القبة عا بينه ٠‏ وفضل 
فك الرقبة . 
بيان فضل فك الرقاب والرد على من جمل الرق شبهة وإحالة فيها ٠‏ 
قوله Slr‏ ( يتما ذا مقربة ) ٠‏ معنى اليم فى الإنسان والميوان والطير ٠‏ 
وحم أصل اشتقاق الفقير وللسكين:والخلاف فى الفرق بينهماو الراجح فما ء 
قوله Mar‏ : ( ثم كان من الذين آمنوا ) ٠‏ فما اشتراط الإيمان ir‏ العمل 
وفبها إحالة مصير عمل الشرك فى ش ركه بعد أن dee‏ . 
Judy‏ : ( وتواصوا بالصير وتواصوا بار (ir‏ علاقة المرحمة بإطعام 
الفقير والسكين 1 

سووة gyeod‏ + 
قوله Qh‏ : ( والشمس وحاها إلى قد خاب من دساها ) فى ذلك يقسم 
الله سبع مرات بسبع آيات كونية على شىء واحد Gly‏ ذلك كله مفصلا . 


VAS 


الصفحة الو ضوع 


yee‏ تلبيه : تسوية النفس الإنسانية أعظم من خلق الإنمان فى جسمه ورذقه 
وتصريفه فى كل شأنه . 

Nea تنبيه : فى مجىء ذلك بعد الآيات الكونية من ثمس وقر وليل‎ ٠٥ 
. وإحالة فعا‎ 

+ من زكاها وقدخاب من دساها ) جواب القسم‎ cul قوله تمالى : ( قد‎ ۲٤٩ 

٤۷‏ الاختلاف فى مرجع الضمير فى ز كاها ودساها هل هو إلى الله أم العبد ؟. 

. بين الاقوال فما‎ cn! YEA 

٩‏ قوله تعالى : (کذبت غود بطغواها ‏ إلى فمقروها ) . فيهإسناد الانبعاث 
الواحد وإ-ناد العقر لهم كاهم » وبيان ذلك وإحالات فما ٠‏ 
سورة الليل : 

۰ قوله تءالى : ( والليلإذاينثى N‏ إذا (IE‏ تقدمعند و „UN‏ إذا جلاها) 
قوله تعالى : ( وما خلق الد كر والانثى ) > تقدم الإحالة عليه فى سورة 
النجم ما فى قوله ( وماخلق الد كر والاثى) هل هى مصدريةأويمنالذى. 

٥ه‏ إثبات أن التذ كير والتأنيث بد الله وسيبه من جهة الرجل والرأة 
حرف فقط . 

. غرائب فى التذ كير والتأنيث فى الشجر‎ yov 
. لشتى ) . هذا جواب القمم‎ Sm قوله تعالى ( إن‎ 

٠ ومايشهد له من القرآن‎ geil Gre Sl Hol ۹ 

. حبان فى إراده على التيسير للعسرى وأنه لاتتيسير فيها‎ GY تنبيه : مناقشة‎ ٠۰ 

. غريبة :عن شخص كان لصا وتاب فى تدوقه لارام واخلال‎ YW 
. Gall غرببة :عن عمر ضد ذلك فى نفس‎ 

» تنبيه : فى القارنة بهن من أعطى ويخل فى مناقب الصديق وعموم اللفظ‎ ۲١ 
ومايننى عنه ماله إذا تردى ) فيه الرد على من مخل وهل‎ ( : Je قوله‎ 
٠ ماهنا نافية أم استفهامية‎ 
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قوله تمالى : ( إن علينا للهبدى ) والإحالة الذى دفم ٠ lel‏ 

« « (وإن لناللاخرةوالآولى )فسره قوله فى الفا نحة(ر بالمالمين) .. 

Sal) « «‏ نار تلظى ) , وصفها هنا بالتلظى ومناسبتة 
للاشق للتقدم ٠‏ 
قوله Shr‏ :(لايصلاها إلاالاشقى  ab (SI‏ هلايصلاها إلا صنف. 
واحد مع عموم الورود lu ably‏ 
علاقة التصدق JUL‏ بالتصديق بالبمث ٠‏ 
تذبيه : على قوله ( وسيجنها الانقى ) انپا فى ul‏ بكر رضى الله ae‏ 3 
تنبيه آخر : الإجماع على أن ولوف يرضى هو أبو بكر رضى الله عنه 
قوله تعالى ) ually‏ والليل إذا on‏ ( وفهإحالة ‘ orm gloat Okey‏ 
القراءات فى (ودعك ( 
الراجح فى لأراد al dle»‏ من الودع والترك أم التوديع ؟ 
تنبيه : أنه سيدانه مارك رسوله قط ولن يترك . 
قوله تمالى ( وللاخرة خير لك من الآولى ) : ظاهره bel‏ خبر له صلى الله 
عليه وسل فقط » i OL»‏ خير له صلى الله عليه 4 ولكل ممنى وإحالة 
على كلام a‏ 1 
قوله تمالی ( ووجدك Gap Vio‏ ووجدك عائلا فأغنى ) , هذا من تمداد 
النعم عليه صلى الله علية وسل . 
قوله Sha‏ : ) ولوف d.be‏ ريك eon‏ ( ‘ ومان ما سره ره فى 

Wall‏ وفى الآخرة. 
تنبيه : اللام فى ولسوف AT UH‏ وليست للقسم . 
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قوله تمالی : ( ألم حدك يتما فآوى ) ¢ وبيان ما قبل في اختيار الله الم 
لرسول الله . 
قولة تمالی : ( ووجدلكه ضالا فهدی ) . الضلال gs‏ حساً ومعنى ٠‏ وفه 
إحالة على كلام الشيخ رحمه الله فى عدة مواضع أولا فى سورة بوسف 5 
رؤيا منامية للإنى حان فى هده AY‏ - 
إراد رؤيا عن سورة ن نذكرها بالناسبة . 
قولهتمالى : ( ووجدك عائلا AB. (gel‏ كيف أغناء الله » 
حقيقة gall‏ عن النفس . والقارنة بين ‌الغنى للشا كر والفقير الصابر , 
تنبيه : لطيفة فى السياق فى أنواع الإسناد والخطاب . 
قوله تمالى : ( فأما اليتم فلا تقهر ‏ إلى خدث ) »> ممنى قهر البقم . 
مبحث فى انصوص الواردة فى حق اليتم وعى فوق عشرين وهو 
مبحث مطول . 
تنبيه : ليس من باب الإساءة إلى اليتيم ١ Ab‏ 
قوله تمالی : ( وأما السائل فلا تنهر ) , هل السائل هنا هو الحتاج أم هو 
امستفسر عن العلل . أميشمل الجميع . 
التحدث بالنعمة وهى هنا عامة بسيب اضافة . 
سورة الشرح 
قوله تمالی : ( ألم نرح لك صدرك_-إلى ورفعنا لك ذ كرك ) . فيه التقرير 
على ثلاث مسائل :شرح 1 صدر ووضع الوزر ورفع الد كر »و Ube‏ كلها . 
مبحث عصمة AST‏ وتقدم لاشبخ رحه الله في سورة طه عند ( وعمى 
el‏ ربه فغوى ) وأورد كلام الشيمة Aal‏ مايتعلق مخصوصه صلى الله 
عليه des‏ . 
Ob‏ ( ورفعنا لك ذ كرك ) . 
قوله تعالى : ( فإذا فرغت فأنصب ) » لاراد بالفراغ وبالنصب . 

) ٩ أضواء البيان ج‎ en) 


vr 


الصفحة الموضوع 
تنبيه : قراءة شاذة ذ كرها oe IT‏ احتج بها الشيمة والرد pede‏ . 

A أمثلة من تأويل‎ er- 

en‏ قوله تعالى ( وإلى ربك فارغب ) التقدم هنا مشمر بالتخصيص كقوله 
تعالى ( إباك نمبد ( 
سورة اين : 

هلام قوله تعالى ( والتين والزيتون ‏ إلى و هذا البلد الآمين ) بان اراد 
هل هو القرة ol‏ مكان WL!‏ 

۷ تصحيح أبن القم أن الغرة هى للقصودة 

era‏ الراجح من ذلك كله مما هو من اسلوب القرآن وهذا السكتاب 

وام قوله تعالى ( لةد خلقنا الإنسان فى أ<سن تقوم ) هذا هو القم علي 

2 وإحالات على كلام الشیخ رجه الله 

rey‏ قوله تعالى ( ثم رددناء أسفل سافلين ) الراد بهذا الرد إلى السكبرويكون 
Le‏ » أم الى النار ويكون خاصا فى الكافر . 

rer‏ بان الر اجح من ذلك 

. القرآن لعقول حفظته عند كير السن‎ bin ewe 

وم تنبيه : محاولة ربط هذهالسورة بأصل الخليقة وإسكان آدم الجنة ثم خروجه 
منها ثم رد ااؤمنين إللها ; 

۳۳۷ سير لليف بين القسم به mail‏ عليه . علاقة هذا بالبلد الامين 

wer‏ قوله تعالى ( ما يكذبك بعد بالدين) فسره مالك يوم has Cll‏ له الخطاب 
قوله ls‏ ( اليس الله eh‏ الحا كين ) . السؤال للائبات . مايقوله من 
قرأ هذه السورة . 
Gol Oly‏ الها كمين هل من المدل في الحسع أم من SASL‏ الفمل + 
سورة العلق : 

OG قوله تعالى ( اقرا بام ربك إلى -. غلم الإنسان ما فى هذه‎ rer 


vsr 

الصفحة الموضوع 
تسم مسائل day?‏ بسغها an‏ .ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية فا حوالى 
Amis ۰‏ 

ree‏ بان للسائل القتسم Vie}‏ ثم التفصيل 

yor‏ تله : شرف التعلم بالقلم 

ع وم أقسام dail‏ فى السنة 

هوم Jo dale‏ الله عليه وسل بالتملم بالقل 

6+ من كتاب الوحى الخلفاء الاريمة ذكره ابن القم رحمة الله 

اوم حواز تعلم الكافر للمسل مالا تعلق oll jul J‏ 

HOA‏ مبحث تمم النساء القراءة والسكتابة 

Ob BTL rar‏ أولية السكتابة عموماً والمربية خصوصاً الحروف المتكنوب بها 
الآن فى old‏ الما . 

مم عدد المعروف من الاغات .تقر L‏ حمطا etl‏ 
cha 2 Aus‏ باقر elas ony‏ بدون a"‏ 

وم قوله تعالى ) كلا إن الإنسان ليطئى أن راه استغنی ) : لفظ الإنسان عام 
Ue gat as)‏ وبان اللخصص لما 

AN ليس هو السبب الباشر في الطنيان » بل من لطيف‎ Gal بيان أن‎ evy 
. نفسه استغنى » وهو غير مستغن‎ SY أن رآه » فقد‎ 

pve‏ قوله تعالى ( لن م تفته لنسفعا بالناصية ‏ إلى خاطئة ) إحالة على ما تقدم 

تنبيه بلاغى فى علاقة مايسمى SIAL‏ للرسل إذا كانت ASL‏ 

. قوله تعالى ( فاسجد واقترب ) والربط بين الجود والاقتراب إلى الله‎ ۷٤ 
: سورة القدر‎ 

Wyld pol ( القدر‎ aS قوله تمالى ) إنا أ زلناه فى‎ eva 

امم بان aS JAN‏ القدر ماهو , وكلام ابن تيمية رحمهالله فى المح 
BAR» IN‏ 


vr. 


الصفحة اللوضوع 

۲ النقاش حول SNF] LAS‏ القرآن وجواب سماحة الف قالشبخ محمد بن إبراهم, 
بيان عدم التمارض بين الاقوال . 

. بان موضع ليلة القدر انها فى رمضان‎ ٤ 

4298) المراد بالقدر هل هو‎ . (pt قوله تعالى ( ليلة القدر خير من ألف‎ ٥ 

٠‏ أم هو الرفمة والشرف » وكلام الشبخ رحمه الله » وببان الراجح من القرآن. 

وإثبات Yet‏ وم ينفها إلا الشيمة : 

۷ تنبيه : محديدها من رمضان والراجح في المشر الاواخر . 

۸ الراجح من تلك الاقوال كلها Nes Ha‏ 

Alu السر فى عدم‎ ۳۸٩ 
. مباحث متفرقة عن هذه الليلة‎ 

۰ قوله تمالى ( تنزل SS‏ والروح فها) المراد بالروح هل هو re‏ 
أو نوع من الملائكة . 

وم قوله تمالى ( من كل آمر ) هل هو واحد الامور » أم واحد الاوامر. 

rar‏ قوله تعالى ( سلام ھی حت مطلع الفجر ) gee‏ السلام هل التحية أم السلامة. 
لطيفة : فى جمل الليل ظرف المسكرمات إأزال القرآن الإسراء ‏ التبجد . 
سووة البينة : 

. أمعاء سورة البينة‎ way 
) إلى مى بعد ماجاءتهم البينة‎  اورفك‎ all قوله تعالى ( لم يكن‎ 
بيان الفرق بين المششر كين والسكافرين‎ 

ووم إحالة على دفم BAG 9 oly YI‏ منه . 

gee‏ هل اللسكفر De‏ واحدة . وحكر المجوس 
الإختلاف فى منفكين اختلافاً كثيراً » يقيد Os pill‏ هذه AN‏ 
أصمب BL‏ كتاب الله نظماً وتفسيرا . بيان الإشكال فيها ‏ ماجاء عن الشبخ 
ره الله فىإملائه عنها . 


اف 
Inhalt‏ المرضو 3 


٠۴‏ وجهة نظر فى « منفكين » نحل هذا الإشكال كله فما يظهر . كلام الشيخ 
الإسلام igi‏ شامل . 
(ok.‏ تفسير البينة le‏ قيدها ( رسول من الله تاو er‏ مطهرة ) : 
٥ع‏ بان أنه صلى الله عليه وسل فى شخصية بينة . 
۷ع فبها كتب Ges‏ كتاب أو مكتوب. وبيان المراد با سكتوب ماهو . 
۰۸ بان أن الظاهر فى كتب على نصا : جمع كتاب. 
0 قوله تعالى « وما تفرق الذبن أوتوا السكتاب إلا من :مد ماجاءتهم البينة « 
لاذا خص أهل الكتاب هنامع ذكر المشركين معهم أولا 
٠ع A‏ على ماتقدم 
any‏ قوله تعالى و وما أمروا إلا لسيدوا الله مخلمين له الدبن حنفاء » 
لم دين أبن هذا الآمر ااذ دور فى القرآن آم فى كتبهم . بیان أنه 
فى كل منهما . 
۴ معنى ة.مة » وأن القرآن أقومها . 
٤‏ تنبيه : الرد على من يدعو إلى وحدة Ob‏ وببان أن ماجاء به القرآن 
هو الدين القم والذى لايقبل الله غيره اليوم د 
١‏ قوله تعالى : ( إن الذين كفروا من IN Sal‏ والشركين - إلى - 
البرية ) gan‏ البرية والقراءات فما تضمنت الآية مسألتين وببانهما » بيان 
أن الدواب خير من أولئك لإثيات الإعان عندها . 
۷ الحسكة فى تصيير lt‏ يوم القيامة رابا دون الكافر ٠‏ 
gy‏ قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك مم خير البرية ) . 
وفها مبحثالعموم فى البرية والتفضيل بين الملائكةومؤمف الإنس والدليل. 
0 بان حقيقة انتفضيل فى صدور العمل من كل lege‏ لا فى الذات والاهية + 
4۹ قوله SLs‏ : ( جزاؤم عند ربهم جنات عدن ) الآية . فبا أربع مسائل منها 
ثلاث Is‏ 


ves 
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للوضوع 
قوله تمالی : ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) . وبيان هذا الرضوان وزمنه 
tus‏ الآخرة . 
تلبیه : بان لازم رضوان المبد على ربه . 
قوله تمالى : ( ذلك لمن خشى ربه ) . بيان النتان المترتبة على عمافة الله . 
سورة : « إذا زازلت » ٠‏ بان AS WIM‏ 0 
إحالة على كلام الشوخ فى سورة المج عند ( وحبلتالارض والجبال فدكتا 
د ك واحدة) A‏ 
الإختلاف فى JN‏ هنا على ثلاثة أقوال : موتاها ‏ كنوزها . ماعمل, 
على ظهرها . 
Sle]‏ على كلام الشبخ رحمه الله فى إملائه أنها موتاها . 
قوله تمالى ( فمن يعمل مثقال ذرة Ld‏ بره ) ٠‏ وببان drag‏ فبها الأول 
« من » والثانىد يمل » . 
يها التنييه بالادنى على الاعلى . | 
تفبيه : يتملق بتفتيت الدرة Oly‏ القرآن سبق إلى الإشارة إلى التفجير 
النووى Jy‏ > على المنطقبين Fadl OL‏ هى الجوهر الفرد . 
سورة والماديات : وإحالة على إملاء الشبخ رحمه الله تمالى » وقد جمع 
أقوال cy pall‏ كلها . بان نقطة الحلاف فى ممنى الجمع والذى توسطن به 
أهو المزدلفة أو القتال ٠‏ 
القرائن فى الآبة الماذمة من كونه المزدلفة ٠‏ 
مايفيده الربط بين السور من رجيح المنى المراد ٠‏ 
جواب القسم » وبيان الكنود عند القرطى 6 وفى WS‏ رببعة ومضر ٠‏ 
سبب لسمية كنده بكندة لانها جحدت أباها . 
تفسير القرآن gal‏ الكنود . 


Ye 


الصفهة الرضوع 

۷ الإنسان هنا من العام المخسوص ‏ وأن هذه ir‏ الإنسان إلا ناهد 
ert‏ + 
قوله تغالى : ( وإنه على (eb‏ رداق فى مرجم الضمير فى 
وإنه» ور< مح الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه رجوعه إلى الإنسان فى 
مبحثه فى دفع الإيهام بدليه ٠‏ 

٤۸‏ قوله تعالى ( وإنه لحب الخير لشديد ) . لفظ الخير عام ولكنه هنا خاص 
JUL‏ . الخلاف فى اللام هل هى سببيه أم سيب Elan‏ شديد البخل أم 
مقدمة عمنى لشديد حب الخير . 

٠ع‏ قوله تمالى ( أفلا يمل إذا He‏ مافى القبور ) . معنى البمثرة . أخذها من 
أصلين فى اللغة : البعث والنثر 

١‏ قواه تمالى ( وحمل مافى (ad‏ وممنى حمل . والمراد بما في الصدور 

هى الاعمال أم القلوب ¢ Okey‏ الراجح 

gids sor‏ : ( إن دبهم مهم يومئذ ير ) » ومغهوم الظرفية 

Jal فى‎ ale y lite gla سورة القارعة : إحالة على كلا م الشبخ رحمة الله‎ gov 
sc سورة الواقعة » بان أن أسماء يوم القيامة ليس من صم المترادف‎ 
معه مايناسبه من أحو ل ذلك اليوم‎ DL كل اسم‎ 

£0A‏ ممنى القارعة في القرآن , وناسبها مع ما بمدها 

وه قوله تمالى : ( يوم S‏ الناس كالفراش (Sy‏ ممن‌الفراش › وإ<الة 
على كلام ary a‏ الله فى إملائه 

za IST الفرق والجمع بين وصفهم بالفراش‎ ٠ 
وإحالة على كلام الشيخ رحمه الله فى سورنى اقتريت و « ق » ویس‎ 
a قوله تعالى : ( وتسكون ال بال كالمون النفوش). وإحالة على كلام‎ 
| ٠ فى سورة الواقعة‎ 

١‏ قوله تمالى ( فأما من ثقلت موازينه ) AN‏ ودلالة ذلك عل وجود الوزن 


VVA 


الموضوع 
فملا . والموازين راد بها الموزونورادبهاالآية ٠‏ وإحالة على كلام الشبج 
رحمة الله ite Jar‏ وعليه عند قوله ) Cas‏ الموازين القسط ( ٠‏ إسناد 
الرضًا للمشة فى قوله ( في عيشة راضية) . 


. Ui الإسناد‎ oO كو‎ eve 


4۹4 
tv4 


قوله تعالى : ( ما من خفت موازينه فأمه هاوية ) - وببان الخلاففللراد 
بأمه هل هى رأسه آم هى النار . إحالة على كلامالشبخ رحمه الله فى دفم 
dei‏ الاضطراب. 

تفسير الةرآن للهاوية ٠‏ وبيان أن لا تمارض بين Real‏ » 

سورة التکاثر : معنى ألما م » والة_ عار » عام فى كل ما بتكاثر فيه ٠‏ 
بيان مافيه التكاثر » hey‏ عموم وثمول اللفظ له . 

قوله تعالى ( حقی زرم المقابر ) . والصحيح فا يراد به . 

تنبيه : في حسم زيارة النساء للقبور » والراجح من الخلاف فما ٠‏ 

تنبيه آخر : من لطائف التفسير فى ممنى ( زر (shall‏ 


إفكار ls‏ على مأ يصنع للقبور 6 من slat‏ 5 بالاندلس ومعر وغيرها 


إنكار السلف على المكثرين من زيارة القبور والمباهاة بها . ' 

بيان las‏ هؤلاء فى اشتغالهم lo‏ بذلك . وتنقلاتهم إلما ٠‏ 

قوله تمالی WT):‏ سوف تعلمون » ثم كلاسوف تمامون) الكلام على 
Yu) „SS‏ هنا ٠‏ 

الاستدلال من الآية على ثبوت عذاب القبر ٠‏ 

إحالة على كلام الشبخ رحمة الله تمالى علينا وعليه فى هذه المسألة . أصرح 
دل فى إثبات عذاب القبر على سبيل الإجمال ٠‏ 

قوله تمالى JIT)‏ تملدون علاليقيق لترون الجحمثم لترونهاعين (I‏ 
يبان لو الشرطية وجوابها ٠‏ 
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الوضوع 

لترون emt‏ 0 جواب لقع حذوف rd obs.‏ فى زەن أول 
تلك الرؤية . 

مراتب المل الثلاثة : عل اليقين ¢ عين REN‏ » حق اليقين . 


عند السؤال)» وسان أن ai‏ عامة فى كل مأيتنعم 4 . 


سيب تزولها. 

سورة والعصر : بان للراد بالمصر » والخلاف فيه » ودليل كل قول 
والراجح مها 5 

قوله تعالى : ( إن الإنسان انى خسر ) . أل فيه جملته عاماً » وإحالة ذلك 
على ob 5 okey ae‏ المراد pol‏ وأقسامه من )9:4 Ve‏ القرآنالكريم 5 
ربط السورة sil‏ قبلها ‘ as‏ بعدها يظهر Fi gall‏ . 

محقيق المناط فى gaa‏ خسران الإنسان . 

. كور فى هده السورة‎ MM أقوال العاماء 3 سبيت التلهى‎ : Ach) 

تنبيه : فى دخول الجن مع الإنس فى ذلك العموم . 


قوله تمالى : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا GEL‏ وتواصوا 
بالصبر ) » مناقشة دخول EN‏ الإعان » أوهى شرط فىصحته . 


ممنى الصالحات 6 وإحافة على كلام للشيخ رحه الله _التواصى بالحق هنا من 


vr 

المفحة الموف ع 

un er‏ تواصوا به , وعلاقة LW‏ بالامر Ss‏ والهہى عن 
ee‏ 

4 وم وجود ذلك فى جميع الامم . 

0-0 الوصانا المشر 

. هذه الابة وسورة الفاحة والهداية إلى الصراط الستقم‎ gy ارط‎ ٠٠١ 

۷٠ء‏ إحالة على كلام الشيخ رحمه الله 

۸ تنه : علاقتها U‏ الاستقامة وتسدى النفع إلى الآخرين . 

وه ثلبية : كيف يتق الإنسان عدويته من الجن والانس 

ره « سورة الهمزة » الخلاف فىكلة : ويل » وإ<الة على بيان الشيخ لها 

٤‏ بان الظاهر من كل ماتقدم 

Glee ove‏ الهمز Okey A‏ القرآن bel‏ متغايرتان لامترادفتان 

5 قوله تمالى sl)‏ جع مالا وعدده ( . بان أن هذا de‏ لا 43 
ومعنى عدده 

۷ قوله تمالى net)‏ أن ماله أخلده ) 
قوله تمالى ( كلا لينبذز فى الحطمة ) . فيرث الحطمة عا بمدها , نار 
الله للوقدة . 
قول تعالى( إنها pple‏ مؤصدة فى عمد مددة) gary‏ الوصد وإ<الة على كلام 
a‏ رحمه اذ 

۲١‏ سورة الفيل : الخلاف فى معنى « سجيل » وبان وإحاة على كلام الشيخ 
رحمه الله . 


isst, ۲‏ من نفى اللججارة من سجيل P LS sirst‏ 


غرف 


الصفحة الموضو ع 
Sal ٤‏ الشيخ محمد عبده والصيد رشيد رضا واعتذار السيد قطب علهما 
OL, oy‏ حقيقة ذلك من نصوص القرآن 

مه tes‏ تمحكم الفمل فى خوارق المادات » وعجز المقل عن قصور بض 
الأشاهد المحسوس 

,ماه اا کف أهلك الله جيش أبرهة وهو GET‏ » وفصر العرب. 
وم Ob‏ . 1 

. طالب فى القصة‎ ul ابات‎ eva 

GHY سورة « لإبلاف قريش » الخلاف فى‎ ort 

همه ممن الإبلاف ‏ قرش عل على القبيلة وسبب نسميها بذقك . 

ony‏ قوله تعالى ( فليمبدوا رب هذا البيت ) . أى البيت الحرام بدلل عند 
( بيتك الحرم ) 

۷ قوله تمالى su):‏ أطممهم من جوع erly‏ من‌خوف ( . فة تعملل wm gl‏ 
I‏ بالعبادة . إ<الة على كلام للشبخ رحمه الله تعالى 
ut‏ فى الآبة بيان موجب الميادة لله وحده ونظائرها من القرآن . 

۳۸ بیان کون الشكر يزيد النعم 

ond‏ تنه : فى هذه السورة سان أن كال الإنعام 3 a‏ الد كورين 
الإطمام والامان . 
تنبيه آخر : فما دليل على استجابة دعوة EN‏ 

ef‏ « سورة للاعرن » اسم الموصول مهم بينه oral‏ وبان ضده في المؤمن 
بيان اختصاص ذ كر هذين الوصفين : دع ch‏ وعدم call‏ على طمام 
السكين . 
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مقابلة إطعام المسكين والخوف من يوم عبوس : شدة العناية باليتم فى 
هذا المقام . 

er har 

قوله تمالى ( فويل للمصلين الذين هم عن صلائهم ساهون ) الحلاف فى المراد 
بالصلين هنا . 

حك الفسبان في الملاة منسه صلى الله عليه fey‏ . حكر المر ان فى صلاته 
إحالة على كلام الشيخ رحمة الله تمالى علينا وعليه فيمن سها عن الصلاة 
وأضاعها . وإحالة على كلامه عمن SF‏ جحداً أو WS‏ 

تنبيه : مقارنة بين المنافق والمؤمن فى شأن الصلاة . 

بيان أثر الصلاة فى الإسلام 

مبحثان ف الآبة . اللاول الرباء وماحده ‏ الثالى : حكم المارية . 

المبحث الآول فى الرياء . تعريفة وحكه 

الرياء الطارىء العمل الذى بدأه صاحيه خالصاً لله 

الثانى : حكم العارية 

تضمين مانم الماعون إذا ترتب عليه إنلاف  Oley‏ أن الترك Ji‏ 

cos‏ المرب بمدم منع الماعون 

ضم)ان امارية 


حكم من جحد المارية 
فى السورة » منهج عدى لحم أطراف الموضوع . 


ومنها مأخذ لالك رجه الله :أن من شرط اشهادة الاستشهاد وسماع 
كل الحديث . 


vrr 


الموضوع 

6ه « سورة الكوثر » الحلاف ف المراد بالكوثر والافوال المتمددة فيه , 

۷ الى تطمكن إلية النفس فى ممئاه » أنه الخير الكثير والحوض أحد أفراده. 

۸ عرض موجز لأ ظهر لى من ربط قصارالسور يمضها ببعض ء كر بط AT‏ 
فى السورة الواحدة . 

ov‏ قوله تمالى ( فصل لربك واحر ) . بیان أنه سيب عما قله . aiid‏ لطيف 
بعد سان حال سهو اانافقين عن الصلاة > جاز الحث علها هناء ولا كان. 
قبلها التحذير من sol‏ جاء هنا الحث على الإخلاص لربك . 

ovY‏ والصلاة قبل صلاة العيد والنحر الضحية أو GAM‏ , وفها مأخذ تأخير 
النحر عن الصلاة » Oley‏ ذلك من السئة . 
إحالة لى كلام الشبخ فى مبحثالضحية » بيان صفةالنحر والذبع ,وما ختص 
به كل مهما , 

. أن النحر للابل‎ SRL ove 
. الشانىء والآابتر‎ Glog » (I قوله تمالى ( إن شانثك هو‎ 

. » سورة الكافرون » مجىء لفظة و قل‎ « OVA 

۰ هل فى السورة تكرار أم لا ٠‏ وما المراد منه مع أمثلة على th‏ كيد 1 

0 إحالة على كلام الشيخ فى gee‏ ( لا أعبد ما تعبدون ) . 

. ولى دين ) ونظائرها من القرآن‎ Fee قوله تمالی : ( ا‎ ٤ 

Adi OKO‏ فى عدم صلاحة JAH Sail‏ » تعتبر هذه الدورة fam‏ فاصلا 
بين الفريقين . 

0۸۹ 


« سورة : إذا جاء pai‏ الل والفتح » . مايدل عليه اجماع النصر Rs‏ 
ونا ¢ pan oly‏ أعم ٠‏ 
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الموضوع 
قوله تمالى : ( ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً ) . وبيان الراد 
بالفتح ماهو . 
نبذة عن بمض وقائع غزوة الاحزاب , وما جاء فها من بثار الفتح 
مكة وغيرها . ش 
قوله تعالى : ( فسبح محمد ربك واستغفره إنهكان توابا) . إحالة على 
ماتقدم من ممنى التسبيح . إقتران التسبيح هنا محمد الله ومناسبته مع 
أول السورة . 
بيان أن التوبة دعوة جميع الرسل MD‏ 
Oly : Ae‏ ممنى الآبة من فمله صل اله عليه deny‏ ولفت plat‏ لبمض 
„bei‏ اللاذكار ٠‏ 
دلالة الإعاء في الآية إلى قرب del‏ صلى الله عليه وسل » ودقةالاستفباط . 
سورة : ( تبث بدا أنى لحب ) . تصريف مادة تب . 


تفصل : ماو قع لای لحب من Ul Gls‏ . وإسناد التب للبدين . إحالة علي 


كلام الشبخ رحه الله في إسناد الكذب إلى الناصية ٠‏ 


قوله Sh‏ : ( ما أغنى عنه ماله وما كسب ) . بیان کون ما » نافية أو 
استفهامية . 

قوله تمالى : ( وما كسب ) من مال أو عمل » diy‏ إحالة على كلام Cesc‏ 
رحمة الله تمالى عليه . 


ننسه : للمقارنة بين حامه Jo‏ الله عليه وسل pple‏ وحابهته عمه بذاك . 


¥ محىء قوله وتعالى « وتب » بمد « تبت » أولا . 


الصفحة 


AN 
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“1e 


an 


ANA 


a 


Yro 


الموضوع 

»> سورة قل هو الله أحد 6 معى اللاحد ag! us pais‏ . 

السورة كلها تفسير لمى الاحدء بل الرسالة كلها تدور حول هذا المنى 

وهو وحدانية aul‏ تعالى فى ald‏ وصفاته وأفماله واستتحقاقة العبادة وأن 
ge Asa‏ إلنه 5 

إحالة على كلام الشيخ عند قوله تعالى (alas):‏ 

تقرير القرآن gel‏ الو alow nad Alam‏ بطريقة الإلزام المقلى . 
قوله تعالى ( الله الصمد ( أقوال المفسرين 6 وأنه يفسيره ما بمده . 

إحالة على كلام aed‏ رحمة الله تعالى lide‏ وعليه . 

فوله تعالى bef):‏ وم يود ) إحالة فها على كلام الشيخ رحا الف 

. وعليه‎ lade 

ننبيه : نى MAL‏ الولد لا يستلزم تى الولادة » أى أنه لم يولك . 

جاء بيان المانع من SIAL‏ الولد لله سبحانه . ولم يأت بانه من أن يولد 
ells Ons 0 al‏ . 

. المقلى‎ cel بدليل‎ ‘ dy باس جيل عله أن‎ Alam أنه‎ ob 

الدليل المقلى على عدم اتخاذ الواد لله تمالى . لماذا قدم ge‏ الولد على Sp‏ 
الولادة مع أن الولادة zul‏ 5 

لاذا !5 الولادة فيقولهتمالى bs):‏ يواد ) مع أنه anlegst‏ ذلك على الله . 
قوله وتعالى : ( ول يكن له كفوا أحد ) . بيان الكفو والند » وإحالة على 
كلام الشيخ . 

أسباب نزولا وببان فضلها , 


ves 


الصفحة 


1۷ 


AYA 
ara 
ب‎ 


Wwe 


“ro 


wt 
rv 


ATA 


ara 


ar 20 


5١ 


Ve) 


1۲ 
14۳ 


ا موضوع 

المعوذنان : مقدمة بين السورتين 

ارتباط السورتين بسورة الإخلاص . 

إحالة ai‏ رجه الله على سورة الناس . 

الربط بينها وما قبلها من إعلان التوحيد ومعركة الإعان مع AN‏ 

قوله تمالی :( قل أعوذ برب الفلق ) Bal‏ فمل ععنى مفمول . واختلف فه 
ol ll‏ منه ٠‏ 

مايشهد له القرآن من GL‏ . 

قوله تمالی : (من شر ماخلق ) . ماهنا على عمومهاحق ثملت إبليس و جهم» 
وآخذ Vall‏ منها موضوع خلق أفمال المباد والرد علمهم . إحالة على كلام 
الشيخ فى هذه المسالة . 

قوله تعالى : ( ومن شر غاسق إذا وقب ( الخلاف فى ممنى الناسق . 
الصحيح تماقيل فيه . 
قوله تعالى : ( ومن شر النفاثات فى المقد ) و وثعوله للرجال Taf‏ إحالة 
على كلام a‏ رحمه الله في مبحث السحر . 

مسألة Ce‏ الساحر إذا قتل بسحره . 

تبيه : بقع تأثير السحر على Oly dl‏ كا بقع على الإنسان » وكذلك deb‏ 
قوله تعالى : ( ومن شمر حاسد إذا حسد ( . دلالة اقتران الحسد بالسحر 
هنا ٠.‏ عرض لبان أمر الحسد ما اشترك فيه مم السحر ٠‏ 

تعذر تەر بف الحسد منطقياً ٠‏ 

إنكار بعض الفلاسفة وقوع الحسد ٠‏ [ 

تنييه : بيان ماهو السود عليه, والنعمةالتى تستحق الحسد ٠ Mim‏ 

تنبيه : أثر العين والفرق بين العين والحسد ٠‏ 


Nor 


12 


ir 


1٤ 


11۷ 


14 


VY 
الموضوع‎ 

الفرق gu‏ الحسد والنبطة ٠‏ 

٠ من الحسد » وأنه أول معصية وقعت‎ ad 

أسباب الحسد ٠‏ 

تنبيه : ما يؤخذ من وقوع هذه السورة آخر الصحف » Fe‏ من قتل 
أوكسر أو أتلف شيعا Ql‏ عند ٠ NET‏ 

مانقل أنه za‏ على الإمام منع المائن من عالطة الناى ٠‏ 

مسألة ماتمالج به العين + 

ماتتق به قبل وقوعها ٠‏ 

٠ العمل فى الغسل من به العين وتفضيل ذلك وماذا يفعل بالماء‎ AT 

علاج الما dun: oo‏ من دام Ani‏ © 

« سورة الناس » قوله تعالى : ( قل أعوذ برب الناس ) ۾ ونان موجب 
إحالة الشييخ رحمه الله على هذه السورة من محميل المسئولية ٠‏ 

موجب الإحالة » اشمال هذه السورة على نلاث صفات عظيمة لله تعالى ٠‏ 
علاقة هذه السورة إسورة الإخلاص » ولسورة az‏ وسورةالبقرة٠‏ 
Repo‏ النصوص فى كون الروبية تستوجب العبادة. إضافة الرب إلى CAM‏ 
مع أنه رب كل شىء » pally‏ فيه والنصوص العديدة ٠‏ 

قوله تمالی : ( ملكالناس ) و بیان مافها منالتدرج فى درجات ٠ IK‏ 
سا تقر به الإضافة فى ملك الناس مع أنه سبحانه ملك كل شىء » 
والتصوص فما ٠.‏ 

قوله تعالى : ( إل اناس ) . هذه هى المرتية A‏ فى كال الءبودية . 
وهى UL‏ المطلوبة من الاق إفراد الله تعالى بالميادة ٠‏ 

ربط بين ll igla‏ » وافتتاحيته » من باب عوداً على od‏ + 


(A -أضواء البيان ج‎ ev) 


VTA 


الصةحة للوضوع 

ana‏ قوله تمالی ( من شير الوسواس اناس ) إحالة على كلام الشيخ فى معنى 
الوسوسة . 
شىء . إحالة على كلام a‏ رحمه الله ٠‏ 

۲۳ الظاهر من كل ما تقدم . 
الخلاف فى الراد من لفظ الناس هنا . 

۷۳ رأى الإمام ابن تيمية رحمه الله فى ذلك ٠‏ الترجيح بكثرة الاستممال فى القرآن. 
منافشة الإمام ابن Les‏ للعياد على لفظى تفر Je,‏ . 

. السعود فى معن الناس محذف باء من النسان . ورد هذا القول‎ GV رأى‎ VE 
. مناقشة امم إلى الثنى‎ 

۷٦‏ الراجح من كل ذلك فى معنى ( الناس ) هنا تنه على مقارنة UL)‏ بين 
المعذبين uy‏ حيان 3 التطلع إلى ells‏ من زەن 6 ومان وحهات نظر أخرى. 

۸ رب الفلق تمادل رب العالمين فى أول المصدف لان مامن موحود في السكون 
إلا وهو مفلوق عن غيره » Obey‏ ذلك تعدد المستعاذ منه في الآولى وانفراده 
فى on‏ لشدة خطوه 1 

. امتداد الوسيلة له وهو تزع اللباس عن للرأة‎ ٠ 

4 سان أن الشك أخطر سلاح . 
كلة مغر المبشرين فى الشرق عن التشكيك . 

۴ وجبة نظر أخرى بين سورة الناس ونسق الصحف . 

۴۳ الوضوع الإجالى (سورة البقرة تشمل الأاصول والفروع 

5 هذا الموضوع‎ 3 we pill ما یفده نسق المصحف‎ A 


الصفحة الوشوع 
همه الموذتان وقفة بنا عند آخر all‏ 


wel‏ المداوة الحسد 


85 تلبيه : طريقة النجاة من الوسواس من الإنة والناس POAT‏ 


الآول : من عمومات الةكليف . 

الثانى : كنت سممته من الشيخ في آية من كتاب الله . 
7< الآثار فى الاستعاذة بالسورتين 
a‏ خائمة Jus‏ الله حن اتام 
»وى أعتذار 


۳ شکر وتقدير 


Y4 


جدول لصويب peal Ibs‏ التا مخ دن الأمنواء 


VE) من‎ QU 


A N ai صواب‎ Bo u 
التقدم التقدبر‎ ۱۸ ۹ ib git el > ¥ ٩ 
ع 4 بالسبحات ,السا محات ۷ ۷ إلىاللهماقدره إلى ماقدره‎ 
وماء آسن وماء غير آسن‎ AVAL | وتقدم سورة وتقدم فى -ورة‎ yo وم‎ 
au ae | والقمر فى فلك والقمركل فى فلك‎ ١ م‎ 

وم م انموص صوص em‏ اما اما 

٩ ۸‏ عاقة عائية vos‏ 1 تمن عن من | 
١ه \o‏ هذه هذا \o Ae‏ مع ab‏ ب مع ما تا 
زه ۸ وأماأنا وماأنا YAY‏ مله 

١54 Ot‏ من‌شیء من أی شىء fixe‏ اقب قسأ 

مه ٤‏ اليرمين الحرمون ۳۰١‏ ۲ مسيره ميسرة 

ود > ب ادل يشير بجادل فی الله شير | UM ery‏ إلى النار 

| فمأ‎ et? VV Fev ماصّل‎ dels ٧۷ ya 
خير خيرا »م يبه القلنشدى القلقشندى‎ ١9 At 
الشدياق الشدياق‎ ٠. كم ۷ حسى حق وس‎ 
ple على أن‎ the ذرع . | ۷ ۳ على‎ > ٠١ 5ه‎ 
بعماونلاءعصون يعماون [ وقوله‎ 16 EVA es إا عر‎ los ٠١ ۲ 
لا مصون‎ gu del ve ١15 
قلأقول قل لا أقول‎ ١5 6 | سلالا هلالا‎ ir 1F 
ur sill ولع م لوطم الةوى يكل‎ gs عنس‎ 1١ AVE 
مون منون | على اة‎ VE ٤ 

pie le ٠١ عليها .اع‎ Je le le leg وسو‎ 

ومو us‏ أماأشق أماأنالا أشق ۰ ١١‏ فيه eri‏ 

“trod (١١ 6‏ به في صدغه +2 ١5‏ نوازع ثم نوازع oll‏ 


واه وتحمدون .مع Pan dhol va‏ فى حق من ينی Pan‏ 


ie. es 
۲۲٤ أولالصفحة‎ 4 
Mad ١4 EYE 
اوزوا‎ 1١ ممع‎ 


o‏ ۳ حسقى حسی 


أكافيق 
ومع £ اك 
٤ ۲‏ أو لالصفحة دم 
A fe‏ موناها 
ومع ۸ le‏ 
Ar ery‏ بئان 


۳غ ١١‏ لقو 

ومع > ادن 
No gro‏ وحل 
۹ ۱۷ الإبل 
lo ۰‏ فوسف 
ا“ day‏ 
ا٤٤ AV‏ وحد 
egy‏ أو لالصفحة VEY‏ 
sy‏ 4 جما 


۳ ع Se‏ 
م؛؛ ه ويتوطف 
١١ ۳‏ رشيحا 


معع © العا 
OS Wea‏ 
١ go‏ العديات 
٥ع‏ م الشا 
ZN o tor‏ 
١ 6۸‏ القرمة 


صواب 
٤‏ 

قطما 
جاوز 
In‏ حسيئا أى 
كافينا 

ذلك 
لحف 
موتاها 
الرساون 

longs 
لقوله‎ 

إن الذين 
وجعل 
الل وقد 
فوس طف 
وهذا 
وحدت 
4۲ 

مع 

or 
ويتوسطن‎ 
loamy 

الشاعر 

و 5 كلو Ö‏ 
أأماديات 
الشاعر 
EN‏ 
القارعة 


صفجة tv: jaw‏ صواب 
وه؛ 5 ذال ولا بذال 
۹ لم ملاثه Ho]‏ 
u ©‏ نيتم or‏ 
ath 9١ sy.‏ كالجراد 
Sola le ۸ gvrY‏ 
ow evy‏ الآخرة الآخرة 
ولاع ۳ ol‏ إنه 

ذلا ir‏ اى إلى 

٦۷ء ٠۳‏ الازيارة قبور إلا زيارة القبور 
دلاع ٤‏ فا فلان 

دباع 1١١‏ طفوها طافوها 
af ۱۷ ۷٦‏ أسفاراً 
١ 7۸‏ علوم Ale‏ 
١5 ۸‏ البعض gran‏ 
١١ au‏ عا de‏ 

SAN‏ تید أن تعبد 
٠١ ١‏ بقين اليقين 
Yes kes ٣ 4‏ 
Mel ١ gar.‏ أعداء 
ar ۳‏ لازال لال 
١ ٤‏ دوى أورد 

٤ ۷‏ أنعمت ا 4 
Ada Eg + 4‏ وقدر نفد 
١6 ۱‏ عل التفسير إن على التفسير |> 
1١6 ۳‏ ورشحلهذا ورجح هذا 
دوع ١‏ کالآی فى الآی 
جوع ۳ ول pil‏ ولم uals‏ 


lie 4‏ بالجمةرأسا 


4 


val‏ الواضحات 


Je Zi‏ حا صواب 

il al ۳ oof 

sr باحق‎ ٩ 
Yo لابنه‎ ١ بامه‎ 
ع علينا عليه علينا وعليه‎ 0٠۷ 
موج موجة‎ ١5 ONE 
لميسى‎ ws ١6 05 

alg Ye © OYA 
إرهاص‎ gal ۱۳ ۸ 
pal هللاه لم النتصرة‎ 
سن قول قول الشاعر‎ 
معافى فى بدنه‎ Ara 1١ ۴ 
زوه ۲ دیب ال دیب العل‎ 
ل بل‎ \e اهمه‎ 

۲ه ١#‏ لدی call‏ 
voo‏ عالها ضمائها 
ههه ٠۳‏ وفقرض ws‏ 
٠١ 000‏ يوا واحدة 
9 ۷ مض win‏ 
No 00%‏ المر المرب 
0% ۸ فقول فى قوله 
ovr‏ ه الفقهاء أن الفقباء على أن 
۴ + على ذلك على أن ذلك 
yo ove‏ شائۇك lols‏ 
٤ه‏ ۽ سيحانه Gli‏ سبحانه lary‏ 
von‏ ولام ولا el‏ 
٠١ ۴‏ لم ساو لم نساو 
OKO‏ لم وسط وسطا 


Be‏ عير يا 
۹ س المفتح 
١5 ٥‏ مفترا 

lai Yl -) ۹ 
كوه ¥- البعض‎ 
وبأمر‎ 1١ ۸ 
موه > الإعان‎ 
باسح‎ yr ۸ 
cll ۸ ٤ 
شاكان‎ ١ ٥ 
قراء‎ ۱۲ ٥ 
حاءبه‎ ٧ ٩ 
اوه‎ 0° ۰¥ 

۲ ۲ ارد به 
lo ٢‏ وحد 
٣ ۳‏ ودلاتها 
عد ve‏ أوإلىابن 
1 _أو لالصفحة ؛ ۰ 
wir‏ إلى 

۳ ۷ قل 

Lö Ive 
باليله‎ ware 
Tal vy Ara 
البعض‎ ۸ 4 
الحامن‎ ANA 
ولاکفار‎ ۸ ۷ 
كانت معصية‎ ۷ 55 
wi اس‎ 


مقترنا 
بالإنعام 
م 
ob)‏ 
الإعاء 

بالفتح 

„u 

Us‏ كان 
قراءة 

ala 

ols 

فرد بل ٠‏ 

و لعل 
ودلالتها 

أو لابن 

51 

إلى غيره 

قال 

سبحان من لا 
a‏ 

del‏ من رأى 
pen‏ 

امل 

ولا كفار ry‏ 
إذا كانت أول . 


dane 


be 


le. Fr’ 
عن‎ NE NY 

1١ ۰‏ رحل 
0 م كاۋ 

sla -o ۴۳ 
واستحققه‎ VY YOod 
متمالى الملك‎ y ۴ 
بدأ‎ ٣ ۳ 

Y 1Y‏ نداد 
٤‏ ۳ ضيرورةله 


اول ii]‏ مله 


موه م كل 
11٦‏ ۷ كاماتين 
wa‏ مبانة 
vw.‏ على ماجار 


صواب 

Su ai من‎ 
رحلا‎ 

كنا 

يداوى 
واستحقاقه 
Shs‏ الله املك 
بد 

تمداد 
ضرورة بالالوهية 
1 

کال 
كاملين 

al 


على ماهو حار 


sleds‏ ا 
wy‏ إطاق 
ar‏ ۱ کن 
>٤‏ ۷ والفئة 

No ۷‏ اش 

£ MAN 

ur‏ ۷ من ربك 
١١6 ۰‏ روع 
Js ۸ VAY‏ 
dF lige A ۷‏ 

Ka ۸ 
dn لا‎ WAY 
af yo دحو‎ 

۷ ۷ فى محالة 


ver 


: الاخرة‎ UBS 
SUN يحمده تتم‎ ll الجد لله‎ 
والصلاة والسلام على رسوله نفر الكائنات‎ 

: An) 

فهذا هو الجزء التاسع ‏ والآخير ‏ من تفسير [ أضواء البيان فى 
إيضاح القرآن بالقرآن ] لؤلفه du‏ الشبخ محمد الامين SH‏ 
ااشنقيطى 3 ۳۹۳ م ( رحمه الله ir,‏ واسعة كفاء ماقدم sy‏ 
الإسلامية من آثار ide‏ نفيسة . 

هذا هو الكتاب zb‏ اله القسم ؛ سواء منها ماأتمه الشبخ بنفسه » 
وذفك UA ge‏ ء السابع » أو أعه تلميذه الما الحقق tl‏ عطية 
IL. ar‏ على اسلوب شيخه ومنبجه وذلك فى الجزء بن الاخيرين » الثامن والتاسع. 

هذا هو الكتاب الدى شرفت مطبعة Gall‏ ( امؤسسة السعودية عر ( 
أن تسكون القائمة بإخراجه وتقدعه لقراء الاغة العربية حيث كانوا من أرض الله . 

ولاشك أنه عمل ne‏ به » ولیس هناك شىء أفضل من القرآن وعلومه 
a‏ به ونكنافس فة . 

Au al La‏ الجليل الذى وقف عمره البارك de‏ خدمة القرآن 
ومعارفه » م توج أعماله ذا الار النفيس . 

Ley‏ الله تليذه الذى el‏ ما بدأه شيخه وسار على نهجه فى غير 
تماقصور ولا تقصير . 

وحيا الله الكرام الباذلين » الذين أنفقوا أموالمم فى سخاء على هذا 
العمل المشكور 6 ويسروه MI‏ الم > وجملوه وقفا لله . 

وتحية كبيرة عظيمة مخاصة إلى الإمام الجليل » والمالم الحجة > سماحة 
a‏ عبد المزيز بن عبد الله بن باز » الذى كان لوده الموفقة as‏ 
فى إشاعة هذا الخير, وإذاعته بين النأس ٠‏ 

وصلى الله وسل وارك على محمد dey‏ آله وصحيه وسل ٠‏ 

وسيحان ريك رب العرة Le‏ يصفون » وسلام على امرس لين , واد لله 
رب Tool‏ 

مدر الطبعة 


SNE مود‎ 


الغبرس الفقبى لكامل أضواء السان 
قد جع هذا الفهرس cote‏ التقه dry gull‏ أضواء البيان » ورتبت 
فيه حسب الأبواب الفقهية » ومبين فيه عنوان البحث ورقم الجزء والصحيفة 
والسورة . | 
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